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والإنذار ؛ كا حوى كثيرا من تاريخ الرسل هم أقوامهم» والشعوب 
وحكامهم وشرم أخبار قوم هدوا ؛ فكن اله لم ى اللارض» وأفوام 
ضلوا ؛ فساءت حالم » وخربت ديارهم» ووقع علهم العذاب والنكال ؛ 
يضرب بسيرهم المثل » ويدعو الناس إلى العظة والتدير . ظ 
كلهذا قصه الله فى قولبين » وأسلوب حكير» ولفظ رائع وافتنان 
يجيب ؛ ليدل الناس على الخلق الكريم ٠‏ ويدعوهم إلى الإيمان الصحيم» 
ويرشكهم إلى العل النافع » بأحسن بران» وأقوم سبيل؛ وليسكون. لهم الأعلى 
فمايسلكو من طرق التعلم» و نبر أسهم فمايصطنعو نمن وسائل الإرشاد. 
ولكنه على حكر م مقاصده ؛ و تنوع مذاهبه » وافتنان طرقه ‏ 
قد وجد من أبناء هذا العصر من بهجره إلى غيره ؛ ويتركة [إلسواه» ما 
وضعه الناس من قصص فبها المق والباطل ؛ وفبها الصحييم والزائف... 


مقدمة 


هذا على الرغم من أن القرآن الكريم يعمر المدارس والمساجد » والمنازل 
والمجالس » ولا يحد مهم منكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد. 

ولعل هذالم يصدر منهم عن سوء نية » أو تصد العزوف عن الإفادة 
من كتاب الله القو ؛ ولكن قد يقع كثيراً أن فى عليهم فى القصة معنى ؛ 
أو خم عليهم افظ ؛ أويعوزهم التأو بل » فلا بجدوا ضالتهم فما بينأيديهم 
من كتب التفسير » سهلة الذال» ميسورة ال+نى ؛ لان يعض المفسرين 
جعلوا همهم بيان اذاهب النحوية والنكات البلاغية فى ىح الأنات » 
وبعضهم عنى بالاحكام واستنباطها » وآخرين وقفوا جهدم على الدؤون 
الكونية والمناحى الفاسفية والتدليلعاهاء إلى غير ذلك منوجوهالبحث 
والشرح للقراأن ٠.‏ 

نعم ' إن هناك بعضا من المفسرين تمجوا فى تأويل القصة تأويلا 
صالحاء وسلكوا ملكا مقبولا؛ ولسكنهذا لا يخرج عن تتنف متفرقة ؛ 
وآراء مبعئزة لا تسد حاجة قارئ لاصبر له على تشب الآراء؛ ولا جإد 
عنده على ماجعة كتب القدماء . 

ولما رأيئاه من إقبال الناس على قراءة القصص »و لما شاهدناه 
من انصرافهم عن قصص القرآن ‏ على ما فيه من شريف المقاصد 
والاغراض ‏ وضعنا هذا الكتاب قصصاشتى فى ضوء القرآن وهديه؛ 
وعلى طريقته الححكيمة ؛ من الاقتصار على بسط موضع العبرة » إلا أن 
يكون موضعايحتاج إلى بران» أو إشارة يعوز فيها القارى التوضيح » 


مقالمة زْ 


وجاوناه فى ثوب أدبى » وأسلوب سائغ ؛ ولم نخرج فيا كتبناه عن آراء 
انتخلناهامن كتب التفسيرالمشبورة؛ وأخمار رو يناهاعن ثقاتالمؤرخين. 
وغرضنا من هذا أن نحيب إلى الناشئين والناشئات أسلوب الموعظة 
القصصية فى القرآن» وأن نحملهم على الاستفادة من هديه وقوم نبجه . 
والله نسأل أن يرزقه من قبول الناس وانتفاعهم به قدر ما قصدنا به ؛ 
وما أملنا منه إلا ابتغاء وجه الله ,؟ 
اللو (فو لوقن 


وجب به كو زمه 
سبتمير سنة /41030 ام 


مقدمة الطعة الثانية 


يي 000 

ظهرت منذ عامين الطبعة الأ ولى من كتاب « قصص الق رآن»» فاستقبله 
العالم الإسلاى والعربى استقبالا حسنا » وأطرته الصحف» وأثات عليه 
أقلام العلماء والأدباء ' وقدّرته وزارة المعارف والمعاهد اللأجنبية فقررته 
فى مدارسها ؛ ولقد حسبنا كل هذا تحية كرمة لا قصدناه من تيسير النفع 
بالقرآن الكرسم؛ وتقريب ما اشتمل عليه من قصص حكيم . 

وها كن أولاء نقَدّمه للقراء فى طبعته الثانية » ممتازا بزيادة ضبط 
و تنفيح راجين أن يطرد به النفع والتيسير “أ 

 نوفلؤملا‎ 


أغطس ا سنة 9599م 
جادى الآخر ساة بهم أ ه 


صر 5 
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خلق الله الأرض فى يو مين » وجعل فيها رَوَاَِ من فوقها » وبارك 
غهاء ودر فبا أقواتها فى أربعة أيام » ثم استوى إلى ااسماء» فقال لما 
وللأرض : ائديَا طَوْعَا أو كرهاً ؛ قالنا : أتينا طائعين » ثم استوى على 
العرش » و تخز الشمس والقم ركل يحرى لجل مسمى »ثم خلق ملائئكته 
الذين يسبحون بحمده » ويقدسون اسمه » وبخلصون فى عبادته . 
ثم شاءت إرادته » واقتضت حكته أن تخلق آدم وذرَيتّه ؛ ليسكنوا 
فى الآرض ويَعُْمْروهاء فأنبأ ملائكته أنه سينثئ خلقاً آخر » تعمر بهم 
الارض»؛ ويثتشر فسلهم فى أرجائها » فيأكلون من تبتها ء رسن 
اخيرات من باطنا ؛ ويخاف بعضهوم بعضأ فيها . 
ولا كان الملامكة بحهلون حكمة استخلافه ”" » ولا يعليون سبب 
خلقه ‏ وقد ألهمهم الله أن آدم وذرّيته سيكونون دوئهم تقوى وطاعة » 
وأقل منهم عبادة وضراعة ‏ سألوا الله قائلين: « أَتمْعل فيا مَن يفسد 
رفيا ؛ وَيَسفِك الدمَاء » وتحن تسبح َمْدِكَ وتقدس لَك ؟ ٠»‏ قالوا 
ذلك رغبة فما يزيل شببتهم» ويازع الوساوس من صدورث ؛ وأمتد 
رجاوم إلى رحمة الله أن تستخلفهم فى الأرض ؛ لآنهم أسق إلى رعاية 
نعمته » وأو بمعرفة حقه ؛ ولم يكن سؤالم ذلك اعتراضا على فمله ظ 
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)1( استخلفه : جعله خليفة . 


١‏ قصص القراتف 
ولاشكا فى حكيته »ولا طعنا فى خليفته أو ذرّيته ؛ لآنهم أولياؤه 
المقرّبون » وعبادهالمكر.ون ؛ لايسبةونه بالقول» وم بأمره يعملون. 
أعلمالاتعلدون»؛ وأعرف من حكمة استخلافه مالا تدركون » فسأخلق 
فاأشاء؛ وأستخلف من أريد » وستّرون بعد ماخفى عليك واستتر عن ؛ 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى » فَمحُوا له ساجدين . 
ْ 6 
روه 


. - 5 . ٠ ٠ و .لس‎ ٠. 
» فة هر . روحه ؛ فسرث امه لسسامة الحياة » وصار يتحرك بإرادته‎ 


سوى الله آدم من طين من صاصال من َم مَسْدُونَ ' 
وتشعر يحواسه » و يدرك بعقله م غمره الله بفضله» وأفاض عليه من 
توره؛ وعلمه أسماء الكائنات كلها » ثمعرض هذه الكائئات عل الملائئكة » 
فال :نيتو ل بأسماء م لاء إن كنم صادقين ؛ إظهاراً جزم » و دالا 
لقصورعلءهم ؛ وأن آدم بذلك أولّ وأجدرء وخلافته أ- نألا تنكر. 

بمتوا لما 5 6 وأمقط ف أيديهم حيما حاولوا البحث فى 
طوايا نفوسهم ٠‏ وأدادوا الرجوع إك سابق علهم ؛ فلم بحدوا إلى. 
الجواب سبيلا ؛ فأتروا لعجزثم واعيرنوا بقصور عل.هم وقالوا : 
انك ”© لاع ل" كنا إلا ماعنا نك أنت العلم' الحكم . 
ولما كان آدم قد اغنرف من فيض ريه ؛ واقتبس من ثور علبه » 

فعلمه هذه الأسماء » ورسفت قدمه فى معرفتهاء أمره الله أن ينهم بها 
)١( 0‏ احا : الطين الاسود. المسنون: الأصور 
(؟) نقو لك بالعبودية . 


أدم : 





يحزوا عن معرقته » ويخيرتم بما قصرت مداركهم عن عليه ؛ سانا 
000 ممتخلافه » انيم عليه الله ماروا عنه ؛ 
ناداهم رهم ٠:‏ ألم أقل لك إثى أل عَيْبَ السموات وَالأرض 
ولاو 0 : ظ 
حينئذ تبينوا فضله » وأدركوا سرخلقه ؛ وظهرت لم حكة استخلافه'. 
أم أم الله لملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا ؛ اعثرافاً بما منم 
لله آدم من عل » وآثره به من معرفة » وإذعانا لما مَبَرَةم من حكلة الله 
البالغة ؛ أما إبليس » فقد خالف أمى ربه وازدرى آدمَّ وترفم عليه » فأبى 
واستسكبر » وكان مم الكافرين . 
قال الله لإبليس يسأله عن سبب امتناعه » وَيَسسَلبيّه حكمة تمخافه 
مامت كن تسج لما حلفت ببدى » أَسْسَكْبَرْت أمْكنْسَونَ المَالينَ؟» 
فزعم أنه خير من آدم عتغيرا #راركافةه جوفر ا #وطرى. ألا 
أحد يباريه فى علو قدره» ولا يِسَتَشْرف إلى “و مكاتته » وقال : أنا 
خير مئه » خلقتنى من نار وخَلَمَنّه من طين : 
جهر بالعصيان ؛ وصرح عن الخالفة والهتان» مستكيرا عن أ 
ريه ؛ مستنكفاً أن يسجد لمن خلقه ببده؛ فصار من الكافرين . 
ازا الله على عصيانه » وعاقبه على عخالفته ؛ ونادآه قائلا له ٠:‏ اخريج 
ِنْهَا فَإِنْكَرَجم ٠‏ إن عَلَيِكَ اللعنة إلى يوم ألدين » 
سأل [بليس ربه أن ينظرَه”" إلى يرم الدين » وأن يله فى الحياةحتى 
)١(‏ أنظره : أمهله 


قصص القرانف 
يوم يبعئون » فأجاب الله سوْله » وقال له : [نك من الْمَنْظرِين » [لى يوم 
الوقت المعلوم . 

ولما استجيب سو له » وتحققت رغبته » لم يشكر لله فضله ؛ بلقابل 
ذعمته بالكُفران ؛ وفضله بالجحود والنكران » وقال : فما أَعْرَيسَني 
ألم صراطك المستقيم ٠‏ مترصدآ لايم ؛ جاهداً فى إضلالم » 
ولآتينهم من بين أيدهم ومنخلفهم وعن أيمائهم وعنثمائلهم » ولا 
تحد أكثرهم شا كرين . 

قال الله لإبليس خذلاناً وطرداً : امُض لسبيلك الذى اخثرته» وسر 
فى طريق الشر الذى أردته » واستَفزِدٌ من استطعت مهم بصوتك » 
وأجلب عليهم يلك ورجلك » شار سس فى الآموال والآولاد » 
وعدم المواعيك الكاذية » ومئهم الأماق البعيدة» فلن اخ بينك وبين 
منت عقيدته» وقويت عزبمته من عبادى المخلصين » ولن أجعل إك 
علهم سلطاناً ؛ فقلوسهم عنك منصرفة ؛ وآذالهم لقولك غير مصغية . 

أما ما اعتزمته من إغو اء الناس وفتنتهم » خسابك عليه عسير ؛ 
وجراقكعل اقترافه عظي» 02 انجهنم منك ويمن تبعك منهم أجمعين 

طرد لله | إبليس من رحته » وأبعده عن نعمته ؛ وأقبل على أدم 
فأسكنه ورَوجَه الجنة » و<ذرهما الشسطان وكيده؛ وأمرضها ألا يسمعا 
له قولاء أو يطيعا له أمسأ ؛ لثلا يخرجا مر. الجنة » رما نعيمها؛ 
وأباح لا أن يأكلا من الجنة رغداً حمث شاءا » وأطلق لما العنان فى 
اجتناء مابريدان من ثمارها » ونهاهما أن قربا تجرة من بين أثجارها 
الكثيرة ؛ وليزيلكل إام فى شأنهاء وشك فى معرقتها ؛ أشار إلها ؛ 


أدم 0 
تعييناً لما » وإبعادا لكل ريب قد يتسرب إلى نما » وتوغدهما 
بالدخول فى ّمرة الظالمين إن قر بَاها » أو تناولا شيئاً من ثمارها » 
ووعدهما أن يمد لا فى أسباب النعيم » إن اجتنبا الشسجرة الى نباهما 
عنبا ٠‏ فلايمسهما فى الجنة جوع” أو تحرى » ولا يتالا ظمأ أو تب » 
فقال: ٠‏ اسكن أنت وَرَوْيدِكَ انه » فكلا فا رَعَدَا حيث شكّسها » 
وَلَا تَقرَبَا هذه الشجَرَةَ فكو نا مِنَ الطَالِمِينَ » . ٠‏ إن لَك أن لا جوع 

ينا و5 تترى ء وأنك لا تلدأ ديا وكا تسن +: 

سكن آدم الجنة » وصار يتمتع بما فيا منكل ما تشتهى الأنفس » 
وَنَذْ الأعين . و لعلهكان يتتقّل بين أثجارها » و بتفيأ ظلالها » و يقتطف 
من أزهارها » ويتفكه بثهارهاء وبرت ى من عذب مياهها ؛ وشاركته 
هذه لمعه زوجته » وعائها كذلك مدة برشفان مناهل السعادة . حو 
ذلك فى نفس إبليس ؛ وعزعليه أن ينهم آدم وزوجه ؛ وهو مطرود من 
رحمة لله » معد عن جنته ؛ فعزم على الثأر من آدم » وحرمانه ما يتمتع به 
من فعيم ٠‏ قدَلف إلى الجنة وحدثه فى سر وخفاء » وأوهمه بأنهلمماصادق 
الود » مخلص فى النصح ؛ ثم جد فى اسمالتهما إليه ٠‏ فل يرك سييلا 
لذلك إلا وله ؛ أو باب إلا طرّقه ؛ وأظهر له وازوجه عطفه عليهما ؛ 
وإ[شفاقه من زوأل نعمثهما» وخوفه من تقويضعر شسعادمما » فقال: 
مها كما ربكما عن هذه القّجَرَةَإِلَا أن تمكونًا ملكين أو مَكُونًا 
من الخالدين .> 

ولما ينس من متابعتهما لرأيه » وخضوعهما لشورنه ؟ أقسم أنه ليا 
من الناحعين » لايقصد إلى ضررهما» ولا بريد النكابة مهما ؛ لي ؤكد صمة 
قصده ؛ وصواب رأيه ؛ ولاششك أنه أ كثر وأ » وتمادى فى إغوانه 


ولق عاق لترافها عرف لذ ؛ ومعسولوعده» وتابعأ 

زأه 1 وزلا بأغوانه. | 

: 5 55 أم 0 5007 و عه اها 
1 كنا 0 كما الشجرّة » آَل لكا إن الشيطان 

9 عدو مين ؟ 3 

أتناءا إل الله » وندما عل كعلتهما عوقالا: « رَبْتَاكلمًا أنفسنا وإن 1 


هه نه حرم 5 


0-7 وَتَرحمنا نكو ننمن الخايسرين» قال قال : «أ قبطو بعضك لبعض 
عدو ولكم ف الأَرْضٍ ار ومتاع إلى حين . » 

تاب الله علهما» وغفر لها دَاتهماء فَأَئليّ ذلك صدرهماء و قرت به 
عيئهما » وانبثق الآمل فى نفسيهما بالبقاء فى الجنة » والقتم بنعيمها ؛ وقد 
عل الله ماجال بخاطرهما » ووقف على ما تطلعت إليه نفسهما » فأمرهما 
بالحبوط منها » و أنيأهما أن العداوة بينهماو بين[ بايستظل قامة : ليحدّرا 
قته» ولا أيضغيا إلى إغواته ؛ فال : اهيطوا منها جميعاء بعضكم لبعض 
در نان أتينّك منى مدى » فن انع هدَاى فلا يضل ولايشقى . 

لعل له مأربافى الحياةء وأملا يسعى إليه ء وأخيره أنه قد انتهى 
طور النعيي الخالص والراحة التامة ؛ وأنه بعد خخروجه من الجئة وحرمائه 
تعِيمَها قد دخل فى طور له فيه طريقان : مدى وضلال ؛ يسان 
وكفر ؛ فلاح وخسرأن ؛ فن اتبع هدىانّْالذى شر عه ؛ وسلك الصراط 
المستقم الذئ حددهء فلا خوف عليه من وسوسة الشيطان وإغواته ؛ 
و عر و الله» وحادعنسبياه» فسكو نعيشهضتكا؛ رسيكون 
من الذين ضل سعيهم فى الحياةالدنياء وهم حسبون أنهم عسردا عنما 


و مم 7 


نأا 2 


د نظام الحياة يستكمل حينها تهيأت <واء لتستقبل أولادها: أول 
«زهرة تفتحت فى رياض الإنسانية » وأول نفحة من نشحات البشرية ؛ 
ومهم تأنس وتسعد مع زوجها آدم ؛ وقدكانا شديدى الحب والشخف 
أن يريا دلذات أكبادهما تدب على ظهر السيطة » وأن تمتلئ جوانب 
الآرض بنسلهماءث.ون فى منا كبها ويأكلونمن رزق لله ؛ ولقدكان ]دم 
حَفيا أبنائه “ وحوأء مستبشرة بقدومهم رغم ماقاست من أهوال وآلام 
تلقاها الأم دانم فى مثل هذه الحال » إلا أنها لاتليث حتى بمسحها بلسم 
العطف و انان بيده فإذا هى قريرة العين» باردة الفؤاد . 

وضعت حواء :ومين : أحدهماقابيل وأخته» والآخر هابلوأخته ؛ 
وشب الإاخوة فى رعاية الأبوين » وأنبادلوا ود الاخاء ؛ وشربوا بحض 
العطف من الوالدين » حتى هلهم نضارة الحياة» وقوة الشباب ؛ فنزع 
البنتاث إلى مناز ع النساء » وانبعث الولدان يضران فى الارض كسما 
للرزق » وابتَعاء لاخير ؛ فكان قابيل من زرّاع الأرض» وكان أخوه 
من رعأة الاغنام . 

لان الأخون مهاه الحياة » وسبل عيشها » وعدذّب مذاقها » واثنشر 

رواق السلام والآامان على هذه الآسرة السعيدة الطاهرة . وعلى امتداد 


» القرآن الكرحم ‏ مورة المائدة : الأيات من "١‏ ه"م. 


71 تصص القرآارن 
الزمن » وتتابع فشحة الأجل » قويت فى كلا الفتيين غريزةٌ الرجولة > 
وما إن أن تكووف ل قود «النكن إلا كوريلن بعصا وتياقت: 
نفسه بذلك الآمل اللو المعسول » وراحت تتفقّده وتتلمس كل سبيل. 
حى تصل إليه ؛ وقد نعلقت إرادة اله جلت حككته ‏ منذ الأزل » أن. 
بمتحن بنو آدم على ظهرالبسيطة » فيكثر المالوالبنون؛ وتأخذالارض. 
مبجنها وتزين »ا جرى القدر ألا يكون الناس أمة واحدة ؛ بل لاي 
من التكائر » والتباين فى العديد والمتزع ٠‏ والنوع والخاقة » والسعادة. 
والشقاء؛ فأوحى الله تعسالى إلى أبى البشرية أن يزوج كل فى من فتبيه 

بتَوأم أخيه ؛حتى يكونٌ لباسا لهاء وتتكون لباساً له . 

بهذا أوعز آدم إلى أبنائه» راجا أن يكون قو لهالفصل ؛ ولولاجموئج 
النزعة البشرية » وانسياتها إلى مهاوى البوار والخسران» لكان" 
للآأب ماتمنى . 

والغريزة الإنسانية قوامها الحرص والطمع ؛فن كبح جماح شهوته > 
وكسر حدة سطوته؛ وجعل لعقله سلطاناً على هواه »فأولئك ثم الذين 
أكرمهم الله فى الدنيا والآخرة ؛ وأمًا من ترخص لشهواته » وانفلت من, 
عقله زمام هواه ؛ فهو من الأْسَرِين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا ء وم يحسبون أنهم تحسنون صنعا. ذلك حك الطبيعة الإنسانية » 
وممتحن النفس البشرية فى هذه الآرض . 

بعد أن أسر آدم بمكنون صَدّْره إلى ابنيه ؛ ثار قابيل» ول ينزله 

على إرادة أبيه ؛ لآن نصيبه أقل" جمالا من نصيب أخيه ؛ فنفس عليه > 


با ببى آدم ١‏ 
و برض بالقسمة » وود لو نكون توأمته من نصيبه دون سوأه. 

وقدكان امال اللْقَى - ومازال رحاهوجاءتتقاذف النفسَالبششرية؛ 
وقد أنوردها موارد المتف والهلاك . 

كان الجمال سبباً للشمقاق بين الأخوين » والمْجدّة ؛ والحفيظة ؛ جمس 
أحدهما عن طاعة أبيه : فنقض ما كان قد أيرم » و قصم ماكان قد أحم ' 

هبك على الاب رياح عاصفة مادارت يومافى خلّده ولاحسانه » 
وتوزعت نفسه بين رغبة ابنيه » والإبقاء على السلام بينهما والآمان » 
إلى أن هداه الله إلى مخرَج يسد به مَوَبَ الرح ؛ فطلب إلهما أن يقرب 
كلاهما فزبانا إلى الله ؛ فأيهما نميل قرءانه كان أحقٌ بما اشتهى وأراد ؛ 
فقدم هابيل جملا من أنعامه » وقدم قابيل قحا من زراعته ؛ وكل منهما 
يترقرق فى صدره فيض الآمل » راجيا أن يظفّر بقَصَب السبق» وأن 
وز أعراد الرهان . 

وكان هابيلموذور الحظ موذق الخطوات ؛ فتُقبّل قرباله ‏ ولم بِتَقبّل 
قربان أخيه ؛ لآنه لم يغزل على حك أبيه؛ ول بخاص النبة فى قربانه . 

بعد ذلك أسسقط فى يد قابيل ؛ إذ انطفأ أمله » وراح ضحية الآثرة 

والحقد » وانعثت شروره؛ وامتدت ثوازيه » فتوعد أخاه» وال : 
لأقتلدّك حتى لاأصاحبك شقياً وأنت سعيد » ولا أؤاخيك مسوط 
اللأمل وأنامضطهدٌ العاطفة »كاسف البال ؛ فقال هابيل لآخيه ؛ والحسرة 
طم فؤاده :كان أولى لك ياأخى ‏ أن تتعرف موضع الداء فتحسمه » 


اساسا نا 


وأن تَحَرَى مسالك السلامة فتفبعث إليها؛ لأ نالله لايتقبل إلامن المتفين . 


5 تصص القرانف 
وكان هابيل رجلا رزقه الله بسطة فى العقل والجسم : من الذين 

ملوا الآمانه فصانوهاء ووهبوا الحكة فأجأوها؛ يؤثررضا الله ويتعشق 
طاعة الأبوين ويرضى بقّسمة ريه ؛' وبرى أن الحماة متاع زائل » وعرض 
حائل ؛ وكان شديد الإشفاق على أخيه » دائبّالنصح له والرعوىعليه ؛ 
وكان كذإك برىف نفسه قوة من قوة الله» فا يضيره نمديدقابيل »وهو 
غرٌ مفتون ذو أثّرة وذو عصيان؟ ولكنه ترك المقادير تحرى فى أعتّتها؛ 
وما تعلقت مشيئته بسوء لآخيه » ولااختاجت نفسه ليّادق أذى بأخيه ؛ 
لأن الله الذى خلق الطهارة طبعه علها يوم طبعء فهو يخاف الله 
رب العالمين . ' 

اتجه بعد ذلك هابيل بالنصح الى أخيه ل كلياته يكون فها الشفاء 
من داء الحقد والحفيظة » فقال: ياأخى إنك لجائر» مائل عن طريق. 
الصواب » آثم فى عزمك» بعد عن جادة الحق فى رأيك ؛ فأوْل لك ثم 
أولى أن تستغفر الله وأن ترجع عن غك ؛ أما وإن عقدت عزمك ؛ 
وصممت فى رأيك » وكنت فى تدبيرك ماضيا لامخالة ؛ فإتى لأاثرك الام رلله » 
مخافة أن يلتق إثم » أو يتعلق بنفسى أثر” لعصيان ؛ كتَحَمَلْ و حدك الاثم 
فتكون من أكداب النار ؛ وذلك جزاء الظالين . 

لم تكن آصرة الأخوة شفيءةً أمامذلكالحقد المتقد فى صدر قابيل» 

ول يكن مبعث الحنو والرة والعطف ليه من ثورة ذلك البركان 
الثائر ء ولم تكن عذافة الله ولا رعاية حةوقالآبوين رادعة لتلك النفس 
الىكانت أول من أجرم عل ظهر البسيطة من الناس . 


بأ ابىآدم ١‏ 





فى ساعة من ساءات الفلك الدائر » ولنرْوَةحقيرة من نزوا تالنفس 
الجاحة وقعت الواقعة ؛ فراح هابيل قتيلا بيد أخيه؛ فريسة الحمق 
.والجهالة والغرام . 

وق عوة الاخ النضير » وانطفأ مصباحه » وغاب عر. الاقق 
الذىكان يطالع أباه فيه ؛ فاستوحش آدم ؛ وراح يتفقد ابنه هاببل عله 
نك دول أن أن دن أرامظرنه كو سال ادوع دوه 
عليه فى لجة الفاجر الكَفار » ردًا ملؤه الفة والطيش » وقال : ما كنت 
وكيلا عليه ؛ ولكن آدمعرف بعد أنابنهقدقتل ؛ فسكح عل ثم وتبريع» 
وكبت فى نفسه تلك الشعلة الى هاجت حزنا على فقيده و[شفاقا على أخيه 

أقول لانفس تأساء وتعزية إحدى يدى أصابتتى ول ترد 

ولقدكان هابيل أولَ من قتل على ظهر الآرض» وما عرف قابيلٌ 
كيف يوارى بن أخيه: ملهفى جراب على ظهره؛ وظل مضطر يا حاترا 
قلق النفس مُلْتَاعَ الفؤاد ؛ كيف لاء وقد غدت نفشسه مَيدانا تختصم فيه 
الحف.ظة - ؛ فنات معذبا اّالمضجع ' موسد ال والخرى والعار؟ 

أروح”" الميت * وناء قابيل بحمله» ولم يدر كيف السييل ؟ 

هنا لابدٌ أن تمبط رحة الله؛ رعاية لق تلك الجمثة الطاهرة » وسنًا 
لدستور الخليقة » وإبقاءً على كرامة آدم وواديه ؛ وهنا كذلك لابد أن 

يكون درس قاس يتلقاه ذلك الْر المأفون . وماهو بأهل لوحى الله ؛ 


)00( أروح : فاحت رانحته . 


1 قصص القرانكف 
ولالإلهام الله ؛ بل لا بد أن يكون تلميذاً الغراب ! يتضاءل فهمة أمام 
حَدْكه ذلك الحبوان الأسود المنبوذ ! وتفنى شخصيته يحانب ذلك الدرس 
امول الذى يتلقاه ذليلا » صغيرَ النفس» معذبّ الفؤاد . 

بعث الله غرابين فاقتتلا ؛ فقتل أحدهما صاحبه » ثم حفر له منقاره » 
ووارى جثته نحت الثراب . هنا تحركت إنْسانة قابيل فقال : « ياو يلكا 
أعجْث أن أ كون مثْل هَذَا العراب»! 


© 
و و 9 
ظل قوم نوحيعبدو نالأصنام ده را طويلا واتخذوها آل يرجون 

مها الخير » ويستدفعون بها الشر» ويردونكلثىءفى الحياة إليها ؛ ودعوها 
بمختلف الأاسماء : نارة و15" وسوَاع ويِدُوث» وتارة يَكُوق ولسْرا؛ 
على حسب ما يلى عليهم الجهل » ويزين لهم الحوى ؛ فأرسل اله إليهم 
نوحا ‏ عليه السلام ‏ وكان رجلا فق اللسان ؛ واضح البيان » رذين 
الحصاة”'' ؛ بعيد الآناة ؛ رزقه الله صبرا على الجدل ؛ وقدرةعل تصريف 
لمجي » وبصرا بمسالك الإقناع . دعام إلى ايد فأعرضوا ء فأنذرثم 
بالعقاب فَعَموا وتوا ؛ ورغيهم فى الثواب فوضعوا أصابعهم فى آذائهم 
واستكبروا ؛ ولكنه ناضلهم وجادلم »ثم صابرم وطا وم ؛ قد لم حبل 
أنَان ؛ وأفرغ عليهم معسولكلاته . ول يضف فى إمانهم رجاؤه» ولم 
يدع الأس يسلك سبيلا إلى قلبه ؛ بل أخذ يفن فى الدعوة » ويجاهد فى 
بلاغ الرسالة ؛ فدعاهم ليلا ونمارا » وسرأ وإعلانا ؛ ووجه نظرثم إلى 
سر الوجود » وإبداع الكائنات : ليل داج؛ وسمااءذات أبراج » وقر 
يسبح؛ ومس تسطع » وأرض فجر خلالهاالانجار» وأنبت فيها الزروع 
والمار.كل هذا يتحدث بلسان فصيح » وينطق ببرهان صميح » عن 
إله واحد» وقدرة فذة يحسة : 


)1( ود» وسواع » ويغوث؛» ويءوق »؛ ونسر : أمماء أصنام انتقلت عن 
ره رح ال القرف. :زى اماد الهرواراى: 


7 قصص القران. 
وهكذا ظل يناضل ويساجل ؛ ويقبم الحجج» ويبسط البراهين » 
حتّى آ منت له ثلرذمة قليلون ؛ استجابوا لدعوته » وصدقوا برسالته . أما. 
الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا » وسبقت لم الشقوة فل يدوا 
-وكانوا من عرانين ”" القوم وذوى الشرف الصاعد فيهم ‏ تمالئوا 
عليه ؛ وتظاهروا على الاستهزاء به وتسفيه رأيه . 
قالوا : ماأنت إلا بشر مثلنا » وواحد فنا وار آراد الله أن سعث 
رسولا لبعثه لكاو لكنا اعكينا لقوله » وأجنناه لدعوته ؛ م 
مادؤلاء الأراذل من طغام ااناس وحثالتهم » وأهل الصناعات الخسيسة 
والرّف الدنيئة الذين انقادوا إليك نادي الرأى ”" من غير أزن ‏ 
بمسحصوا آراءثم »أو ينضجوا أفكارهم ؟لوكان خيراً ماسبقنا إليه هؤلاء» 
ولو كان جنا ماتقول لكا دوق أواو القمانة و الركانة ب كاب 
الآذهان الصافية » والاحلام الراجحة ‏ أسيقّ إلى الإمان بك». 
والاقتداء مبداك . 
ثم لوا فى الجدل » وأمعنوا فى المراوغة » وقالوا :وما ئرى لك بانوح 
ولصحبك علينا من فضل ؛ لافى العقل واليجَا . ولافى بعدالنظر » ولا 
فى رعاية المصال» ولامعرفة المََاد وخاتمة المطاف؛ بل نظذ.ك كاذبين . 
فأجاهم نوح - وسفاهة قولم لم تَضدَع صفَاة "© حليه وم أسثر 
قطاة رأيه وعقله '* أرأيتم لو أنتى كنت على بيه من ربى » وحجةٍ 
شاهدة بصدق دعواى» وأ تانى رحمة مله وفضلا » فعهى عليكم القصد ' 
() عرات:جععقن. ومر اليد الشريف . ()بادى :من 
غير تعمقفى الفكر (ح)لى تصدع صفاة <ليه :لم تخرجه عن حلبه . 
(؛) ل تثر قطاة رأيه وعقله :ل تغير مألوف رأبه وعقله . 


لوح 1 
واشتبه الام ' وحاولم سبر الشمس بأكف؟ أو طمسّ النجوم أيديك ؛ 
فهل أستطيع 3 إلزاما ‏ أو أملك لجل على الإيما نسلطانا ؟ 
قالوا : يانوح لان أردت لنا هدابة وتوفيتا ؛ولئن أروكننا نصرأ 


0 الذن اموا بك فقوم عن 


وإعزازا ؛ فاعمد إلى دؤلاء الاوزاع 
حظيرتك » وانيذهم عن حماك ؛ فإننالانستطيع أن يجرى ف عنانهم » أو 
نسير على أسلوهم » أو تُقرَّنْ فى الاعتقاد يهم ؛ وكيف نستجيب لدين . 
يستوى فنه الشريف والمشروف» واملك والسوقة ؟ 
قال لمر : إنها دعوة عامة شاملة لك جميعا ؛ يستوى فهانييكوخاملم » 
م ل وفشمور 1 ٠‏ الاغشاء مدك والفقراء» المرءوسون والرؤساء ؛ 
وهبوق أجبتكم إلى مطلوبم » وحققت بطردهم مغوبك ؛ فن الذى 
أعتَمدُ عليه فى نشر الدعوة وتأييد الرسالة ؟ وكيف أظردُ قوما نصروى 
وقد لقيت من الخذلان » وَوَصَلت كلداتى إلى قرارة تفوسهم :وما 
صادفت منك إلا الجحود والنكران ؛ ومم مابرحوا أواما على الدين» 
داعين إلى ايه ؟ ثم كيف يكون حالى معهم بين يدى الله إذا خاصموق 
و 0 فى » وشكوا إلى الله أفى قابات خيرم بالكنود ٠‏ وإ[حساتهم 
بالجدود ؟ ! الاإنم قوم هاون . 
وما اشتد بينم وبينه الجدل » وانفرجت مسافة اذاف ؛ سثموا 


9 
0 مه 


3 . الى 5-5 ٠.1‏ 5-6 - ليل 
منه وضاقت صدورثم به وقالوا: « نا نوح قد جاداتتاذاً كثر تجدالناه 
> وم 


3 م عض هعلثره َ« 
فارتنابما تعدا إن كنعمن الصادقين 6 . 


() الاوزاع: الاخلاط منالناس . 


1 قصص القراتف 
هزى بهم نوح وقال: إنك "شرفون ف الجهل» وتمعنون ف الجق ؛ 
ومن أنا حتى آ نيكم بالعذاب ' أو أصده عنكم ؟ وهل أنا إلا بشر مثلم 
10 نما لهك إله واحدء فأبلمك ما أمر ثيه : أبشرك بالثواب 
مرة ؛ وأنذرك العذاب أخرى ؟ ألا إن مََدْكل ثىء إلى الله ؛ إن شاء 
هداى » وإن شاء استعجل اذا » وإن شاء أمل لك ليزيدٌ فى عقابك » 
وبمعن فى النكاية بكم . 
مم 
والأنبياء ‏ لكى يؤدوا رسالتهم على وجههاالكامل ‏ رَزقهم اللهصبراً 
علىالإيذاء ؛ وجآداً على الخصام ؛ كا وَسع فى رقع أحلامهم ‏ وماد" 
لهم فى حبال رجائهم ؛ لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ ولا 
من كف رعذر بعد الانبياء . ونو كان من أولى العزم من الرسل ؛ مكث 
فى قومه ألف سنة إلاخمسين عاماً »“صابراً على أذاهم » صامداً لاستهزائهم» 
يرصد فيهم برق الأمل » وشم منهم بارق الإبمان”" ؛ و لكنهم ماازدادوا 
على الأيام [لاعتواء وما بلغت دعوثه منهم [لانفوراً ؛ فعاد حبلالرجاء 
باليأء ووجه الامل أسرّدكا ا ؛ ففزع إلى الله شا كياإملتجتاً » مستعيناً 
مستبدياً فهو لاءالذين يمرت 'حيلته فيهم ؛ ويكاد الأمل ينقطع فى إبمانهم ! 
تأوحى الهأإلبه : ٠‏ أنه أن ين ون كوك إلا من كذ آمنّ » كلا 
ا 
ولما رأى نوح أن الله قد<دّت كله » وقضّى وحيه: اله لن 
() ماد :مد (,) تطلع إلى [زمانهم. 


١ نو‎ 





َب لاق قل اليس يق اتكارية كار 3 إنك إن درم 
يلوا عِمَادك 3 دوا إلا داج | كنار ان 


فاستجاب الله دعاءه ؛ وأوحى إليه : «أن اضتم الفإك بأعمَينا 
وَوَحَينَاء ولا تخاطينٍ ف الذينَ طللموا 0 رفون #4 فاخذ كان 
قاصياً عن المدينة » وأعدٌ الألواح والمسامير وأخذ يعمل » ولكنه لم ينج 
من عخرية القوم وأستهزاتهم . 
قال بعضهم : إنك يانوح كنت تنم قبل اليوم أنك نى ورسول 
فكيف أصبحت الوم نجاراً ؟ أزهدت ف النبوة أم رغبت فى النجارة ؟ 
وقال غيرمم : مابال سفينتك تصطنعها بعيدة عن البحار والآنمار ؟ 
أأعدَدت الثيران لجرها أم كَلّفت الهواء حملها ؟ ولكنه أعرض عن 
استهزائهم » ومس كر بماعلى لنوم » وقال:« إن لخر ويا فإنا سر 
1 5 اليخرولن 8 فدروف تعلءون مَنْ 0 عذَاب زه 


6 ص 


به عَذَاب مي ”» ؛ وانصرف إلى السفينة بق ألواحها ؛ ريصل 


ص 


5 وَكحلٌ عا 
أجزاءها؛ <تى استوت سفينةمكينة ذات ألواح ودسر”” » وانتظر نوح 
ها مكو نفق أسن الل ؛ فأوحى إليه :إذا جَاء | أمناء وظهرت أناتنا؛ فأعمد 


)001( ديارا : أحداً 0س( دسر: مسأمير . 
2( 


1 فصص القران 
إلى سفينتك ؛ وخذ من آمن معك من قومك وأهلك ؛ واحمل مءك. 
منكل زوجين اثنين حتى ِل أمى الله . 

وتفتحت أبوابٌ الماء بالماء » وتفجرث عُيُونُ الآرض » وبانم 
السيل |ازى » ثم جاوز القيءانَ وااربا؛ فهرع نوح الى السفينة » وحمل 
ما أم الله بحمله من الإفسان والحيوان والنبات ؛ وسارت باسم الله 
. جراها ومرساها: مرة هى فى ريح رخاء » وآونة فى رَعرَّع نكباءء 
والأموابج تفتح بين طياتها للكافرين #بُوراء وااوَبد تخبط لم أكفانا ؛ 
يغالبوذالموتوالموت يغلهم ؛ ويصارءون الموج ولكن الموج يصرعهم ؛ 
حتّى طوتهم الأمواه طى السر فى الفؤاد ‏ 

وأشرف نوح فوق ظهر السفينة فرأى ابنه كنعان ‏ وكانت سْقَوة 
الله قد غلبت عليه فاعتزل أباء ' ورغب عن دينه ‏ رأه مخوض اللجج ». 
ويدافم الموج؛و: ول أن يعتصم بحبل 'ينجيه» أو ربوة ناذه ؛ ولكن 
الام منه يدنو» والغرقيةترب » فرقت له كبده» ولانت أ«طاف رحته» 
وهاج موضع الإشفاق والحب فيه » فناداه؛ لعل بداءه يصل إلى مكان 
الإيمان من قلبه فيؤمن » أو يدس ناحية الشعور فيه فيذعن : إلى أين 
يابئى ؟ إنك تفر هر قضاء الله وقدره إلى تضاء الله و قدره؛ هل" إلى 
السفينة مؤمآ » فيلت لك بأهلك » وتَنْجو ببدنك» «ولا نكن 
مم الكافرينَ ». 

ولكن هذه الكلاث لم تصل إلى قرارة وجدانه » ولم يجاوز 
.شغاف قليه ‏ وحسب أنه قادر على أن تحذر المكروه؛ ويفلت من يد 


وح ل 

القدر . فقال : إليك عنى . فانى سآوى إلى جبّل_يغصمنى من الماء. 

قال نوح ‏ وقد أشجاه الم ٠‏ وغله الوجد : بابنى إنه «لاعاصم ليَوَمَ 
من أمر أل امن رَحمَ ». ثم فصل بينهما الموج » وحجز السيل ؛ 
ولم يعد بعد يرى ابنه 1 ذإذةَ كيده وحشاسّة قلبه ١‏ ؛ فاعتلج صدره هما » 
واتجه إلى الله ملجٍ اللمهوف وعْوث المكروب » وقال : رب إن ابى 
من أهل » وقد وعدت ووعدّك المق »؛ أنك تنجينى ومن آمن ون أهلى؛ 
واف أحم الماكين . 

فأوحى اله إليه : بانوح إنه ليس من أهلك » ولا من خاصة 
ورك قم مغ لا الممار »لضفت عليه كلبة الكفر ؛ فلا تعد 
من أهلك إلا من آمن بك »ء وصدق برسالتك » واستجاب لدءوتك ؛ 
هذا الذى تن مسقا من أهلك دوهن الذى عله ناته و إنقاذ 
عات كان 11 ل الوه أناين و11 اذب 
بكلمات ربك ٠»‏ فانه خارتج عن أهلك » منبوذ من شفاعتك » وإن كان 
ينك و يينه دحم مَاسَة؛ أو نسب جأمع . وهو لايد وارد حوض المدية» 
مشرف” على الغابة الحتومة » وإن اعتصم يبل أوأرى إل رك شدي“ 
فأماك بعدها أن تسألنى عن ثشىء لاتعلمه ‏ أو تجادلنى فى أمى لاتدركه » 
«إفى أعظك أن كوت مِنّ الظْاهِلِينَ ». 

وحينئذ أدرك نوح أن العطف أذهله عن الحق » والإشفاق تر 
عنه الصواب ؛ وكان أولى به أن ببسط كفيه ششحكراً لله على ماخصه 
وقومه المؤمنين من النجاة » وعلى ما أوقمه على الكافرين من الغرق 


"٠‏ قصص الفرآن 
والهلاك ؛ فالتجأ إلى الله مستذفر! منذنه » مستعيذا من سخطه » وقال : 
«رَب إقٌ أنحوة بك أن أشألكَ ما كيس لي بو عل" ٠‏ ولا تَثفر لى 


ا ومسه 


وَتَرحمى أ كن من اين »؛ وحال الموج بينه وبين ابنه فكان 
من امغر قين . 

ولما بلغ الشوط ذاينه »وطويت صحيفة القوم الظالمين ؛ كفت 
السماء» وابتلعت الآرض الماء ؛ ورست السفينة على جبل الجودى؛ 
وقبل بغداً للقوم الظالمين . 

وقيل لنوح : اهبط بسلام إلى الأرض أنت ومن آمن معك من 
قومك ؛ تحفك البركة ؛ و تكلؤم العناية : غنايةٌ الله . 


رو رج 
أقامت عاد بالأحقاف مابين الهن وعمان ؛ رَدّحا من الزمن فى بِأهنية 
من العيش ؛ ورَعَد من الحياة : حباهم الله بعَماً وافرة » وخيراتٍ جليلة ؛ 
ففجروا العيون ؛» وزرعوا الأآرض » وأُنْشدوا البساتين » وشادوا 
القصور» ومَنحهم فوق ذلك بط فى أجسامهم » وقوة فى أبدائهم » 
وآناهم مالم يوت أحدا من العالمين . ولكنهم لم يفكروا فى مبدإ هذا 
الخلق؛ سس سد وغاية ماوصات [[.ه 
عقو لهم » ؛ وارتاحت ليه طباعهم أن اتخذوا أصناما لم آلة يمئونها 
بجباههم ؛ ويعفمرول فى راها خدودم ؛ ونتوجهوك إليها بالشسكر كلما 
وقعوأ على خير» ويفزعون [لها بالاستنصار كلما أصابهم ضير . 
ثم إنهم بعد ذلك عدوا فى الأرض ؛ فأذل القوى منهم الضعيف » 
وبطش الكبير بالصغير ؛ فأراد الله هداية للأقوياء ؛ وتمكينا للضعفاء» 
ومذيبا للنفوس مما رأن عليها من الجهل » ورفعا للحجب الى ترات 
على إصائرم- أنءرسل إلهم رسولامن أنفسهم ؛ يحدتهم بلغتهم؛ و يخاطيم 
بأسلويهم » وبرشدم إلى خالقهم »؛ وسين لم سفاهة عبادمم ؛ رحمة 
فته :و كراها:. 
وكان هود رجلا من أوسطهم نسيا 'وأكرمهم كلقا و 
حَلْمًا ؛ وأرحهم صَذراً ؛ فاختاره الله لكون أمينَ رسالته » وصاحب 
دعوته ؛ لعله مهدى هذه العول الضالة » يوم من هذه النفوسالمدوجة . 


0 القرآن الك م سورة هود : الأيات من 6١‏ .> 


1 قصص القرآن 


فصدع بالأامى » و اضطلع بالرسالة » وادرح بما درج به صاحبكل دعرة ؛ 
عَرْمٌ 'يقلقل الالجبال » وجل ببزم الجهال ؛ وخرج عليهم منكراً 
أصنامهم ؛ ومسقها عبادتهم . 
قال : باقرم ماهذه اللأحجار الى تَدْحدَوئها ثم تعبد وهاو تلجئون إليها ؟ 
ماخطرها وما غناوٌها ؟ وما ضررهاء» ومانفعها ؟ إِنما لاتجاب لم نفعأ» 
ولاتدفع عنم شراً ؛ إِنْ هذا إلا ازدراء لعقولك » وامتهان لكرامتك ؛ 
ولكن هناك إلا واحدا حقيقاً أن تعبدوه ؛ وربأ جديرا أن توجهوأ 
اليه ؛ هو الذى خلقكم ورزقكم وهو الذى أحما ك وهو الذى بيتك؛ 
مكّن لكم فى الارض » وأنبت الزرع » وبسط لكر فى الأجسام » 
وبارك لكم فى الأنعام ؛ فآمنوا به» واحذروا أرن تعموا عن الحق؛ 
أوتكابروافى الله فيصيبكم ماأصاب قوم نوح ؛ وماعهدمممنك ببعيد 
قال ذلك هود » وهو برجو أن تصل كلماته الى أعماق نفوسهم 
فؤمنواء أوتنفذ الى عةولم فيفكروا ومبتندوأ ؛ولكته رأى وجوهآ 
ساهمة ؛ وعيون حائرة ؛ أن سمموا كلاما لم يكونوا قبل قد سمعوه ؛ والق 
الهم قوللم يألفوه » قالوا : ماهذا الذى مَْذَى به و تخوض فيه ؟ وكيف 
تر يدنا أن نعبد الله وحده من غير شركاء ؟ إننا ذعبد هذه اللأصنام لتقر بنا 








اسه لصح بد حم مح ستو وه ج باسح نحو ص ا 


اليه وتشفع لنأ عنده ‏ 

قال : ياقوم ما الله واحد لاشريك له؛ وعباد انه وحدّه هى جوهر 
العبادة ومصاصهاء ومخها ولبامها ؛ وهو قريب غير بعيد ؛ أقرب [ليع من 
حيل الوريد . أماهذه الاصنام الى تعبدوما زلق اليه أو شفاعة عنده 
فهى تبعدم عذه من حيث ظنذم أنكر إليه 0 ؛و ندل على جهلكم فى 


الوا حو بيه لومس ل لسو لوطتو ا دح رب سبو و مس م م سه م و ا م 9 


هرد وف 
الوقت الذى نظئون أن تعلون و همون 
فأعرضو اوقالوا : ماأنت إلا سفيه طائش الحل؛ تسفه عبادتناء و تعيب 
علينا ماوجدناعايه آباءنا ؛ ماأنت من بيننا ؟ وما مَيرَتك عن واحد منا؟ , 
أنت تأكل كا نأ كل؛ وتشرب كانشرب» وتجرى فحياتك على أساورب 
كالدى نجرى عليه ؛ فِمًا اختصك الله بالرسالة » وآثرك بالدعوة ؟ مافظن 
إلا أنك من الكاذيين . | 
قال هود : ياقوم ليس بى سفاهة عمل » ولا حماقة رأى » ولقد عشت 
فم دهراً طويلا فا أنكرثم على شيئا ؛ وماجربتم عل حقاً رلاطيثاً ؛ 
وما الغريب فى أن مختص الله واحدا من قومه برسالته ويحمله دعوته ؟ 
إما الغريب أن يترك الناس سدى من غير رسول ؛ وفوضى لاوازع 
لهم ولا رادع؛ عل أننى لست بيائس من إيمانكم » ولا ضائق الصدر 
سفهائم؛ ففكروا بعقولك »وا تقذرا إلى الحقائق يصائرم تروا أن 
ا واحد فىكل شىء : فى هذا النظام العجرب» والمأق الغريب» والفلإك 
الدائر » والنجم الثاقب 
وففكل ثىء له آية #دل عل أنهالواحد 
فآمنوا به واستغفروه يرسل السماء عليك مدرارا» و تددم بأموال 
فو قأموالك ؛ ويزدم قوة إلى قوتكء ولاثاراوا رميق 
واعلدوا نكم بعد موتك تبعثون؛ مَنْ عمل صالحا فلنفسه» ومن 
أساء فعلها ؛ فتدبروا لأنفسك» واحتاطوا لآخرتك » وقد أبلغتم, 
ماأرسلت ب إليك ؛و[إف لم به نذير مبين . 
قالوا : لاشك أن واحدا منآلهتنا قدمسّك بسوءنفو لطت فى عقاك » 





؟ تصص القرأن 





الت 





ودخل عليك فى تفحكيرك ؛ نأصبحت تبذى بكليات لاحقيقة لما إلا 

فى تلك » ولا ظل لها إلا فى تفكيرك» وإلافها الاستغفار الذى برسل 
الله بعده السماء » ويمد بالمال» ويزيد فى القوة ؟ وماءوم البعث الذى 
تزع, أننا نعود فيه بعد أن نصبح عظاما أِرَةَ » ونا بالية ؟ هيات 
ههات لما تعد وتزعم 'وما هى إلاحياتنا الدنيا موت ونحما وما ملكنا 
إلا الدهر . 

“م ما العذاب الذى تعدنا به ؛ و تتوقم أن نلقاه ؟ إننا لن نذعن ا 
تقول » ولن نرجسع عنعبادة آلهتناء فأتنا مما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

فلم تبين هودالعناد فى أحاديثهم » والإضرارَ فى ثنايا أقو الهم » قال طر: 
إنى أَتْبد الله أننى قد بلغت وما قصرت ؛ وجاهدت وما أحجَمْت» 
وسوف أظل على هذا البلاغ » وذاك الجهاد » ولا أبالى جبعك » ولاأخاف 
بطشك ؛ فكيدونى كيداء أو أجمعوا بى بطشاء إنى توكات على الله ربى 
ودبكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها؛ إن ربى على صرأط مستقيم . 

وظل هود يدعو والقوم معرضون . وفماهم على هذه الحال؛ شَامُوا 
ابا أسود يعدرض السماء » فاستشرف القوم إليه » وخفوا إلى رؤيته 
سراعا ؛ وقالوا : هذا حاب عارض سَيْمِطر نا؛ ثم تبيئوا لاستقباله ؛ 
وأعدوا حقولم لأزوله ؛ ولكن هودا قال لي : ليس هذا عاب رحمة » 
وإئما هو ريح_نقمة هو مااستعجلم به ري فيها عذاب ألبى . 

وماراعهم إلاأنرأوا رحالمم ودوابهم الى فى الصحراء؛ تحملهاالرياح 
على أجن<ما القوية» وتقذف بها إلى مكان بعيد ! فداخاهم الفرع > 


هود 0" 
وأدركهم الع ؛ وهرعواسراعا إلى بيوّم» 'يغلقونها عليهم »ظنا أنهم 
بذلك ينجون ؛ ولكن اللاء كان عاما » والخطبٌ شاملا ؛ إذ حملت 
الريح رمال الصحراء » وظلت سبع ليال وثمانية أيام متتاليات ؛ أصبح 
القوم بعدها صر ا عاد ْل حاو نة ؛ و عقا ظلهم اولزن 
رسمهم » واتحى من التاريخ أمرع؛ « وا كان ربك يولك الَرَى بر 
502 

أما هود فقد آوى إليه صحبه ومن آمن به » وظلوا بمكانهم » لمزم 
حوهم الرياح ؛ وتَسْفى الرمال؛ وثم آمنون مطمئئون» حى هدأت 
الريح » وصفا الحال» ثم انتقل إلى حضرمرت » وقضى إعدها البقية 
الباقية من عمره . 


اا 3 
ص نا 


بر عم 
هلكت عاد بذنوبها » فأورث الله نمو أرضهم ودياره » عفلفوم 
فباء وغّروها أ كثرَ ما عمروهاءو روا العيون» وغرسوا الحدائق 
والساتين» وشادوا القصورء ونحتوا من الجبال بوتا ؛ للأمنوا غوائل 
ادهو تواني الحدنانةه وكاتوا فى سحة هق العيكن ةن وندية 
ويف » ولكهم لل يشكرو الل » ولم يمَدُوا له فضله ؛ بل زادوا عدوا 
فى الأرض وفسادا .و بِعَدَا عن الحق واستكارا » وعبدوا الآوثان 
من دون الله » وأشركوابه » وأعرضواعن آياته » وظنوا أنهم فى هذا 
النعيم خالِدُون » وفى تلكالسعة متروكون . 
بعث الله إليهم صاحا من أشرفهم أصلاء وأوسّعهم حلياء وأصفاهم 
عقلا ؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحضهم على توحيده ؛ فهو الذى خلقهم 
من ترأبٍ ؛ وعمر بهم الأرض » واستخلفهم فياء وأسبغ عليهم تعمه 
ظاهرة وباطنة ؛ ثم نهاهم أن يعبدوا الأصنام من دونه » فهى لاتملك لهم 
ضرا ولا نفعاء ولا تغنى عنهم من اله شيئا . 
ذ رم بأواصر القرالى تر بطه بهم» وومابح الب التى تصل بينه 
ويدهم ؛ فهم قومه وأبناء عشير ته ' وهو يحب نفهم » و إسعى فى خيرثم؛ 
لايضمر لهم سوءًا ؛ ولا يريد همشراء وأمرم أن يستغفروا الله 'ويتوبوأ 


ل القرآن الكرحم ‏ سورة هود : الآيات من 9+ - و 


صا 1" 
إليه مما اقرفوا من ذنب ٠‏ والجتّرحوا من ثم ؛ فهو لمن دعاه قريب » 
ولمن سأله مخلصأ يجيب » ولمن أناب إليه ع 

مدت منهم الآذان وعَلّقت القلوب ؛ وحمت الابصارء فأنكروا 
عليه نبوته » وهزثوأ بدعوته ‏ وزعموا له أنها ثابية عنالحق» بعيدة عن 
الصدق ؛ ثم لاموه فيها » وأنيوه على صدورها منه » وهو الراجحعقلا ؛ 
الصائبٌ رأياً » وقالوا : باصالم ؛ عهدناك ثاقبَ الفكر ٠‏ مصيب الرأى » 
د ايل المينةزآمازات الركند# وكا ترخزك 
مْلِمّات الدهر » تضىء ظلساتما بنور عقلك» وتحل مغضلاتها بصائب 
رأيك » وكنا نرجوأن تكون عدثنا حين تحب الآم » و يشتدالخطب ؛ 
فنطقت مجراً » وأتيت نكراً » ماهذا الذى تدعونا إليه ؟ أتنهانا أن نعيد 
مايعبد آناؤنا ؛ وقد درجنا عليه » ونش نا مستمسكين به ؟ إننا لى شك ما 
تدعوننا إليه ميب ؛ لانطمان إلى قولك» ولا نثق بصدق دعوتك » 
ولن نرٌكَ ماوجدنا عليه آباءنا» و ميل مع هواك وزيذك . 

3 رم عخالفته ؛ وأعلن فهم رسالته » وذْكرمم بما أ َع الله علييم 
من كمه ؛ وخخوفهم بأسه وبطشه ؛ وأبان لم أنه لا يقصد من وراء 
دعوته إلى نفع » ولاْظمَح فى مغن » أو يتطلع إلى رياسة » وهو لم يسأم 
أجراً عل الهداية » ولا يطاب جزاء على التصيحة ؛ وإنما أجره على الله 
رب العالمين ؛ دَرْءًا لكل شبهة قد تسَاوِر نفوسهم ؛ ودفعاً لكل شك قد 
يحول فى خواطرثمم . 

آمن به بعض المتَضْمَفِين من قوءه » أما الملا الذين استكيروا 


و قأصص القرأن 


فأصروا علىعنادهم » وتمادوا فى طغيانهم » واستمسكوا بعبادة أوثانهم» 
وقالوا له : إنك قد خولطت فى عقلك » وضاع صوابك » وما نظن إلا 
أن أحداً قد سالط علءك شيطانه » أو أَعْمَلَ فيك مره “فأصرحت تهرف 
بما لاتعرف» وتنطق بما لا تفقه» فلست إلا بشراً مثلناء وما أنت 
بأقرقا نينا » او أنضلا حهاة أو اوسعنا عن يواه ودود من هو 
أحوٌمنك بالنبوة » وأجِدَّرٌ بالرسالة ؛ فا تمك على انتهاج هذه الطريق » 
وسلوك :لك السبيل » إلارغبدّك فى تعظم' نفسك ء و تطلعك إلى الرياسة 
على قومك ! 
حاولوا دده عن دينه ؛ وصرفه عن ,دعونه » وزعموا له أنهم إن 
اتبعوه حادوا عر الصراط المستقيم ٠‏ وخالفوا الطريق القويم » 
فأعرض عنييبتانجم؛ وليستمع إلى عَوَابتهم» وقال: ياقوم إن كنتعلى بِينَة 
من ربى» وآتانى منه رحمة » ثم اتبعت طر يكم » وسرت فى سبيلك» » 
وَعَصَيْتْ ربى» فمَنُ بمنعنى من عذابه» أو يعصمنى من عقايه ؟ إن أنتم 
إلا مفسترون . ! 
فليا وجدوا منه استمساكا برأيه» واعتصاما حقه ؛ خاف المسكيرون 
من قومه أن يكثر تابعوه وبعظم تأصروه ؛ وعز عليم أن يكونفا 
المرشدّ للقوم ؛ والموئلَ عند اشتداد الخطب ' والسكوكب المنير إذا ادهم 
الأمى ؛ فينصرف الناس عنهم » وبفْرّعون إليه فى كل شأن؛ ويطرقون 
بايه كلما ريم 9 أمى ؛ولا شك أنه سَيهدِهم إلى مايقرهم إلى الله 
ويصدم عما بنتيهمعنه ؛ نخافوأ زوال دولتهم ؛ وذها بسلطاتهم» وأرادرا 


(1) حزيه الآمى: أهمه . 


صا ل 
أن يظوروأ للنأس يبره ؛ فطلءوا منه أن يأتهم بأبة ينون ها صدق 
دقر ومع ظاهرة تصدق رسالته » فقال لمم : هذه ناقة لها شرب 
ولك شرب يوم معلوم » فذروها تأكل فى أرض الله . 
مير الناس قبلا ثاقة تستأئر يما بمائهم » ولم يَْهَدُوا غيرها يكف 
يومًا عن _شربهم » ولا شك أن صالحا قد عهد فهم [صراراً على الكفر» 
افيا 6 لاط موز أن لتك بقوع موريج حصي رماي 
“[|ذزؤز[ز[ز[ |[ [ز[ [ز[ [ [ 1 1 11111101 
وقوة آبته ؛ إذلك خاف إقدامهم على قتلهاء وحذَّرم الفتك بها » فقال 
لم : لاتمسوها عقا حد ة عذات ترشا 
مكثت الناقة بيهم زمناً تأكل فى أرض الله » ترد الماءيوماً ' وتصد 
عنه يوما ؛ ولا شك أن قيامها قد استهال إليه كثيراً مر قومه ؛ إذ 
استمانوابماصدق رسالته » وأبقنوا بصحة نبوته» فأفرع ذلك المستكيرين 
من قومه » وخافوا على دولتهم أن تبيدء وعلى ساطانهم أن يزول » 
فقالوا للستضكفين من قومهم ‏ وثم الذبن أشرق نورالإيمان فى لومم ؛ 
فَعَمّرت به صدورهم » وانصاعت إليه أثدتهم ‏ أتعلدون أن صالحاً 
ممْسَل من ريه ؟ فقالوا: إنا بما أل به مؤمنون ؛ فلم لِن قناة القوم ؛ 
أو يخففوا من علوَائهم'؛ بل أعلنوا كفرم » وصاروم بتكذيهم » 
وقالوا : إنا بالذى أمنتم به كافرون . 
لعل هذه النافة كانت ضخيّة الجسم متمنيزة الشكل ؛ فأرهيت أنعامهم؛ 
وأخافت [بلهم ؛ فكرهوا إذلك مقامها بيهم ؛ وقد تكون حالت بينهم 


وبين المساء حين اثنتداد الحاجةإليه ؛ إذكان هائش رب وم شرب يوم معْلوم . 
وقد نكون نوازى الشر قد دفعتهم إلى [خفاء أبته ؛ وطمس مالم 
حجته ؛ لهم رأُوْهًا يذب القلوب نتحوه» وتَشتَمِيلٌ النفوس إليه ؛ 


غاذوا أن كر لفاو نيه وكتكير أنضار ودونا دوه 


قديكر نهذاء أوذاك» أوكل أو لئكةدحملهم على عَمَرِ هاء ودّفتهم إلى 
قتلها؛ رغياً من تحذيرم بالعذاب ؛ وتوعدمم بالهلاك إن مسوها لوا 
ما أظن إلا أن القوم حسما هذهالناقة خطرا جسم ؛ وش را مستطيرا ؛ 
فقفكروا طويلا؛ وأمعنوا كثيرا؛ ولا إخالم إلاهابوا كلها وأشفةوا 
على أنفسهم من إهلاكهاء كاضر ا قفلوا راجعين » وأدببوا 
خائفين ؛ وبق الوم د فعهم الشرء وتمنعهم الرهبة لايرو أ حدثم 
على إيذائها » ولا يتقدم واد إلى مسها؛ فاستعانوا ''" بالنساء يذلن: 
مابملكن من دل ؛ ويغرين ما بزينهن هن جمال ؛ والمرأة إذا أمرت كان 
الرجال طوع أمرهاء وإذا تمنْت تسابةوا إلى تحقيق أمنيتها ؛ فهاهى ذى 
صدوق ابنة امحياء ذاث الحسب والمال؛ تعرض نفْسها على مصرع بن 
مهرج » إن هو عقر الناقة آبة صا البينة » و-جته البالغة ؛ وتلك هى 
عنيزة بنت غنم العجوز الكافرة» تجتذب قُدَار بن سالف إليها؛ وتعرض 
عله إحدى بناتهاء ولا تطلب إليه بذلاء أو تسأل أجرا» إلا عقرَ الناقة 
الى تقض مطضجعهم » وتستأثر إشربهم ‏ وتفر هنبا أنعامهم 


فقوف لحرا قري وشيب ارب ار فؤادهاء وزادهها 


ااا 5-0 


(1) داجعالالومىفروالمعاتى ؛ و لوقه لانن , للشيخالنجار صفحة ممم 


3 ؟ 
بأسا وقوة؛ وأفاض عليهما إقداما وجرأة ؛ فسعيا بين القوم يلتمسان 
من يؤازرهما » وسحثان عمن يعاضدهما ؛ فاستجاب لا سبعة أخرون ؛ 
وانطلةوا إلىالناقة.رصدونما ء وخرجوا برقبوما ؛ فلماصدرت منوردها» 
ورجعت عن مائها »٠كمّن‏ لها مصرع ؛ فرماها بسهم أنتظم عظم ساقها ؛ 
وابتدرها قدار بن سالف بالسيف ؛ فكشف عن غرقوبا » :فرت على 


الأأرض ء ثم طعنها فى لَبستها فنحرها ! 


عقرواالناقة» وعَدّوا عن أن رهم » وقالوا :يا صالح اتنا مما تعدنا 
إن كنت من المرسلين . 

تقال لهم صالم : قد حَذّرْمُم إن أصبتموها بأذىء أو مسستموها 
بسوء ؛ ولكدم قد اجبرحتم الذنب ؛ واقترةتم الإثم » فتمتعوا فى دارم 
ثلاثة أيام يأتيكم بعدها العذاب » ويحل عليك فى نمايتها العقاب ؛ ذلك 
وعد غير مكذوب . 

ولعله قد ضرب ل ذلكالميعاد ؛ ترغيبا لحر ف الإناية إلى الله » وحثا لهم 
على الإصاخة إلى دعوت ؛ ولكن الشكوكٌ مازالت مُحَاصلَة فى نفوسهم » 
والأوهامَ متساطة على أفتدتهم ! فل كتنهم النذر ؛ ولمردُوبوا إلمرشدم ؛ 
بل ظلنوا وغيدة كذانا وهنا و ديه زور وييتانا ؛ ودالرة أن تعدل 
بعذايهم » ويأتهم مار عدم ؛تبكابه واستهزاءء فقال: باقوم : لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة »لولا تستغفرون الله لملك ترون ! 

ولكهم تمادوا فى الضلال » واستسلوا لنوازى الشر ؛ فقالوا : 
اطيرنا بك ون معك ؛ واجتمع نفر من قوهه ٠‏ وتقاسموا على أن يتسلاوا 
إليه فى بجنْس الظلام ٠‏ ويباغتوه وأهله والنساس نيام ؛ فيوقعوا هم 


1" قصص القرأن 


من غير أن يراه أحد ؛ وأْبْمْعُوا أمرثم بينهم على أن يكونَ ذلك سرا 
مكتوماء لابذيعونه ولا يتنافلونه . 

بيتواله الشرء وأضروا له ولأهله القتل ؛ ظنا منهم أن ذلك يخصمهم 
من العذاب ؛ وينجيهم ما يدل مهم من عقاب ؛ ولكن الله م بمهلهم ١‏ 
بل أحبط مكرهم ' ورد إليهم كيد ع ويحاه ما أرادوا به 'وأنقذه والذين 
آمنوا معه من العذاب ؛ وأنزل بالكافرين عمّابه ؛ تصديقا لرعده ؛ 
ومظاهرة لنبيه ؛ فأخذتهم الصاعقة بظلءهم ؛ فأصبحوا فى ديارمم جا'مين . 

ول ينهم ماشادوا من قصور شاعخة وماجمعوا من أموال وافرة؛ 
وغرسوا من جنات وأسعة ؛ ونحتوأ من يوت آمنة . 

ورأى صالم ماحل بهم إذ أصبحت جثُّهم هامدة؛ وديارهم خاوية ؛ 
توق عنهم ؛ والاسى ملا نفسه» والحسرة تقطع نياط قلبه الال ” 
«يَانُوم ؛ لَقَد أبلقتك' رِمَالة وق وك لكم' ولون 
لا تيون الناصينَ 1 - 
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رسب 
1 محم 


إبراهم وأية البعث 

كان أهل بابل ينعمون برغد العيش » ويتفيئون فى ظلال التعمة » 
ولكنهم كانوا ودف دياجيرالظلام » ويتردَرّْنف مهاوى الضلالة ؛ 
فقد نحتوا الأصنام بأيديهم » وصنعوها على أعيتهم » ثم جعاوها أربايا» 
ونصبوها آلمةَ ؛ وعكفوا على عبادتها من دون الله رب العامين . 

وكان الفرود بن كنعان .نكوش قابضا على زمام الملك فى بابل » 
وحاما بأمره مستبداً برأيه ؛ولما رأى مايتقاب فيه من نعم » ومايتمتع 
به من سطوة الك ؛ وما حيط به هن قوة السلطان» ثم ماأطبّق على القوم 
هن جهل ؛ وما ران على قلوهم من كدر ؛ أقام نفسّه إلا » ودعاالناس إلى 
عبادته .و اذا لا يأزمهم الخضوع له » ويطلب منهم عبادته وتعظيمه » 
وقد وجد الجهلّ فاشيا » والعقائد فاسدة » والقرم فى ضلال مبين ! ألم 
يعبدوا الحجارة الصماء ‏ والقائيل الجوفاء» وهى لاتسمع ولا تبصر » 
ولا تملك لي نفعا ولاضرا ؟ أمّا هو فينطق ويفكرء ويدرك ويشعر » 
ويفِيصٌ عليهم الخير » ويدفع عنهم الشر» ويستطيع أن يصير فقيرهم غنياء 
وبجحعل عزيزثم ذليلاء وهو ذو قوة فهم » وصاحب سلطان عليهم . 

فى وسط هذه البيئة الفاسدة» وفى بلدة فدام آرام من هذه 'لأملكة » 
ولد [براهيم لابه آزر »مآ تاه الله الرشدء وهداه إلى الحق ؛ فعمرف 

(2 


0 قصص القرات. 
بصائب رأنه » وثاقب فكره» ووتحى ربه» أن الله واحد ؛ وأنه المهيمن 
على الكون؛ المسيطر عل العالم ؛ وأدرك أن هذه الأصناءَ الى يعبدونما؛ 
وتلك العائيلَ التى يادُونها » لاتغنى علهم من الله شيئا ؛ لذلك أَزْمُمْ 
الدعوة إلى توحيد الله » وعزم على تخليص قومه من وَمهْدَةَ الشرك : 
وا الرذيلة » وأعد الهدة لمهم عن ضلالم » واتخذ الامبة ارم , 
غن غَبهم . 

وقد كان إير أهيم عم القلب بالإيمان بره » متائا بالثقة واليقين. 

بقدرة خالقه » مؤمنا يما أوحى إليه : من بعث النأس بعد مومم ؛ وحسأءهم. 
فى حياة أخرى على أعبالم ؛ ولكنه أراد أن يزداد بصيرة؛ ورغب 
فى الستكناه الحقائق » وتطلع إلى أن ملس الآية البيئة على البعث» 
ويرى الحجة الواضحة على النشور ؛ فسأل ربه أن بريه كيف ”© يحى 
الموتى » فقال الله له : أَوَ ك1 'نؤمن ؟ قال : بل » قد أوحيت إل »وآ منت 
وصدقت ؛ولكن 7اقت نفسى للعيان » وامتدت عيى إلى المشاهدة ؛ 
ليطمان قلبى » ويزداك يقببى . 

ولماكان إبراهيم يقصد إلى طمأنينة نفسه » واستقرار فواده ؛ 

أعات الله وعاءوع وا ناه مز له .و أمزة أن بأخذ أرينة من الطد + 

ويضمها إليه ؛ ليتعرّف أجزاءها » ويتأءل تَلْقها » ثم يحعل على كل 

جبل منبن جزءاء ثم بدعوهن إليه » فيأتيته سعيا بإذن الله . 
فلنا فمل صاركل جزء بِنْصم إلى مثله» وعادت الأشلاء كل فه 

)١(‏ سورة البقرة: آية ؟> 


إراهم وآبة البععث يكنا 


مكانه » وهر عان ماسرت فهأ الحيأة » ورجعت إليها اررض ؛وسعت إليه 
بقدرة الله » وسارت إليه .إرادته » وهويرىآياته البيئة » وقدرته الباهرة 
التى لابعجرها ثىء فى السموات ملا فى الأرض . 

هذه الطيور قد أزهق رُوحها » ومزق أجسادها بيده » ثم تنارت 
أشلاؤها ‏ وتفرقت أعضاؤها ب رٌأى منه » ولما دعاها أقلت عله ؛ 
واجتمعت إليه » ثم تماسكت أجراؤها ؛ واتصل ماتفرق مها » وعادت 
إلها الحياة ! ومامن أحد يرى ذلك ء ثم يسسَاوره شك» أو يَتَخالجه 
ربب » فى قَدْرَةَ الله على بعك عباده بكلءة منه؛ فهو سبحانه ‏ إذا 
أرادشيئًا أن يقول له : كن فسكون . 


إبرأهيم يتلطف فى دعوة أسه 98 
إبراهيم بدعو إلى ربه؛ وببدأدعوته بالنكير على قومه معبودأ مم ؛ ولقد 
كان أبوه من يعبد الاصنام ؛ بل كان ممن ينحتها ويبيعها ؛ فهو أقرب 
النأس إليه؛ وألصقهم 0 وأولاه بالهداية ؛وأجدر ثم بإخلاص النصيحة ؛ 
فن الير به أن يهديه سواء السبيل ؛ *م هو أيضا من المسوين خلقها : 
والناحتين لحاء والداعين إلى عبادتها ؛ إنه لذلك داعية نم » ومبعث فتنة ؛ 
فهدايته استتصال” لبذور الشر » واجتثاث” لجذور الضلال . 

م يبدأ الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته » أو تحقير آلحته ؛ لثلا بنفر 
منه ؛ أو يصم آذانه ل رات الكلام معه على أحق اناق 
وخاطبه بالقول اللين» والأدب اميل » وابتدأ حديثه معه بذكر بنوته؛ 
استثارة لعطفه » وتوسلا إلى قرارة نفسه ؛ ثم سأله عما يدعوه إلى 
ركونه إلى الأصنام » وممكوفه على عبادتهاء مع أنها لاتسمع دعاءه 
وثاءى؛ ولا القير خضوعه وخشوعه » ولا تستدفع ف بلاء فتدفعه ؛ 
ولسمة شيئا فتمنحه . 

وخاف أن ينصرف عنه ؛ استصغارا لشأنه » وامهانا لرأيه » فقال : 
ياأبت إنه قد جاءقى من العلل ماليس لك » وأوتيت حظا من المعرفة 
لم أو » فلا نستسكف أن تتابعنى: ولا تتخلاف عن مسابرتى ؛ ثم توسل 
إليه أن يقبع خطوات ؛ و يسيرٌ على ديه ؛ فذلك هو الصراط المستقي » 
والطريق القوم . 


ه القرآن الكرحم ‏ سورة مريم: الايات من 4١‏ - 4/1 


إبراهم يتلطف فى دعوة أيه 5 


ثم أراد أن ينهد فى أوثانه ؛ وبَنْأَى به عن عيادة أصنامه ؛ فأبانه 
أنه بالعكوف عليها؛ والانقياد لهاء يعمد الشيطان » ويلتجع إلى ساحته » 
وهو الذى عصى الرحمن ؛ وتوعد الناس بالإغواء ؛ فهو عدو لايرشد إلى 
خير » ولا يبغى إلا الحلاك والشر» ثم خوفه سوء العاقبة» و<ذرهمايحره 
عليه ما هو فيه من التبعة والوبال؛ ولكنه لم يصرح بأنالعذاب لا-ّه ؛ 
والنقات غرفي تدرا سعةه و انمهطانا ل - 

فليا عرض هذا الرشد عليه ؛ وأهدى هذه النصيحة إليه ؛ أنى آزرٌ 
متابعة رأيه ؛ وأصر على عناده وكفر ه » وأقبل عليه بفظاظة الكفر » 
وغاظة العنادء وتجاهل ينونه ؛ وأغفل حَدَبَهُ عليه و شفقته يه ؛ ونجهم له 
وقال- محتقراً لشأنه ؛ متعجباً من جر أنه » منكر | عليه نصيحته : أراغب 
أنت عن أ فى با إبراهم ؟ لثن لم تنته عن زيفك و وتمجع عن غيك»؛ 
ركف اوقد اك الأرعالكه حارف »ولا راف جر القول 4 فاحل" 
سَورة غضى ؛ عي إثارة خطى » و امج رلى مايا : 

قابل إبراهيم نديد أزر بصدر رحب » 30 وعيذه بنفس مطمئئنة ؛ 
ثم أجابه ما يني عن بره به؛ و [خلاصه النصله » وقال : «سَلام عليك 
سَأْسَمِْرٌ لك رق نه كَانَ بى حي(" وأعتزلكم وَمَا تَدُونَ ين 
ن الله وَأدو رََ عَسَى ا أكون بدعَاء ري شَقيًا » . 

وودعه وانصرف» وه و كاسف البال» محزونٌُ الفؤاد ؛ لآن دعوته 
لم تجد آذانا مُصغية عند أبيه ؛ واعتزله لثلا يكون مظاهراً له على الكفر » 
ومشايعا إياه فى الشر ل 

(و) حفا : بليغا فى الإ كرام . 


إبراهم يحطم الأآصنام ٠‏ 

غاب رجاء إراهيم حين أنكر عليه أبوه دعوته » وحرٌ فى نفسه 
أدتيوعزة إل اللين لله مهيب ناد هو أن نيد إل اللمق هرا 
منو نا عا الكودة اذلف الم دعس به ورك 611 الاك 
ظهر منه » لم قعدَاه عن متابعة دعوته إلى الحق » ولم نْنياه عن الذكير 
على قومه إشرا كهم بالله ؛وعبادتهم الأصنام من دونه ؛ بل مم 
أن بمحوّ هذه العقائد الفاسدة » ولو تاله 2 ذلك أذى كثير » ولقه 
فر فيكطن. 

كان إير اهم ع0 الفؤاد» صائتَ الر أى ؛ ثاقتَ الفكر ؛ ذرأى أن 
الحجة القولية » والبرهان اللفظى ؛ وإربٌ وضحا وضوح الصبعم » 
لآيقتان قا تاجيا هذه الاريضي راواه أن تقر كه ضار 
القوم مع بصائرم » و <واشيم مع أشدتهم فى تفهم عقيدته ؛ والوقوف 
على حقيقة دعوته » علهم ِثوبون إلى رشدهم » ريرجعون عن غيهم . 

انظر إليه يستد رجهم إلى دنه : و يستازهم إلىجال #>اورته » 
فيسأهم : ماذا تعسدون ؟ 

أفاضوا الحديت فى شأن أصتامهم » وأظتَبوا فى جوَامم » مصستزين 


ه القرآن الكرم - سورة الانبياء : الآيات من باه - ,+ 
)00 الجرز : اللارض الى لا الممت : 


إبراهيم مح الاصنام 5 
بعبادتها » معتدّين بالخضوع لهاء وقالوا : نيد أصناماً فنظل لاا كفين . 
قد كان إرراهي مهما فى سؤاله » موفقاً فى استفساره ؛ فه وكالطبيب 
حاول أن يتجسس الداءَ » ليصف الدواء' أوكالقاضى أراد أن بحمكهم 
علىا لإقرار بارتكاب الجرم ؛ والاعثراف باقتراف الذنب ؛ وهو فىذلك 
يضق دائرة الجدال» ويجمع أشتات الخلاف فى مسألة واحدة ؛ فإذا 
أرفن أعاتاعتو دوق أركنيا وأوضح بطلانها » فقد أأزمهم الحجة ؛ 
وحمنئذ لابجمدون حيصا من أتماعه » ولا مناصاً من طاعته . 

0 عليهم ينقد زائف آرائهم ؛ ويبين فاسد اعتقادثم » فقال : هل 
سمعر نكم إذ تتوجهوك إلهم بالعبادة : وبنصرونكم حين تقدمون لم 
الطاعة » وهل ينفعونم أو تفروك 

ما أقبح التقليد ! وما أعظم كيد الشميطان الذى استَّدْرَجَهم إلى أن 
حا كوا آباءهم فى الحكفر ؛ وجارّومم فى الشرك؛ وزين لم عبادة 
القاثيل » فمفروا لها جباقهم ! وما أشد جهلهم وغباءهم حين اعتقدوا 
- فق ل شتواك فرتعي #يعازارا آهل امن عن 
باطلهم ؛ وما أوْكى مانطقوا به ! وما أضعف ما أجابوا به ! فقد قالوا : 
«إنا وَجَدنًا آبَاءَنَا ا عابدين . » 

1 أنه لاتسمعٌ داعاً » ولا تْلِكُ لهم ضرا ولانفعاً » واعترفوا 
أنهم ما عبدوها إلا اقنداء بأسلافهم » واتباعًا لآبائهم ؛ لجعلوا مادرج 
عليه قومهم » وما اهتدى إليه قدماوم دليلا على استمساكهم بالحق » 
ورَأوا قدّمَها برهاناً على استحقاقها للإجلال والتعظم ؛ فكانوا يذلك 
' عن النظر الصحيح نائين » وعن التفسكير السلم بعيدين . 


54٠‏ قصص القرآارن 


قال إراهم : لت كنم اقم رانار كم قْ ضلال مين » » 
قالوا: أتنتقص آلتنا» وتسب أصنامنا بالحق أمأنت من اللاعبين؟ 
قال إر اهم : إنى أقول لك ذلك جاذا لاهازلاء فقد جتتك بالدين 
القوم » وأرشدتك إلى الصراط السوى ؛ فإن ربك الَليقَ بالعبادة» 
هر فاطر السموات والارض» ومدبر شؤونهماء والقائم على أكووقا : 
ما هذه الاصنام ذلا تملك لنفسها نفعاً ولاضراً » وهى حجارة صماء؛ 
وي هذ فعليم أن بحتدوأ عيادتها ؛ وتاوا أنفسكم عن الخضوع 
لحاء واحذروا فتنة الشسيطان وإغواءه؛ وفكروا بعقولك » وانظروا 
بأبصار؟ : لعل مهتدون ٠‏ 
عل أن قل سبقدك إلى المعد عن عادبهاء ودادرت قبل إلى النأى 
عنها » فلو كانت تضر لضيرتنى » أو تملك شيثاً لنالت منى . 
م أظهرٌ لهم بدي صنْع الله » وباهر قدرته » ليتبينوا أثر حكنته: 
وبَلْسَمُوا الفرق الواضمء والبَون الشاسع بين مايدعوهم إليه ؛ ومايعيدون 
ألا تنظرون إلى ماتصدون من دون الله أ نمم دابا الأقدمون ؟ 
5 فإنهم 0 200 العالمين 0 لق ى فهو دين »الى 
هو يطعم وَيسقين ؛ وَإذا مَرِضْت 520 ُشفين 2 لذى . 0 م.م 
يحيين ) وَالذى أطمَع أن لغفْرَ وى يوم ألدين 6. 
ونال تقق المجد را نع لدوم وسواعر. سبيله ؛ 
وأعرضوا عن دعونه؛ ودأى إبرأهم أن آذائهم صراء ؛وقلوبهم غلف : 
وأنهم لازالوا متعلقين بأوهامهم » متمسكين بعبادة أصنامهم ؛ بيت الشر * 


إبراهم عط الاصنام 4 
هاء وأقسم لَيَكيدنها ؛ حتّى يرا أنما لا تضر ولا تتفم » ولا تدفم الاذى 
عن نفسها » فتدرَّؤه عنهم » ولا تلحق بهم ضرا إذا تركوا عبادتهاء أو 
تكيسهم خيراً إذا عَكَهُوا علهاء وأخلصوا لها . 

قدكان من عادة أولئك القوم أن يقيموا عيدا لهم فىكل عام » 
يقضون أيامه خاري الممدينة ؛ وكلهم مبرعون إليه » بعد أن بصا طعاما 
كثيرا فى بيت العبادة؛ حتى إذا ما رجعوا من عيدم يأ كا ه هانثين؛ 
ويقبلون عليه مغتيطين » فقد باركته الألحة » وأضفت عليه اير . 

ولما كوا بالذهاب إلى عيدهم؛ طلبوا إليه أن يرافقهم ؛ وسألوه أن 
يشاركهم الخروج إلى ظاهر مد ينهم : فأ أن يصسسهم » وأمتنع عن 
الانتظام فى سلكهم ؛ وقد عقد العرم على أن هدم صرح آطتهم » 
ويقوض عرش معبودابهم » واذعى العلة » وتظاهر الستم ؛ولم تكن به 
علة” ولا مرض ؛ ولكنهكان سق" النفس » كاسف البال » يتقطع ذواده 
حزنا على إشراك قومه ؛ ويتميرٌ غيظا؛ لآم لم يلبُوا نداءه» ولمإصرخوا 
إلى دعوته . 

ولا كاق ا حون الذاة6 وما ووث الوناء4 تواواعته مدمرين + 
وخرجوا إلى عيدثم مسرورين . 

هاهى ذى الدينة قد خلت من أهلها وسكائها » وهاهو ذابيت العبادة 
قد أذفر حتى من 5هنته وسد ننه ؛ فقد خرجواجميعا إلى ظاهر المدية ؛ولم 
يتخلف عن اللحاق بهم إلا إر اهم : 

وما خلا الجو من العيون الى كانت تترصده » واختفت الابصار 
للىكانت تترقبه » ديف إلى أصنامهم » ودخل إلى بيت عبادتهم » فوجد 


1" قصص ال رارف 


باحة فد | كتظت بالقائيل » وا ننشرت فى أرجائها الأصنامٌ ؛ ورأى الطعام 
مرا كا تحت أقدامهاء تفاطبها متهكا ءا » محتقرا لشأنها : ألا تأ كاون؟ ! 
فلمالم يسمع منهم جوأ بأاء ول يحد منهم | إصغاء قال :مالم لاتنطقون ؟ ! 
وأق لاحجارة أن تنطق ؛ ؛ الحم المسنّدة أن تقل ؟ 
لا إخاله الان إلا م دربأ لهو مه ؛ حتقرأ تإك الأصنام الى نصصوهأ 
ألم يلطمها ذه » ور كلها برجله : وأخياً ته ره الغض ب إد ننه » 
وَأستو لت عذمه 0 الغرظط لريه ؛ قتناول فأ أسا؛ وهوّى عليها ؛ يكسرها 
0-0-5 اونا د اماق مدنا اد اذاه وه يها عا باه ل" 
كبيرثم فإنه أبق عليه ؛ ليرّجعوا إليه» و يسألوه: عمن انتهك حرمة بيتهم » 
كش أسنامي ؛ حى إذا استبانوا أنها لا تنطق ولا تعقل ؛ ولا تدفم 
عن نفسمأ من أرادها بسوء» ثابوا إلى رشدهم ؛ ورجعوا عن مكابرتم ٠‏ 
تركها حجارة مءه تبره ؛ ومسا ا وانصرف عنها ؛ وهو مطمان 
البال» قرير الءين » لاستئصاله جذور الشر ء وطمسه معام الشرك» وأقام 
يرقب ما يبدو منهم ؛ وينتظر أثر قعلنه فى نفوسهب » وأخذ لبد لما قد 
ترادو ليها بجحادلونه فيه . 


ورجعوا منعيدثم » ورأوا ماحل بمعبوداتهم . فهتوا طَوْلٍ ماروا 
00 أْديهم عند ماوجدوا الآلة مُهِشّمَةٌ؛ والنصبٌ مكسرة : 
وتساءلوا: من فعل هذا بآ متنا ؟ إنه لمن الظالمين ! 
قال قاما اوسا لازام بايد عاك ” 
و 5 درى 0 الجرىا 50 ها . 


إبراهم تحط الاصام 5 





على أن يوقعوا به من العقاب بمقدار ما ارتكب من ور ؛ وما اجترم 
من ذنب . وثارت ثائرة القوم ؛ ونَادَوً! بأن يأتوا به على أعين الناس » 
علوم يَشهدُون عليه بمقالته » ويعاينون مايل به من القصاص . 

ولا مَك أن اجتماع القوم فى صعيد واحد »كارن أُمَنِية إراهم 
النى طالماجاشت بها نفسه ؛ ليم هم الحجة جميعاً عل بطلان مايعتقدون» 
ويرهم البرهان على فساد ماهم عليه عا كفون . 

تقاطرت الوفود » ومكائرت الموع ؛ كل برغب فى القصاص من 
براهم؛ وبود أنيرىعقابه » ويُشاهد عذابه ؛ فى ذلك إرضاء” لنفوسهم 
المتعطشة إل الثأر منه» و[شباع ارغبتهم المتوثية للفتك بهء ثم جاءوا به 
وسط هذا المع الزاخر ‏ وابتدءوا محا كنته أمام هذه الماعات التى تحرق 
الأرّم حنقاً وغيظاء وقالوا له : أ أنت فعلت هذا ,هتنا با إبراهم ؟ 

هاهى ذى الفرصة قد سئ<ت لباوغ ماريه» وللوصول إلى مقصده» 
فسار بهم فى الجدال ناحية أخرى » وجَرَم بأسلوبه الحكم إلى طريق لم 
بقصدوه ؛ ليازمهم الحجة ؛ فيرجعوا إلى صواءمم » ويثوبوا إلى رشدم ؛ 
فقال : ٠‏ بل فعله كيه هدّاء فَاسَاَلُوم إن كانوا ينْطفُونَ. » 

الا من حجة دامغة ؛ قد صفعهم بها صفعة نبهتهم من غفلتهم » 
وأيقظهم من غفوتهم 'فأقبل بعضهم على بعض بتلاومون» وقالوأ : 
إنك أنتم الظالمون ؛ فيركتموها لاحافظ لهاء ولا رقيبٌ عندها . 

ثم أد ركتهم ايرةٌ ؛ وعقد احص رألسذتهم؛ فأطر قوا برق وسهم مفكرين» 

واسستجمعوا شارد عقوم جاهدين » ثم قالوا: لقد علست يا إبراهم أنها 


4ئ تصص القران 
لائرد سؤالاء ولا تحير جوابًء نكيف تأمرنا بسوالهاء وتطلب الينا 
الاستشباد ما ؟ 
قروا بعجزها عن الإصذاء لهم » واعثرفوا بقصورهاعن العم بما 

يحرى <وهاء أو الشعور بما بقع علهاء وجردوها من القدرة على أن تصد 
المعتدين» أو ترد كيد العادن . 

فأخذ ييكتهم على هم ' و بتأفف من انهم على الباطل بعد و ضوح 
الحق» وهو متغيظ من غفلم ومكابرتم 5-5 انبلاج الصبح : “م حضهم 
على الروي فما ينطقون؛ والتفكر فما يدّعون» فقال: « أَفَعبْدُونَ مِنْ 
دون أنه ملا نفدي عيدولا نر ضحم ! أفر لَك وَلِمَا تديُدُونَ 
من دون ألله أَفلَا تعقاونٌ , ؟ 

كانت على أعينهم غشارة فلا ييصرون» وفىآذانهم ور فلايسعون» - 
وقاويهم غلف”فلا يعقلون » فلسا أغليبوا على أمرهم ؛ وخافوا اقتضاح 
الحم ؛ ولم نبق لم حجة أو شسيهة ؛ عداوا عن الجدل والمناظرة » وتمّدوا 
إلى القوة يسيرون مما هزيمتهم » ويخفرن باطلهم ؛ وَقَالوا: تحرقوه 


ص 


وانصروا متك إن كم تَاعلين١ ٠‏ 


إر اهم يلق ف النار * 

أرادوا أن يعاقبوه بالإحراق» ولا ذنب له إلا أن قال: ر الله 
ولاجرم ارتكبه إلا نقمته على أصنامهم » وإنكاره عبادة أوثانجم » ولكن 
إعلان التوحيد ؛ والجهربدءوة الناس إليه ؛ يقض -مَضاجع الطغاة؛ ويكدر 
صد و عيشهم ؛ لآنه بخاص الناس من ربقّة استعبادثم » وتنكشف بدخبايا 
أرا جب هم ؛ فيحذر الناس الوقوع فشرأ كهمء وينفضون من حولم ؛ 
ويهبون لدفع لدف عنهم ؛ وف ذلك ذهابُ سلطانهم ؛ والحد منطغيانهم . 

جاش خاطر إحراقه فى نفوسهم » ولكن كيف بحرةونه؟ لا بد أن 
يصلوه نارأ حامية » تعادل لظى الحقد المتأجيم فى صدورم !إن شرارة 
نكن لإحراق مدينة بأسرهاء ولكهم أَبَوًا إلا أن تكون ناراً هائلة ‏ 
وشرعوا يحمعون حطبا من هنا وهناك » وجعلوا ذلك قربانا لآلهتهم؛ 
وبر بمعوداتهم؛ حتى إن المرأة مئهم كانت إذا مضت نذرت : إنعوفيت 
لتجمعن حطبا لحريق إبرأهم ط« 

مكثوا مدة بجمعون الحطب» حتّى ثرا كنت أعواده؛ وضاق المكان 
بأ كوامه ؛ ثم ابتنوا حظيرة واسعة » وأثسعلوا النار فها » فاضطرمت 
و تأججت » واندلم لسائهاء وعلا ليبا ؛ وسطع ضوءهاء وآحمر جمرهاء 
“م قبدوه ورمّوا به فهاء وهم له كارهون» ولعذابه مغتبطون ! 

ألقى فى هذه النار المستّعرة » وقليه بالإيمان مفعم «واتقسة ,الله 


القرآن الكرم ‏ سورة الانبياء: آية م وما بعدها . 


2 قصص القرآن 








شديدة » وصلته به وثيقة » وأمله فى النجاة وطيد » إذلك لم تزعزعه 
النتكبات ؛ ولم تزازله الحوادث» ولم ترَئه النار » بل أقبل عليها بصدر 
رحب » ونفس مطمئنة . 

إنه الآن فى جوف الدار» تخفيه دخاتها » وحتويه ليها » ويغاب 
على صرته زفيرها وشهيقها » اذا فعلت النار بإبرأهم ؟ 

إنها أحرقت مئه الوثاق » فصار حرا طَلِمًا ؛ و اذهف الله عنه حدتما ؛ 
وصعد منها حرارتها؛ وحفظه من لظاها ‏ وأنقذه من سعيرها » وجعلها 
عليه تردًا وسلاما ! 

ولما خبا ضوءها » وانقشع دخانهاء وسكن أوَارهاء وجدوه معافى 
سلما ؛ ورأوه حرا طليقاء فعجبوا لحاله » ودهوا لنجاته » وانصروا 
عنه ناقين » وتواروا عن أعين الناس خجاين . ظ 

وهكذا تمثلت الآبة الكبرى » والمعجزة العظمى :غاليوه بالجدل : 
فعلبوا على أمرمم » وفزعوا إلى القوة» فرد الله كيدهم فى هورم ولجئوا 
إلى النار» فزع الله منها طبعها » ودفم عنه أذى حرهاء وأرادوا به كيدا 
جعلهم الله من الاخسرين . 

بهر الناس بتلك الآآية الكبرى : حتى أوشكوا أن يسلموا زمامهم ل. 

يوا قيادم إليه » وكادوا يحمعون أمرم على اتباعه ؛ ولكن بعضهم 
آثر ما يتقلب فيه من نعم الحياة وسو ددهاء وخاف غيرهم أن تمتد إليه 
أيدى الكافرين والملحدين» لذلك لم يؤمن بإبراهم إلا نفر قليل »كتموأ 
إمانهم عن القوم » خوفا من الطغاة» وحذراً من الموت . 


إبراهيم وأ ع ود« 
أما الفرود فقد وصل إليه شعاغ من ذلك النور الذى مير به قومه 
واقتحمت عليه قصره موجة من هذا التيار الجارف » وتراى إليه خبر 
إراهم ومعجزته الخالدة ؛ فطفى طفيانه وزاد بيتانه . أليسمن آهنم 
وابراهم يكيل القدح فيها » ويعيب على القوم عبادتما ؟ 
فدعا أراهي” إليه » وحاجة » فقال : ماهذه الفتنة الى أيقظتها » 
ولك النار التى أشعلها ؟ وماهذا الإله الذى تدءو إليه ؟ هل تعرف ربا 
غيرى؛ وإها يستسوالعبادة دونى ؟ من ذا الى بعلو تقامه على" ويرتفع 
قدرّه فوق قدرى؟ ألاثرائىأصرف الآمور وأد برهاء وأنماوأ.رءها؟ 
فأمرى نافذ ؛ وحكمى قاطم ؛عيون الناس متطلعة إلى ؛ وأماهم متعلقة لى » 
فهل ند لى مخالفاً » أو ترى فى ممما ؟ فلساذا خرجت على إجماعهم » 
وانتقضت على معبودانهم ؟ ما ربك الذى تدعو إليه ؟ ومن [ذْك الذى 
مث على عبادته ؟ 
فأجاله راهب فى ثبات جنان ؛ وطلاقة لسان» وقال: ربى الذى يحي 
ويميت » فهو وحسده الذى يمنح الحياة وفعاي ؛ وينثئ الذلق ويغهنيه ؛ 
و يندع العوا!الحبة ويميها. فألقمه المجر» وألحمه بالحجة . ولكن العرود 
أخذته العزة بالإثم ؛ فكابر وجادل بالباطل ؛ وقال : أنا أحى من أشاء 
بالعفو عنه فينم بالحماة بعد أن تمدّل له شبح الموت » وبتنسم ريح الحياة 
القران لكرج وسعوية القرة: ب بوولاوم دما 


11 قصص القران 
بعد أن تقطعت نفسه حسرات على المرمان من متاعها » وأوصدّت فى 
وَجهه أبوابالْأمّل فهاء وأنا كذلكأميت من أشاء بأمرى؛ وأقضى عليه 
بحكى » وسرعان ما تزمق روحه : وأحرّم حيانه ؛ فربأت ربك بدعاء 
وم يفعل عجبا . 

واربَ الُرود فى <واره ؛ ومَارَى فى جداله ؛ إذ نأى عماذكره 
إبراهيم من إنشاء الحياة وتََلقَها » ومنحها وسلهاء ولأ إلى المراوغة ؛ 
ولكن أين يحول هذا الذْر الجاهل ؟ وكيف يستطيع الثبات أُمَامّ عزم 
النبوة اليأهر ؟ 

أجابه إبراهم بقوله : إن اله سخ الشمسّ » رجعل لها نظاما لا تيد 
عنه »نهو يأفى.ها من المشرق » فإ ن كنت كا تددعى قديرا » وكازععت 
إلا ؛ نغير هذا النظام الذى جرت به سنة الله» واقاضته إرادته» وأت 
افق درت 

فيت الذى كفر ؛ إذ بان ضلالة ؛ وظهر كذبه » ووضح بيتانه ؛ 
وأرتعدت فرائصه ؛ وبدت جهالته ؛ فقّد قرعته الحجة الالغة » وصدمته 
الأية البيئة » وخاف أن يدل عرشه؛ وثْدَكَ قرائم ملك وصار إير اه 
فض الناس إليه » وأشدّمم عداوة له » ولكن ماذا يصنع به وقد أتى 
بعقيدة جديدة » 5عمها بمعجزة باهرة ؟ 

ما أظنه إلا أوجس خمفة منه» وخخاف أن يكتسح إراهى ملكر » 
ويةوض عرشه ؛ إن هو أعان له الدداء » أو كشف له عن المغضاء ؛ لذإك 


أبق عليه ؛ وهو يربص به الدوائر » ويتنظر أن نحين الفرصة للانتقام 


إبرأهم والغرود 54 
منه » ثم بث يوه ليحذّروا الناس اتباعه؛ ويبعدوثم عن حظيرته ؛ فكان 
[براههم يرى من التضييق عليه » والإضرار به مايزاه المصلحون فى كلأمة ؛ 
فضاقت نفسه بِالمقَام بيهم ٠‏ وارْتأى الهجرة عنهم » وفر" بدينه من تلك 
الآرض الجرداء» الى لم يزدهر بم نبته » ولم شمر فها غرسه ؛ وهاجر 
إلى أرض قد تنمو فيها دعوته ' وتخصبٌ فيا بذره؛ وبرح قومه ووطنه 
بعد أن حقّت عليهم كلمة العذاب ؛ إذ لم يؤمنوا بعد [ذ جاءتم المدى » 
.وجحدوا بعد أن قامت المينة ؛ وظل فى مسيره <تى حط. رحاله بفلسطين. 


(١ 


| برأهيم مبادى قومه عن طري قالحوار * 

أل إبراهي عصاه فى حرّان » فارًا بديئه » اركا وطنه وقومه » عله 
يحد فى غيرهما آذانا مضغية ؛ وعقولا ناضجة ؛ و نفوسأ طاهرة ؛ وئزل 
بينظهرانى أهل هذه البلاد ؛ وسرعان ماتبين ضلا لهم ؛ وعرّف ز لِعْهم؛ 
إذ وجدث يعبدونالكوا كبّمن دون الله ؛ فأراد أن ينيههم إلى خطهم» 
.وبرشدهم إلى فساد اعتقاده » فاختار لذلك سبل العقل» وطريق الحجة ؛ 
حت إذا مااستيانوا الحق » وتيِنُوا الرشد » سلكوا سييله » وأصنُوا إلى 
ندائه » واتمعوا دعوته. 

جن عليه الليل » وستّره الظلام» فرأى كوكيا ما يعبدون ؛ وهوبين. 
جماعة مهم يتحدثون ويسمرون ؛' جاراثم فى زعلهم » وحكى قولحم : 
هذا رلى ! 

طريق ف الحوار حكير » ومنهج فىالكلام قرم ؛ انظر [ليه يحا كييم 
فى اعتقادم » ولا يعلن مخالفتهم » أويسفه أحلاتهم »ويحقر معبوداتهم ؛ 
فذلك أدعى إلى إن ضاق لثرة وقييق لنت ملم يلبث أن كر على 
توم / نْقضْه » ورججّع إلى مذهههم يزيفه ؛ ولكن من طريق ختى. يف 
عن سداد رأيه» ونفاذ بصيرته ؛ فاما أفل هذا الكوكب وغاب هذا 
النجم تحت الآفق * تفقده ف بحده؛ وبحث عنه فلم بره 'فقال : لاأحب. 
الآلهة المتغيرين من <ال إلى حال » المنتقلين من /مكان إلىهكان ؛فمرض, 

آلتهم؛ وتنقص معبوداتهم » وأعلن بغضه لحا وتبرأه من محبها . 


إبراهم مهدى قومه عن طريق الحوار 3 

ولمارأى القمر بازغا ؛ وهو بو و 0 
كع و يا ؛قال: هذا ربى ؛ استدراجا له واستهواء لقلومم . 

فليا أفل هذا أيضا ل هلين 
ل يلون رق لا كو ون الْقوام الصالَ »؛ بيانا لم أن الله مصدر 
الهداية » وماعم التوفيق عند الشسك والكميرة . 

جاوز التعريضٌ إلى ماهو أفصحح منه ء لما أنس منهم سكوتا على 
بخضه لآلهتهم » و[غضاء عن ذمهمعبوداتهم » وأبان أنه غير مطمن النفس» 
مبلبل الفكر ءلم يبتد بعد إلى طريق الحق» ولما يقفعلى سبل الر شّد؛ 
وطلب من اله أن يِنْقَدَه من ذلك الضلال البعيد » وني له هذا الايل 
ابي ؛ فهذا الذى يعبدونه مخلوق مسير » لابملك لنفسه نفعاأ ولاضرا. 

ثم رأى الشمس بازغة يتألق نورهاء و ينبعشعنها شعاعا» وقد كست 
الدنيا جمالا ‏ ومللات الأارض حياة وماء وأرجاء الكون ورا وضياء؛ 
فقال: هذا ربى » هذا أ كبر من كل الكوا كب »وأ كثر نفعاء وأجل 
شأناً ؛ فليا أفلت كغيرها » وغابت عن عبّادها » رمام بالشرك » وو سمهم 
بالكفر » وقال : إنى برىء مما تش ركون ؛ فهذه الكوا كب الى تنتقل 
من مكان إلى مكان؛ و تتدول منحال إلى حال » لابد لها من خالقيدبرها 
وبحركها ؛ وإله يطلعها ويسيرها ؛ فهى لا تستأهل عبادة ؛ ولا تستحق 
كباراً وتعظما . 

وبعد أن أعلن انصرافه عن آمهم ' وبراءته من معبوداتهم ‏ أفاض 
فى الحديث عمن اختصه مخضوعه ؛ وتوجه [ليه بعبادته » فقال : « إلى 


1 قصص القرانف 
رجهت وجهِىَ لِلذِىفطر السموّات رَالْأَرْضٍحَنِفَاومَأنَاِنَ المُشركين» 
حاجه قومه فى ذلك الذى خِأم به ؛ ودعاهم إليه ؛ عساه أن يرجع إلى 
عقيدتهم » ويرتد عن ادعائه إشرا كهم تقال : أتحاجوق فى الله وقد 
هدانى إلى الصراط المستقيم ؛وأرشدف إلى الطريق القو؟ 

و بطش أ طهم » وحذروه أن تصيبّه بسوءء أ تلحق به أذى ؛ 
إذا تنكل عنعبادتها . وتجائفٌ عن الخضوع لا ؛ ولكنه لم يستمع إلى 
نصحهم » ولميستجب الى دعائهم ؛ وتعجب أن و فودشيئا مأمونالجانب» 
لابملك ضرا ولانفعاً » وهم لامخافون| [شرا كهم بالله مالم ينل به عليهم 
سلطاناء وقدكان عليهم أن تحذروا الله وخافوا عقابه ؛ فقد ارتكيرا 
ما كيرا ' واقترفوا ذنبا عظما ؛ لجزاقمم ‏ إن استمروا على كفره / 


جهم ؛ ودس المصير . 


اأبر هيم فق همصر 

عم القحط » و شّمل الجدب والغلاء» وضاقت سمل العيش ف الششام ؛ 
فرحل إبرأهيم إلى مصر» تصحبه زوجه سارة » وقسط أرضبا حين كان 
القابيضَ عل زماءها » والمسيطرّ على أمورها » أحدٌ ملوك العرب العمالءق» 
الذين استبدوا بالملك رَدْحاً من الزمن . 

وكانت سارة ذات جمال باهرء فَوَمَّى مها أحد بطانة الس ءإلى الك 
وأغرااة الها تور تع وسيب الله الاستدر اذعلوا ااا فت 
هذه المقَالهُ رغبةٌ فى نفسه ؛ وهوى ف فؤاده ؛ فدعا إيراهم” إليه ؛ وسأه 
عا ربطهما من سبب » ومايصل بينهمأ من قرأبة ؛ تفطن إرأهم 8 
قفاري شوغ اقم مقط توعان إن أخيره اقرع رد لقو 
وتملّعل الإيقاع به ؛ لتخلص له من دونه » ويستأئريها من بعده. 

فقال له : هى أخى ‏ واللاخت» تكون فى النسب تكرن ف الدن 
واللغة والإنسانية . 

قهم الملك أنما آيست بذات بعل » فأمى أن يذهيرا بها إلى قصره 
ويسوقوها إلى مخدءه . ورجع إبراهم إلى زوجهء فأخبرهابقصته؛ و طلب 
إلها أن تكون مصدقة لةوله » مؤكدة لذبره؛ ثمأسليها لعين الله تحرسباء 
وعناية اله ترزعاها وتحفظها . 


أذخلت إلى قصره ؛ وذدينت بفاخر الثياب ومين الحلى ؛ ولكنها 


4 قصص القراكت. 





المتعبأ .هذا الزخرف البراق» ولا بذاك البنخ ال+لاب» ول 'نعنّ بما 
أحيطت به من نعمة» وما رأت من سعة السلطان » وبسطة العيش ٠؛‏ ولم 
'ينسها كل ذلك الوفاء لزوجها والاستمساك بدبنها ؛ وجاست مكتثبة 
58 واندذت مكانا قصيا. 

ولما أقبل الملك علا ء ورأى ماما من لوعة وأسى ؛ حاول أرن 
يخفف من حزما » ويؤ نس وحشها » ويزيل! كتثاما فلت » وانتسكس 
أحس اضطرابا فى نفسه ؛ ووجباً فى قلبه ؛ وأراد أن يعيد الكرة » فعاد 
إليه اضطرا به ؛ وعاوده اتتكاسه » فأوجس خيفة منهاء وأوى إلى فراشه ؛ 
و تارق قوعة ور أعبرزقنا ابقاق اقلق وروا ين امول النظةة 
وعرف أن لما بعلا وأن عليه أن حل سبيلها » ويتركها وشنأنما » وألا 
يمسها بسوء » أويقربما بم . 

فليا أفاق من نومه » رأى أن لامناص من إطلاق سراحها ؛ فوهها 
تهاجر» خادمالهاء و أسلمها إلى زوجها. 

فهل ترى يحنة أشد» وفتنة أعظر من ذلك ؟ رجل غريب بيد إلى بلد 


1 7 لس 2 
يسعى فيه لطلب الرزق» فتسلب منه زوجه » ويفرق بينه وبين أهله ! 





ولكن الله الذى نجى إبراهي” من حر الثار وسعيرها' حفظه من وصبة 
العار؛ وذل الإثم . 

أقام بمصر ماشماء الله أن يقي ٠‏ وكان وادع النفس» كوت الخلق » لين 
العريكة؛ طو بل الآناة» دعو با على العمل» لذلك كر ماله » وئمت" أتعامه ؛ 
وارتفع ذكره ؛ ولكن القوم حسدوه على مكائته» ونقموا عليه سعة 


إرأهم فى مصر ل 
نعمته ؛ وسَولتْ لهم نفوسهم أن تمتد أيديهم إليه بالأذى » وأحس منهم 
إبراه" جفوة ؛ فأزمع الرحيل عنهم » رجعل وجهته فلسطين ؛ تلك 
الأرض المقدسة » الت اتخذها قبل موطناء وأقام فها زمنا؛ فانطلق حى 

ألق عصا النسيار . 


9 
| > ص اي 
. هاجر إبراهم إلى فلسطين» ومعه زوجه سارة » وخادمها هاجر » 
واستاقوا معهم أنعامهم » واحتملوا ما بملكون من مال جزيل ؛ وأقام 
وسط أهله وعشيرته » وبين الطائفة القليلة البى آمنت به . 
كانت سارةٌ عقما لا تلد وكان يحزنما أن ترى بعلها الوفى يتطلم إلى 
النسل » وقد أصبحت هى على حال لا يرجى فيه الود » فقد بلغت من 
الكبر عتيا ؛ فأشارت على ز رجه نوكوي ع ماعن توه ار 
الكرعة ؛ المطرعة الأامينة ؛ 'ء| ها تنجبواداً لتر ق ابيا تهنا اوالسري 
عنهما بعض ما بحدان من لوعة الوّحدة ومرّارة الوحشة ؛ فافصاع لرأمبا ؛ 
وحضع لإشارتها ؛ فلا وهبته إباها أنجبت غلاما َكيّاء هو إسماعيل ؛ 
فانتعشت نفس إبراهم »وقرت به عينه ؛ واشتعلت نار الغيرة فى نفس 
سارة ؛ رعصفت ما أعاصيرٌ شديدة من الحرن والشجن » أثارهما قلقها 
وأضطرايها ؛ “رمت الهدوء والحجوع» وأقلقت اليه ممضبجَعها ؛ فتشعب 
لها ء وعقدت علها الكآية سمابة مطبقة » وأصبحت لا تطيق الاظر إلى 
الغلام ؛ ولا تحتمل رؤية هاجر . 
هى الآن ملتاعة”متحسرة » كثيبةمتذمرة ءلم تجددواء لعلّا» وكشفاً 
لدائها إلا إقصاءه وأمه عن دارها » وإبعادهما عن ع ؛ منت على 
زوجها أن يذهب اجر وطفلها إلى أقصى الأماكن » حي لا يصل 
و إلى سمعها » ولا تقذّى برق يتهما عينها 


إسماعيل 0 





أذعن لإرادما ؛ وكأن الله قد أوحى إليه أن يطبم أمرهاء و ينفذ 
حكها ؛ فركب دابته ؛ واصطحب الغلام وأمه ؛ وسار ُرْشده إرادة الله ؛ 
وكددوه عنايته ؛ حتّى وقف عند مكان البيت ! فأئزل هاجر وطفلها 
فىهذا المكان البَلقَع . وتركهما فى تلك البقعة الجرداء ؛ وهما ضعيفان 
لاملكان شيئًا ؛ سسوى منود به قليل هن العلعام ٠‏ وسقاء به ثىءءن الماء» 
وإيمان بالله يمر به قلبهما ؛ ويغمر نفسهما . 

رك الديار » واستودءهما هذا المكارنز » وقفل راجعا ! فتبعته 
أم [سماعيل ؛ و تعلقت به؛ وأمسكت بوبه » وقبضت على خطام دابته » 
وقالت : باإبراهم أبن تذهب ؟ ومن تتركنا بهذا الوادى المو<ش المقفر؟ 

حاولت أن تستعطفه » ولعلها قد أشارت إلى ابنهاء تسترحه محقه » 
وتتوسل إليه بفلذة كباه » و نرجوه ألاذلى بينهما وبين الجوع القائل » 
والعطش المميت ؛ وقد تكو نس ا ًلته : من تحميهمامن سطو الذئاب؟ ومن 
منعهما من فتك الوحو ش ؟ وكيف>تملان لأف الشمس » وحرارةالجو؟ 
وأسالت نحت قدميه العبرات الغزيرة» وذرفت الدموع الدخيئة ؛ ترجو 
أن لصيس إلى استعطافها» ويستجيب إلى ندائها ؛ ولكنه لم يستمع إلى 
قولها » ولمتلن قناته لرجائه! ؛ بل أبان لها أنذلك أمرالله » وتلك إشارته ؛ 
فلا" كلك قذلك لعن هار المقدلنت لاعن اسور كنت إل 
رحمته » وقالت : لن يضيعنا : 


بمه اصص القرآن 





ويدفعه الإبمان والثقة بالله ؛ ولا شك أنه الآن يتحسر جوى ولوعة » 
لبعاد فأذة كبده » وفراق تحشاشة نفسه » ووّداع بكره الذى اكتحلت 
عيناه به بعد أن ١‏ كتمل عمره أوكاد ‏ وكان يعد الزفرات ؛ ويختنق 
بالعيرات ؛ وسار إلى وطنه » وخلف وراءه وحيدّه » وهو يدعو الله أن 


كلاه بعنابته » و حفظه برعايته . 


عه حص نت قت تت عن ع لل اح لح تان مات م هن جه 


نبع زمزم 

قد امتثلت هاجر للقضاء انحتوم » وتحلت بالصير الميل » ومكثت 
تأ كل من الزاد » و تشر ب من الماء؛ حى نفدا ؛ تفوى بطنها » وعضب 
ريقهاء رجف ضرعها ٠‏ وأصحت لاتجحد لا ترضعه الطفل » أو ماء 
يمل صداه؛ وثفلت عليه وطأة الجوع والعطش » فى وانتحب» وصرح 
وأعول » وأمه تتقطع نفسّها حسرات » ودموعها تتهمل غزيرات » 
وودت لواستطاعت أنتروىظمأهبدمرعها» وأن ترد عنه غائلة العطش 
بماء شئوما ؛ ولكن هيهات ! 

حاولت أن تجد لها من تزتها عخرجا » وكان قذى فى عيفها أن ترى 
ابنها يتلوى ؛ وتتميّع”" نفسه أمامها ؛ فتركته مكانه » وقامت هامة 
على وجهها» تعدو وتبرول» وقد هاجها انتياغ طفلها » وأحزنها بكاؤه 
ونحبه » وأخذت تبحث عن الماء » وتفتش له عن غذاء ؛ حتى قرعت 
صَفاة الفا" ؛ ثم عادت فرعة مذعورة لول مصاما فى وحيدها ؛ 
وسعت نحو سراب حسيته ماء عند المَر'وَة» حى إذا جاءته لم تجده شيئا ؛ 
ثم كرت راجعة إلى هدفها الاول ؛ ورجعت ثانية إلى غرضها الثانى » 
وهكذا سعت سعىّ الجهود سبعة أشواط””؛ والطفل يُصيح ويصخب 
بقطّع بصوته نياط قللهاء ركز بعويله فى أعماق توادها . 

رُنْمَاك يارب ! هذا طفل جف حلقه حتى عى عن البكاء؛ وا نقطع 
() هذا هو أصل السعى الذى يقوم به الحجيج . 


5 قصص القرآن 

عنه الغذاء حتّى خارت قواه» وخفتت أنفاسه ! وهذه أم” ترى وحيدها 
سل روحه 'وجودبنفسه ؛وهىلا بدلا معينا فى وحدتها » وسَلوَة 2 
مصابها ! إنه الآن يفحص الآرض يبرجليه ؛ ويضرب الصلْد بقدميه؛ 
عله برق لاله إذ قست القلوبء وياين لاستعطافه إذ عز النصير ؛ 
فانيجس الماء من تحت قدممه » وفار الماء من قرعر رجله ! أليس من 
الحجارة مايتفجر منه الآانار ؟ ! 

رأت رححمة الله #درطها » وعناءة نها ظا لوا لنت غائرة القوض» 
قطن لتر ق عرو اجن انرو ع2 اطق ارق اروف لما واد 
بالماء شفتيه ؛ فسرها أن ترى الحياة تدب فىجسمه » وأن يقل عليها فى 
لحفة وشوق » فتضمه إلى صدرها ؛ وترَبت”'" عليه ؛ م تسكفكف 
دموعه » وتسرى عنه وله وأحزانه ؛ حت إذا اطمأنت على وليدها ؛ 
وعاد إليها اللأمن لنجاته » وعاودها السرورٌ حياته ٠»‏ ارتوت هى أيضا : 
فسرت فيها الحماة ؛ وانقشءت تلك ااسحابة السوداء الى أظلهما زهنا ؛ 
وذلك بفضل الله وعناية . 


م 


هذه العين هى زعم 4 ولا زالت قا بزدحم <ولما المجيج ١‏ 
ويستبق الناس إلى حوضها ؛ علهم يفوزو ن بقطرة» أو رجءون برب . 
ولما نبع الماء أجتذب الطير إليه ؛ رك <وله » وحلةقت 


فوقه ؛ وكان قوم منجرثم قر بهذا المكان » فرأوا الطيور نحط فى ساحته ؛ 


(1) النرييت : ضرب اليد على جنب الصى لينام . 


نبع زمزم "١‏ 
وإنهم ليعرفون أن الأطيار لا تقع إلا على ماء ؛ فأرسلوا واردثم يرتاد 
المكان » ويخيرهم بخبره ؛ ولما ذهب إليه وجد الماء؛ فرجع يرف إلى 
قومه البشرى » فوفدوا إليه ّرافات وَوحداناء وانمخذه بعضهم موطأاً 
ومقاما ؛ فَأَنسَتْ هاجر بهم ٠‏ واطمأنت إلى جوارهم » وشكرت لله أن 

جعل أئدة من الناس وى إللهم . 





اسماعيل الذبيحم ” 
لم ينس إبراهم ابنه» بلكان يَف إليه لَامًاء ويزورًه غمًا ؛ ليطمان على, 
حاله» ويقرعينا بمرآه؛ فلماشبٌ وأطاق ما يفعلهأبوه من السعى و العمل؛ رأى 
إبرأهم فى نو مه أنه بوم بذبحو لده - ورق .اال نساء<ق»؛ وأحلامهم صدق ٠:‏ 
فتنة إثر فتنة ؛ وحنة تتّلوها حنة : شيخ هرم » تلد اليا ؛ وعرك 
الدهر » وألحنته السذون ؛ قدكان طول حياته امل الولد» حتّى إذا بلغ 
من الكبر عتما رزقهالله بغلام وحيد ؛ فيؤس بأن يسكتَهُ بواد غير 
ذف ؤوع ويرك رأمة فهكان قر الرس يعتنيين ل 0 
وامتثل لام الله » وتركهما هناك ثقة بالله » وإماناً به و إطاعة لامره؛ 
لعل الله لما من ضيقهما فرجا ومخرججا » ورزقهما من حيث لاحتسبان ؛ 
ثم يمس بذيح هذا الولد العزيز الذى هو بكره ووحيده! إن هذه لحنة 
تنوء يها الجبالٌ الراسيات ؛ ولكن العظاءم” كفوها العظاء ؛ فعلى قدر 
إبراهم ؛وعلو منزلته » وعلى مقدار ثبات يقينه » وكال إيمانه » يكون 
ابتلاؤه واختماره . 
استجاباربه» وامتثل لآمره؛ وسارع إلىطاعته » وارئل حت لقىَ به ؛ 
ول يلبث أن صارح الغلام بتلكالرغبة الت تدك الجبال» وتنتزع القلاوب 
من الصدور ؛ فقال: بابى” ؛ إنى أرى ف المام أنى أذ حك » فانظر ماذا ترى ؟ 


1 0ك 





ه القرآن الكرحم ‏ سورة الصافات : آبة نوما بعدهأ 
و١‏ الس والح 


[سماعيل الذبيح 4 

عرض عليه الامى ؛ لسكون ذلك أطيبٌ لقليه » وأهون عليه » من 
أن يأخدّه قسراً » و يذبحه قهرأ . 

باد رالغلام بالطاعة » وأسرع إلى الإجابة: ققال: يأأبت افعلماتؤ 

ستجدق إن شاء الله من الصارين . 

7 08 وتوفق فق أله أعظ. » وإيمان تعر شىءراضة 
بما أراد الله وقدذر . 

ثم أراد أن يخفف عن أبيه لوعة الشكل ؛ ويرشده إلى أقرب السبل 

إلى قصده ؛ فقال : باأبت اشدد وثاق» وأحم رباطى ؛ حتّى لاأضطرب > 
واكشف عىثيابى ؛ حتى لا ينضح عليها شىء من دى » فينقص أجرى » 
وتراه أى ؛ فيشتد حزنها » وتفيض شتونم! ء واشْحد شفرتك » وأسرع 
إمرارها على حلق ؛ ليكون أهرن على؛ فإن الموت شديد؛ وو فته ألم 2 
واقرأعلى أنى السلام ؛ وإن أردت أن ترد قيدى عليها فافمل » فإن 
ذلك فيه تسرية” لهمها » وسَلُوة "لما فى مصايهاء وهو ذكرّى لوليدها ؛ 
تشم منه عبيره » و تتنسم فيه أريحه » وتعود إليه حين تبحث حوطا فلا 
تجدلى » وتفتش عنى فلائرالى . 

قال إبراهم : عم العون أنت يابئى” على أمى الله ؛ نم نم إلى صدره 
وأخذ قله ١‏ وباك وأنتحما . 

2 أسل إبراهم ابنهء فصرعه على شقه » وأو ثقه كانه » 
وأمسك السكين ٠‏ وأخذ يصوب النظر إلمها مرة ؛وحدق فى آبنه 


عرة أخرى ؛ ثم تدفقت عبرانه ؛ وتتابعت زفراته ؛ رحمة به ؛ وإشفانآً 


14 قصص القراف 
عليه ؛ وأخيراً وضع السكين على حلقه ؛ وأمرها فوق عنقه ؛ ولكنها لم 
تقطم ؛ لآن قدرة الله قد امت حدهاء وفلت من غرءها . 

فقال إسماعيل : باأبت كب على وجهى » ذإنكَ إذا نظرت إلى 
أدركتك رحمة" بى » تحول بينك وبين أمى الله ؛ ففعل ؛ "م وضع السكين 
على قفاه » فل تمض الشفرة » ولم تفر الأوداج ؛ وأدركت إبراهم 
الحيرة » وشق ذلك على نفسه ؛ فتوجه إلى الله أن يحعل له مخرجا ؛ فرحم 
رقف و الوععاف لمان كندل لاز ود 1د أن َأ إإرَاهم ؛ 
د صَدَقت ألروبّاء إنا كذإِكَ تجزىالمحسِينَ . » 

فاستبشرا بالفوز ؛ واغتبطا بالنجاة » ومدًا الله على ماأنعر به عليهما 
من دفع البلاء » وكَشدفٍِ الغمة » وقد تالاجزيل الثواب » وخير الجزاء ؛ 
وصارا بعد هذا الاختبار أصئ نفسا » وأثيت إعانا ‏ وَأَرَسمم يفنا ؛ 
إن هذا لهو البلاء ”" المين . 

فدّى الله إسماعيل بذبح عظي » رآه إبراهم يجواره؛ تأقبل عليه رهوى 

بتلك السكين التىكانت كليلة » وأمرها على حلقه » فصرع لوقته؛ و خضب 
الأرض بدمه ؛ فكان فداء لابئه » وحقنأ لدمه ثم صار ذبح الضحانءا 
أمراً متبعا يساهم فيه المسلدون كل عام ؛ ذكرى لذب إسماعيل » وشكراً 


3 على لعمدّه . 


ا 


. البلاء : الاختيار‎ )١١ 


إمماعيل وجرهم 

00 الطير فى سماء تلك البقعة التى نبع فها الماء؛ وحومت حول 
هذه البثر أسرابه ؛ وسرت فى هذا المكان حياة” جديدة؛ وإن لم يتصل 
برها بأحد ء حتى رأى قوم” من رتم قد نزلو فى أسفل مك2 طائرا 
عائفا”' ؛ فقالوا : إن هذا الطائر ليَدُور على ماء» وعهدٌنا هذا الوادى 
صعراء لقع !م أرساوا رائدهم » فسار حتّى وجد الماء» فرجع يرف 
إلهم البشرى» فأقبلوا فرحين ‏ ووفدوا مسرعين» وحَلُوا بالمكارن»؛ 
فرأوا أم [سماعيل عند الماء؛ فاستأذنوها فى النزول يحوارها » والَهّا 
لو فأذنت لم على أن يكونوا ضيوفاً مُكرَ مين » لا مقيمين 
فنزلوا على إرادتها ء ورضوا حكهاء ثم أرسلوا إلى أهلييم» خاءرهم 
بيزفون”" ؛ واجتمع مهذا الحى منهم أهل أبات كثيرة . 

م شب [سماعيل» واستقام عوده » وذاع صيته » وطار ذكر ١‏ 
واختلط بالقوم » وحاكامم فى لختهم » وتعل لسانهم » وأخذ العربية مهم 
ثم تزوج بواحدة من قبلهم ؛ قم اندماجه فيهم » وتوثقت صلته مهم ؛ 
وما أظنه إلا قر عيناً باكتال نوه » وامتلاً سرورا باجتماع أسباب 
السعادة له ؛ ولكن الدهر فلب : فهاهى ذىالممنيّة مختطف أمه ؛ فعز عليه 
فقدهاء وتقطر قلبه حزناً علهاء فقد تعهد:» فى مهده » ورعته فى طفولته 


)1( عائفا : محوما ( يزفون: يسرعون . 
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1 قصص القرآن 
وأظلته حناها فى شبابه » وكانت له دائماً عضداً فى المامات » ومعيئاً 
ف الؤنات. ْ 

يكن لإبراهم أن يسشى وديعتهء وأن يسلو فلذة كبده ؛ لذلككان. 
يتردد على هذا المكان الذىترك فيه أعله وولده ؛ يتفّد حال أبنه ؛ فوفد 
إلى مكة مرةء وأنى بيت إسماعيل » فل بحد به إلا امرأته » فسألا عنه » 
فأخيرته أنه خر يبتغى لم شيئاء ثم سكت إلةاسوء الخال وضيق 
اليد » وسَظّلف العيش ؛ فرأى فها امرأة متمرّدة على القدر» ناقة على 
القضاء » غير راضية بما قسمه الله لماء ورأى أنها لاتصلح لابنه زوجاأً » 
لتبرهها بالحياة معه » وش_كواها من معاشيرتما إياه ؛ فأشاح عنمأ بوجهه ؛ 
ولوى عنان دابته » بعد أن حملها السلام لابنه » وأوصاها أن تبلّْه أن 
يغيرعتبة داره» يَكَى بذلكأن يفارق زوجته» وأن يستيدل مجاخير أدنيا: 

وبعد لأ أقبل إسماعيل إلى أهله ؛ وحكأنه أنس شيئا ؛ فقال 
لامأته : هل جاءنا اليوم أحد ؟ فقالت : نعم ؛ طرق بابنا شيخ » صفته 
كيت وكيت » سألنا عنك » فأخبرْناه بخبرك » وأظهر حدّبه عليك » 
ورغبته فى استكناه أمرك » وتبيّن حالك ؛ فأعلّه يما نحن فيه من 
الضيق والشدة . 

قال [سماعيل : هل أوصاك بثىء ؟ قالت: نعم » هو يقرئك السلام > 
ويوصيك أن تغيرعتبة دارك . فقال ذاك ألى » وقد أمرنى بفراقك 4 
وتركها غير أسف علما . 

ول يلبث إبراهم أن عاد يتفقد ولده » ويطق ليب شوقه ؛وأتى دار 


[سماعيل وجرهم + 
[سماعيل » ولكنه لم يحد فها إلا امرأته » فسألا عن مقره ويحط رحله ؛ 
فأخير ته أنه خرج يبتغى لهم رزقا . 

ولما ثم بالرجوع» التفت إلها يسائلها عن حالما » ويستخيرها 
خبرهما ‏ فلهج لسائه بالثناء وفاض بالحد » وكرت له : أنهما فى خير 
كثير ؛ وفيض عميم ؛ حينئذ اطمأن قلي ؛ وانشرح صدره؛ إذ رآها قانعة 
راضية » شا كرة مؤمنة » وعل أنما مع زوجها فى خير وسعة » فأ مهاأن 
تقْرِئٌ زوجها السلام » وتوصيه أن يحافظ علىعتبة داره» وقفل راجما 
إلى أهله . 

ولما طوى النهارأقبل إسماعيل إلى أهله كعادته » ول يلبث أناذب 
وزع أطر اف اليف وخر أن شيخا حسّن الهيئة » وسيم الطلعة » 
يحاله الوقار » وتتكسوه الهيبة » قد طرق اليوم بابهم؛ وول دار ؛ وأنه 
قد استنبأها خبره» وأراد الوقوف عل أمره» فأخبرته أمهما فى خير 
5 ؛ وأنه قد أوصاها أن قر ه السلام » وتأمره أن يبت عتبة داره. 

قال [سماعيل : ذاك ألىء وقد أمرق ألا أفارقك» فلازمها حياته ؛ 
وكانت أم أبنائه . 


بنأء الكعة 8 

لبث إيراهم بعيداً عن ابنه ما شاء الله أن يمكث » ثم وفد إليه » 
لااستكناتها لأمره» ولا إرواء لصدى شوته » 6 كان يفعل ؛ بل جاء 
اليوم إلى هذه البقاع للامى جليل » وشىء عظم ؛ فقد أس بيناء الكعية » 
وإقامة أول بيت للناس ؛ فاستجاب لام ربه » وأضطلع به غير هياب 
ولا وجل » وخف إلى الحجاز » وجد فى البحث عن [إسماعيل » وأخذ 
يدوب مواقم الماء » ومنازل القبائل » ومضارب الخيام » حتى عر عليه؛ 
وقد جلس تحت شجرة باسقة الفروع : وهويبرى نبلا له ؛ قر يسّأمن زمزم . 
ورآه [سماعيل مقيلا ؛ فنفض بده ما كان يعالجه » وخف إلى استقياله » 
وقد تبلل وجهه » وانبسطت أساريره ' وأنشرح صدره» واندفع إليه 
مسرعا ؛ وسرعان ماتعانق الوالد والولد ؛ وبث كل منهما للآخر ماحد » 
ونقد أن أطنا حذوة العاوق 6 واخمفا لغ القراق + جلنا تحادئان: 
ولو'مدت ععنذيك ارأيت مظاهر الحنان والعطف » وأحسست بوادر 

السرور والغبطة » للقاء هذا الولد البارَ يذلك الوالد الرحم . 
مضىعايهما فى هذا المقام وقت طويل» أفاها بعده من نشوة السرور » 
وهناك أفضى إرأهم إلى أبنه بسر رهيبأ)» وأخبره بأم يجيب » فقال : 
بابنى » إن الله قد أمقى أنأبنى” ههنا بيتا؛ وأشار إلى أ كمه ”م تفعة على 


5 القرآن الكرم - سورة البقرة : أية ٠ل‏ وما بعدهأ ٠.‏ 
)01( الاك : الموضع يكون أشد ارتفاءا من غيره 


بناء الكعبة 14 





ماحوطهاء فكان إسماعيل أطوع له مر بنانه » وما كان جوابه إلا 
السمعأو الطاعة, . 

ثم سارا [لىالمكان يْدوهما الرجاء » وتزجبهما قوة من الله تشدّ من 
أزرهما و تقوى من عزمهماء وصارأ بالمعاو ل ,حفر أن»؛ ويرفعان قواعد 
بيت الرحمن»وهما يسألان الله ويقولان : ٠‏ ربا تقبّل ما نك أنت 
السميع العَلما» رَبنَا واجعلنا مسلِمين لك ومن ذريينا امه مسلمة آكَ 


اليك رافق ارئة اناف اث اس 


ولم يلبئا طويلا حتى وضم الاساس» وظهر موضع البناء؛ ثم جمل 
إسماعيل يأنى بالحجارةم ويهىء الآدوات والآلات» وإبراهم يبى : 
ولا شك أنه قدكانت هناك قرة خفية تعاونهما » حتى يضطاعا هذا اللاص 
الخطير » ويستطيعا وحدهما القيام بهذا العبء الثقيل . 

ارتفع البنا» وطار الججدارٌ» وقصرت أيدى إبراهم عن أن تنال 
أعلى البناء ؛ وضعف الشيخ عن أن بر فم الحجارة إلى هذا العلو » فقال : 
اببى| الب لى حجراً » أضعه تحت قدى ؛[لعلى أستطيع إِمَامَ ما بدأت » 
وأشْرف على مأبليت . 

فذهب إسماعيل يحد فى البحث » حتى عَثْر على الحجر الأسود» 
فقدمه إلى أبيه ١‏ فقام إبرأهم عله ؛ وصار يي » و[سماعيل يناوله » وكلبا 
كلت ناحية انتقل إلىأخرى » وكلءا فرغ من جدار سار إلى آخرء وهكذا 


حتى تممبناء البيت الذى جعله اللّهمثابة لاناس تشتاق إليه أرواحهم » وتحنٌ 
إليه أفتدتهم » استجابة لدعاء[راهيم بقوله : «فاجمل أَفْيِدَةَ من الاين 


0 


وعردره 


6 7م 5س ٠.‏ 0 ا 2 ره له 7 5 ) 
تموى إليهم وارزقهم من الثمَرّات لعَلهم يك_كرون». 





(1) القرآن الكرعم ‏ سورة إبراهم : آية >5 . 


رحل إبراهم عن مصر » واصطحب ممه فى سفره لوطأ » ورجعا 
هن هذه البلاد بمال كثير» وخير وافرء ونزلا بتلك الارض المقدسة » 
ثم ضاقت بأنعامهما وأغنامهما “بقعة الأرض الى نزلا با ؛ فنزح لوط 
عن كله عمه إيراهم » واستقر به المقام ممدينة سَدُوم . 

وقدكان أهلها ذوى أخلاق فاسدة » وطوابا سبئة ؛ لايتعقفون عن 
معصسية ؛ ولا يتناقون عن مشكر فعلوه» وكانوا مر أجر الناس » 
وأقبحهم سيرة » وأخبئهم سريرة ؛ يقطعون الطريق » وخونون الرفيق» 
ويتريصون لكل سار فيجتمعون عليه من كل حدب وصوْب» ويسلبونه 
ماحمل » ثم يتركونه يندب حظه؛ ويب ضياع ماله» لايردم عن ذلك 
دين »ولا يصدمم حياء » ولا بَرتموون لوعظ واعظ ؛ ولا يستمعون 
لنصي<ة من عاقل . 

وكأن نفوسهم الظامئة إلى الإإنم لم تروها تلم الذنوب» وأقتدتهم 
المتعطشة إلى الإجرام لم تكفها تلك القبانح » فابتدعوا فاحشة لم يسبقوا 
إلى اجترامها » و تعاطوا حرما ماكان يدور تخلّد أحد اقترافه ؛ فكانوا 
يأتو نالذكرانمن العالمين » وَدّرون ماخلقاللّه من النساء ؛ فلا يقربونهن. 


سس صصص 1 


: القرآن الكرحم ‏ سورة هود : الاية با وما بعدها . 


37 تصص القرآن 
وليم ساروأ 4 وحارلوا الخلاص من عارها» والبعد عن 
مباءتهاه ولكبمكانو ايحملون الناس على مشا يعتهم» ويدعونهم[لالمتحرمن 
قلييبه' ١‏ ؛وتماةوا فى ضلالم » <تى نشت المنكرات» وكثرت الموبقات 
اكيت قلوبهم حب الفا<شة . 
ولما أصاب القوم ما أصاهم من انحلال الأخلاق » وانتشار 
المحرمات » وفساد الحال» واتتقاض اللأمور » أوحى الله إلى لوط أن. 
يدعوم إلى عبادة الله ؛ وينهاهم عن اقثراف هذه الجرائم » فأذن فيهم 
يل عونه ؛' وأعان بيهم رسالته ؛ ولكن آذانهم وقَرَتْ ؛ وعيومم “ميت؛ 
وقلوبهم عُلفْت » فاندفموا فشرورم ؛ واستمروا على لجورهم ؛ تمادو 
فى ظفياتهم » ولميرتدعوا عن غيهم ؛ بل حدثتهم نفوسهم الآمارة بالسوء» 
ودر أت م عقو للم التى أضاعها العيث » وتملكها الث » أن 'خخرجوا” 
رسو طم من بين ظهر أنييم ؛ فتوعدوه ومن أمن معه بالإبعاد عن قريتهم ؛ 
مع أنه لم يرتكب جرماً إلا بعده عن مساوم » ولم يقترف إنما إلا أنه 
تطهر من 5نسهم ؛ ونعى عليهم طريقهم » ونأى عن قبانحهم . 
ولما رأى منهم ميلا عن طاعته ؛ خوفهم أسَالله وعذايه» فل يأتهوا 
لتحذيره » واستخفوا بوعيده ؛ فأل+ علهم بالعظات ؛ وأنذرمم سو 
العاقة » ولكهم م يقلعوا عماكانوا فيه ؛ بل ازدادوا تعلقاًهِ ؛ ورغبة 
فيه ؛ وتحدوه أن يأتيهم بالعذاب؛ ويل عليهم مايستحقون من عقاب . 
سأل لوط ربه أن ينصره على هؤلاء القوم المفسدين » ويوقع مهم 
)١(‏ القليب : الببر. 


لوط 0 
العذاب الألم وطاب ل أن يحريهم على كف رم وعنادهم » و يعاقسهم 
على بَعهم وخورثم ؛ فهم الداء الوييل الذى يخاف انتشاره» والعضو 
المريض الذى لايد من استئصاله ؛ أميعيثوافى اللأرض فساداً ؟ 1 بصدوا 
عن سبل الله ؛ ويصموا آذانهم عن طريق الخير » ويتنكيوا سبل الهدآية 

استجاب الله دعاءه » وحةّق سؤاله » وبعث ملانكته إلى أهل هذه 
القرية الظالم أهلها ؛ لينزلوا بهم ما يستحةون من عقاب » فعااجوا أولا 
بدار [براهي ؛ كسبهم عابرى سبيل » ققدم إليهم خير ما دم لأضياف » 
ولكن أشي ل عند إلى قراه فنَكرقم''"؛ وخاف بأسهم ؛ ولكنهم لم 
يلثوا أن أذهوا خوفه » وبشروه بغلام علي ؛ وماأظن إراهيم قد 
فرت" روه » أو سكن وَجِيبٌ قلبه ؛ لذلك استفسرم عما يقصدون » 
وقال: مَاحَظبك أيها المرسلون ؟ قالوا: إنا أريسلنا إلرقوممجرمين؛ وجئنا 
لام جليل ؛ وشأن عظيم ؛ هو [يقاع العذاب بقوم لوط » وإنزال البأس 
مهم ؛ جزاء لخورهم و كفرثم . 
عف حزن [براهم » وأْحَدَ يحادلم فقوم لوط » ويرجو تأخير البلاء» 
وتأجيلَ وقوعالعذاب» ولعله كان تيمل منهم الإنابة إلى الله » والإقلاج 
عما ير تكبون من الذنوب» والرجوع عما يقترفون من الفواحش ؛ وقد 
يكون إراهيم قد خاف أن بس لوط بأذى » وهو «ؤمن منكر لما 
يرتكيون » ساخط على مابجير <ون » وهو إذلك ليس أهلا للعقاب » 
)١(‏ نكره : جهله 


0( أفرخ روعه : خلا قلبه من الم . 


7 قصص القرآن 
ولا يستحق العذاب » فأمره الملائكة أن مون على نفسه » وخففٌ من 
حؤنه » ويد الإناية إلى الله من أجل هؤلاء القوم الذين /يصرون على 
المعصية » ويستمسكون بالخطيئة ؛ وأنبدُوه أن لوطا لن يصيبّه أذى » ولن 
سه عذاب » وسيكون هو وأهله من الناجين إلا امرأته ؛ فإن هَوَاما 
معهم » ورأيها تبع لرأيهم 

ولما قصّلت'" الملائكة عن إيراهم رارض سدرع وصور 
شسبان حسان ؛ وفهاهم تهمون يدخول هذه القرية عرضت لم جارية 
تستقى الماء لأهلها » فسألوها أن تضيفهم » فأشفقت ممح قومها 
ع ؛ واستضعفت نفسها عن حمايتهم » وأرادت أن تستنجد بأبها 
فى الدفاع عنهم» فأمهاتهم حتّى تذهب إليسه فنستشيره فى أمرم!» وأتت 
أناها » فقالت : با أبتاه : أرادك فتيان” على باب المديئة » مارأيت وجو 1 
قوم قط هى أصبس منو جوههم ؛ وأخاف أن يعل بأمملثم قومك فيفضدومم 1 

هذا الوالد هولوط ؛ وهذهاجارية هى ابندٌه . ولاأظن لوطا إلادهش 
لحذه المفاجأة » وأقبل على ابنته يسائلها عن أمرلثم » و يستزيدها الحديث 
فى شأنهم » ويستلهمها خير السيّلالتى ينتهجها » وأفضل الطرق الى بتبعها . 

ولعلهقد ترود فى الى لاستقباهم » وحار فقبولضيافتهم » وحدئنه 
نفسهأن يبعث إليهم بعُذّره » أو يظهرٌ عل ابعاوار «مدا فعته لقومه ؛ 
ويتركوه وثكأنه ؛ ولك ن الا حية هزته » والمروءة دفعته ؛ فاستصغر 
هذه الصعاب ؛ واستخف بتلك العقبات » وخرج إليهم خفية » وهو ينأى 


لوط 0" 


ساس سم ب م ري ا ا صم ا 


عن عيون القوم» وتحاول أن يصل إلى مأربه قبل أن يعدّرضوا طريقه » 
ويصدوه عن سبله ؛ فقد حالوا بينه وبين العالمين» وأمروه ألا يستضيف 





أحداً» ونب" أن ١‏ يأأوى فى مبزله طارقا ؛ وكأنى قد قد حسبوه داء وييلا 
تخافوا انتشاره » وظنوه خطراً جسما فشوا طفانه ؛ وماهو إلاعدو 
لقبائحهم » ومنكر فاسدم . 
تسآل لوط حي » وسار حتى التقى بالملائكة » فاستقبلهم بيثثره » 
و تلقام بوجهه : م دعأهم إلى مصاحيته ؛ وتقدمّهم نحو بيته ؛ولكن 
الوساو سجاتت فى نفسه » والخاوفدبت إلىقلبه ؛ فضاقذرعاً بضيافتهم » 
وامتلً خوفأ وفزعاً من أن ن يع قومه أممهم ' ويقفوا على ان 
فيهوا إأه مسرعين ؛ وهو ليس ف منعة منهم ؛ أو فى عصبية تمنعه من 
اعتدائهم . 
سارهم حت نزلوا بداره» وماأظنه إلا بالخ فى كتمانأمره؛ وتسترخوفا 
أن ينسر بإ لى القوم خب ؛ ولكن ام أتهكانت تساي القوم فى طريقتهم ؟ 
فأذاعت خبرثم ' وأعليت قومها بأمم ثم ؛ وسر عان ماجاءوا مرعون ؛ 
وأقبلوا مستبشرين ؛ وهر ع لوط حين رأى القومٌ قد اجتمعوا يريدون 
الفاحشة » وبرغيون فى المتكر ؛ فناشدهم تقوى الله ؛ ودعام إلى سار 
مخازيهم » والكف عن مساوتهم ؛ ولكنهم جميعا جخرة” سفهاء » وكفرة 
أغبياء ؛ إذلك ل يستمعوا إلى نصيحته » ولم يْزلوا على إرادته» فأغلق الباب 
دوتهم 'وحال بينهم وبين ما يشتهوث . 
وتخيل إلى أنالقوم قد غاض الحياء من وجوههم » أو آر أماير سق 
عقوم ؛' فَداقَمُوا وراء المتكرات ‏ وتظاهروا على القباتم ! 


/ قصص القرأآن 
ولما رأى اوظ أنهم 1 يطيعوا إشارته؛ ول يصييُحوا لدعوته » أرشدم 

إلى عفان نسائهم اللانى جعلهن اله حلالا لهم » وأمرثم أن يحتنبوا هذه 
العادة السيئة » ويحدّروا عاقبة هذه القبانم المنكرة ؛ ولكنهم مع ذلك 
رينتهوا و لْيرْتووا؛ بل ازدادوا بمسكا بما جاءوا له » وتعلقا بما شغفت 
تفوسهم الدنيئة به » وتشبئوا بما عزموا عليه من فاحشة ؛ وقالوا : بالوط 
لقد علست ما لنا فى بناتك من حق ؛ وليس لنا فى النساء من حاجة أو رغبة 
وإنك لتعل مأ ريد ! 

قاقت لوط ادل عو دف آءابه أنر اب الامل :اعد ومن الكر 
والرعاء ا يتلهف عل نيحاة أضافه ؛ وخلاصهم من قومه» ققال : 
لو أن لى بم قوةٌ لاستطمت أن أمتتع عدوانك »وآمن شرك ؛ وأقف فى 
وجوهك ! ولو كنت ف مََعَةَ وعزة لقو مت معوجك » وألست قناتك ! 

ولكن القوم قد أعمتهم الضلالة ؛ فلم يستبينوا سبيل الرشد الذى دهم 
عليه ؛ ولم يحيدرأ عن طريق الشر الذى حاول أن يصدمم عله ؛ نهم فى 
نَرْوَة الشر مندفعون » وإلى مباءة الاثم يتسابقون . 

فنشيته عداية” من الحرن » وتملكته ثورة” من الخضب » حين يس 
من ردم وناله الإعياء والكلال من دم » ورآمم قد اقتحموا منزله 
وقهروه» وتهجموا على ضيفه رفض-وه ؛ وهو ل يأل جهداً فى نصحهم » 
و يرك سبيلا لردم . 

وكاراك اللاي ماعن نفس اهدي اللو ار و الل 
وسكنوا رَوْعه ؛وقالوا : بالوط إنا رسل ربك جثنا لإنقاذك ؛ ودقم 


لوط ا 
العدوان عنك » فلن يصلّ هؤلاء الكفرةٌالفجرة إليك» وإنهم لمهرو مون 
وما عَسّمُوا أن تولاهم الفرع والرعب» فتولُواهاربينمتوعدين . 

ولكن لوطأ قد أصبح » وقد كشف الله عنه الغمة » وأحاطه بعنابته 





وآزره بنصرته » لا يأبه لهذا الوع.د »ولا يضيره هذا الهديد. 

ولما انقشعت غياهبٌ الحزن عن لوط أمره اللائكة أن يسرى 
هو وأهله يقطع ”" منالليل » ويتركوا هذه القرية التى أذنَ الله أنينزل 
بها العذاب ؛ ويحل بها العقاب» ثم نوه أن يصطحب معه ار أته ؛ فسيحل 
بها ماحل بالقوم جزاء نفاقها ومشايعتها لم 'وأمروه أن يدرع بالصبر 
والثبات عند نزول العذاب بهم . 

خرج لوط وأهله » وفارق تلك القرية غير آسف عليها » حتّى إذا 
صار بعيدا عنها » جاءها أمر الله ؛ ونزل مها عذابه ؛ودّازت الأرض زازالهًا 
فصار عالها سافلهاء ثم غشيت بمطر من جيل '" ؛ فأصبحت ديارهم 
بلقعاء وبيوتهم خاوية بمماظلوا ؛ إن فى ذلك لآبه لقوم يسَمَكرٌون . 


. قطع من الليل : آخر الليل (م) السجيل : الحجارة الصغيرة‎ )١( 


لعونب 
١‏ 


تقدم يعقوب إلى أبنه إسحاق '' _ وكان رجلاشينخا رن ليه 
واعوجت تناله - وقال : باأبت[ىأشك وإليكعيصو خاو أستعديك 
على توغده وتهديده » فإنه من رَمَتى بعين رعايتك » ودعو تل بالبركة 
وتكهن تك بنسل طيب » وملكهوروث؛ وعيش خافض”'"» حسد هذه 
الدعوات التى أسبغبًا على » وتحقد على" لهذه الرجية التى تمنيها لى ‏ 
وأنكر العلامة الى ترستها فى ؛ فرَاحَ يَمَالَنى بقارص كلامه و فى 
بوجيع تأنيبه ' وأخيفنى بتهديده ووعيده؛ حتى ببس" مابيى وبينه من 
ود وتقَط ماكان يحمعنا هن رم . ظ 
م هو فوق ذلك يفاخرق اط ها تين اللتين تزوجمما من كنعان 
ويكا* “رف ما بر قضه من أو لاد يضيةو نعل الرزق»؛ ولزحموة: 'ى بمنا كبهم 
فى الحماة. وقد شكوت إليك ؛ لتحم بينى وبينه ما وهبك الله من 
رأى حكيم وجل راجح . 
قال إحاق ‏ وقد أهمه مارأى من القطيعة بين الأاخون » والنفرةبين 
الشققين #نارىئ : إتى #اثرى ح من هذه النة ©» اليضاء:» والجين 
1 فك قاض فى كلك امبرف :رع ,عاق وها بلك ارو 


وهى بنت عمه فولد تله عيصو ويعقوب توأمين (*) لين 
(م) يبس الودّ: ذوى (4) اللمة: الشعر الذى بجاوز شحمة الاذن. 


يعموب 4/ 
المنغضن والظهرالمنوس ‏ أصبحت شيخا متّبدما » خذلتتى قوق ؛ ووقفت 
فى الآيام على ثنيّة ''* الوداع ؛ وإنه وشك أن يوافيتى الآجل» ويقطتم 
مابيى وبين الحياة من أسياب » ولا آ هن عايك بعدى: أن بعالك أخوك 
بالعداوة » وكير لك الأثام عن بطش وكيد ؛ وهو فى مَنَعَمرَ من شسدة 
ارق عاوقرة غاعةو فيدر ولق أصبارة ورف #رراه: 

وما أرى إلا أن تمع رحيلا إلى فدان آرام منأرض العراق حيث 
خالك لابان بن بتوويل » فا بن عل إحدى بناثه ؛ فإنك تنال العز والشرف 
والمجد والمنعة ؛ م بعدها إلى هذه الأرض » وإنتى لآرجو لك عيشاً 
أخفض من عيش أخيك » ونسلا طاهرا خيراً من نسله وولده» والله 
بكاوك بعينه » و حفظك برعايته . 


5 
كانت هذه الكلمات على قلب الفى يعقوب أندى من نقيع بارد على 
فؤاد مخرورء وجد فما مَتَنفسا لصدره » ورَوحاً لقابه وترّعت نفسه 
إلى منت الأهل » وبلد الآباء والاجداد» فاستودع أبويه بدموع عخيئة » 
وشيعاه بدعواتٍ طيبة كريمة» وخرج مخترقا اصحراء مسيريا بالليل » 
وسائرا بالهار» برفعه كد ويخفضه وهد » ولقاء خاله تُصب عينيه» 
وكليات أبيه مل “ممه وبصره»ء وعناءة الله ترمقه وترعاه. 


وكان كلما أتعمه السير وأضناه بعد الشقة » يتذكر الآمل الذى 


سيمت عن ص 


. الثنية : الطريق‎ )١( 


- قصص القرانف 
يرجوه؛ والخير الذى ير تقبه » فيسبل الحؤن» وينقاد السير . 
وطلع يوم تحرقت سمامة وهبت سَوَافيِه “ورمت الشمس 
الارض :انها | للقاف: فديق 1 موب النيد: ويندظ أنانة ادق 
وتلقت أمأفة بقاذا اتصتدر او قدو إل سيف ينين النضير #وزمال لبن 
يباضوّى ولا مَغ]- 2”" فأدركد الشأُم ؛ وأحس مس الْمّبِ والتضب 
ووقف ساعة بين الاحجام والإقدام » أيواصل السير ويتغلب على 
الصعب فيظفر بما عساه أن يقوى عضده» ويشد أزره أم يور العافية 
والدعة على هذا السفر الشاق الطويل » ويقنع من الغنيمة بالإباب؟ 
وفيا هو يفكر وبتدير لمح صخرة كتف ظلاء فرلف إلها 
لبجاس ساعة يريج قا خمية ورد اقدمية :8 وها اند ظير» إل 
الصخرة حتى أدركت ينّة فنام » ورأى فى نومه رؤيا صالحة » أشرفت 
لحاجوانبٌ نفسه »وغرٌدت بلابل آماله : رأى أن الله سيؤتيه عيشا 
رضيا ؛ وبمنحة ملكا وسيعا » ويرزقه نسلا طيبامباركاء يورثهم الآرض 
ويعلمهم الكتاب . 
فقام من نومه مشروح الصدر » مصقول الذهن » مطاق النفس من 
عقَال السأم » وقد انفسحت أمامه رقمة الأآمل » وشام ايل الرجاء ؛ 
إذ رأى تعزيزاً لنبوة أبيه ؛ ربشسيراً بتحقيق أمانيه ؛ وانطلق يَعْدو 
كالسهم » مستأتفا السير بعزم_جديد . 


)0( السهاكم : جمع عوم وهى الريح الحارة م( الصوى : ماغلظ 
وأرتفع من الارض ؛ والمعلم : مايستدل بله. 


يعموب ام 


2 

وظويت الأرض ؛ وقضيت أيام » وإذا هو مشرف على سواد رآه ؛ 
فعقد به حَيْلَ الأمل ؛ ووصله ما فى نفسه من رجاء أن يكون هذا طليعة 
البلد؛ وموطن الشسيخ لابان ؛ وخفٌ إليه مسرعاً » فوجد أن ظنه لم 
بخطئ » ورجاءه لم تخب . 

هاهى ذىأقدامه قد يدأت تيترد » وقلبه قد ذهتن :عله القدا والفشورة 
وهاهى ذى نفسه قد عاودها الجمام . وتلك هى قظعان الم » وأسر 
الطير » وطلا نع الشجر ؛ بل هاثم أو لتك رعاة يغنون»؛ وأطفال رجن 
ا 
تق فا وسالتهاء و طالنك تخر ينهو أرفن غاله فاته الى رجوها ؛ 
ونح ةة ان قطع المفاوزفى سبيلها ؛ فليسجد لله شكر انا لنعمته » واعترافاً 


بتو فققه وهداته . 


4 

تقدم يعقوب الغريب سائلا متاظفاً : أفيكمن يعرف لابان بنبتويل؟ 
قالوا : ومَنْ منا لا يعرف لابارن صبرٌ [#اق الرسول ؟ إنه عميد 
ديته ؛ و هاب قومه » وصاحبٌ هذه القطعان الي تسيل مها هذه البطاح . 
قال : وهل يم من يدل على على داره ؛ أو رشدف إلى مكانه ؟ قالوا : هاهى 
ذى بنته راحيل مقبلة تعدو وراء الغنم ؛ فتلفت يعقوب فإذا فتاة قسيمة 
الوجهكاملة الخلق ذاث زر ونق مُْجب » وحسن بارع ؛ فاضطرب فؤاده» 
)23 


م قصص العراركفبة , 


و 2 إلى 


وأحس كأن واه يا ات ا و 
حلبه وعقّله » وتقدم إليهافائلا : أن ببى وبينك قرابة وشبجه ةوآصرة”ة 
وئيقة ؛ فاتى من هذه الدوا-ة الى تظلك » ومن :لك النبْعَة الى تفرعت 
منها ؛ أنا يعوب بن إاق الرسول » وابن رفقة بنت جدك بتويل ؛ زحت. 
من أرض كنعان » وقطعت هذه الصحراء الى تضهر الجلد » وتدى. 
القدمين » مقتح) الصعاب فى سديل أن ألقى لادان لام جال » فرحبّت. 
لياه فى طرف غضيض » وحديث كرس ؛ وانطلقت ممه إلى المأزل . 

وفها هو فى الطريق أحس كأن اضطرابا بفؤاده » أو كأن طائر. 
طار من قلبه ؛ أكان ذلك لرؤية هذه الفتاة البى قد تكون أمله الذى. 
برجوه؛ ونبوعته التى تنبأها له أبوه» وتأو يل رؤياه ااتىرآهافى الصحراء > 
أمكان قد اعتراه ما يعترى الطارق الغريب مقدماً على أ عظم ؟ قد 
يكون لهذا وقد يكون لذاك ؛ ولكنه على كل حال مَلَكَ نفسه ؛ وأمسك 
بقونه ؛ ومشى مخطوات «طمئئنة » حتى التق خاله لابان ؛ وما إن رأه حتى 
عانقه طويلا ؛ واغرورقت عيناه بالدموع فرحا ؛ ثم أله من نفسه وأهله 
بحلا رفيعاً ومنزلة كرعة . 


. 


أفضى يعوب إلى خاله بما أرسله أبوه » وما برجوه من الاصبار إليه. 
وآله قفر أ :ل خف د هق قافا لذاونيا أن تكون له بعدهازو جة » 


والسبت الكريم الذى يربط يينه ويينه . فقال لابان : نعم ونامعين7,. 


(1) الحبسة: تعذر الكلام عند إرادته (؟) الأصرة : الرحم والقرابة 
() نعام عين : أى أفعل ذلك 1 كراماً لعينكة 


يعقرب م 
فد أجبتك إلى سو الك ؛ وأعنتك على مبتغىآمالك ؛ ولكن على أن تقم 
عندى سبع حي 1" » ترعى الغنم ؛ لنكون لك صداقا فيا تريد ؛ وأنت 
وال هذا العهد يكنفك منى جناح » و يظاك ذلبٍ عاطف رعوم . 
فقبل يعقوب هذا الشرطء وأخذ يرعى الغنم » والآيام ندهن له 
بمعسول النى؛ وتحى فى نفسه بوارق الآمال . 
كانت (راحيل) صغرى بلتين 0 ٠‏ وكانت (لَا) تكبرها فى السن» 
وإن كانت تله فى اعتدال الخاق وحسن التقاسم ؛ ولم يكن فى عزم 
الشسيخ لابان» ولا فى شريعة قومه أن يزوج الصغرى قبل الكبرى » 
ولكن نفسه لم تستجب له أن يصد يعوب عن راحيل» بعد أنامتّالات 
منها نفسه » وتعاق بها أمله ؛ ف رأى مخرجا من هذه اليّرة » أن يجمع بننهما 
لهذا الفتى ؛ إذهو لذلك كفاء ”" وأهل » وااشريعة القائمةلم نكن تأبى 
المع بين الاختين . 
فلا قضى يءقوب الأجل » وحان أن يبنى على عرسه ؛ ويحمه #مله 

بأهله » طلب من لابان أن 'يْجز وعدهء ويوفى له بشرطه ؛ ققال له : 
بابنى ؛ إن قلب الوالد» وشريعة هذا البلد بأبيان عل أن أنكحك الصغرى 
قبل الكبرى » ذهذه ليا إن فضلتها راحيل الما فإنها تدائيها فى كال 
عقلها و<رمها ؛ 'كذها بصداقك زوجا كرعة : وإن شئْت رأحيل؛'مض 
عندى سبع حبجج أخرى » ترعى فيها الذنم أيضأ» فيكون لك صداق آخر 
)١(‏ سنين )١(‏ كفو. 


0 قصص القرآن 

أزف إليك به راحيل كريمة عزيزة . 

وقاكان لكوتو موازيم ككف آنزية لالتحاب ارده 
عن رغة ؛ وهو الذى أكرم وفادة»» وغمره اف را رو فرك 
فقبل مااشترط ودخل يليا ؛ حى أنقضت سبع حجج أخرى تزوج 
مها راج 

ووهب لابان لكل من بنتيه أَمَةَ تقوم بخدمتها ورعاية أمورها؛ 
ولكنهما آثرتا يعقوب بهاتين الأمتين تحبّافيه » وذلق إليه ؛ ومن هاتين 
الأمّين »ومن ليا ورا.حيل رذق يعقوب اثنى عشر ابنا هم الاْستّاط ”7 


)00( الاسباط : ثم روبيل » وشمعون » ولاوىء ومبوذاء وايساخر زابليون 
- وهؤلاء من ليا ويوسف و بنيامين منراحيل » ودان ونفتالى من بلهة جارية 
راحيل » وجاد وأشير من زلفة جارية ليا 

وقد ولدوا جميعا فى فدان آ رام إلا بنيامين فانه ولد فى كنعان . 


ف عن 


بوسف بين إخوته وأبيه 

تنفس الصباح» ورَفت الشمس بأجنحتها على الوجود؛ 0 بوسف 
من نومه على حلم عذب جميل » وما جمع أشتاته وضم حواشيه ؛ حتى خف 
إلى أبيه مشرق الوجه ؛ ضاحك السن ؛ منبسط الاسارير : قال : باأيت: 
ف رأيت ليلة الأمس رؤءا جميلة ‏ ضاءت لا جوانب نفسى ؛ وانشر حلا 
ضدرق #فبرَارك أعد كر كنا اعمس والمية ازا 00 
سَاجدِين » : 

فتهلل وجه يعقوب» وأشرق ججبينه » ووضح البشر بين عينيه » وقال : 
ابنى إنها رؤيا صادقة » نظاهر ماتو سمه فيك من فضل » ومارجوته لك 
من خير ؛ إنها بشرى بما سيخصك به الله من عل » وها سيحبُوك به من نعمة 
يتمهاعليك5 أتمها على أبو يك إبر اهو تماق من قبل ؛ ولك نلا تقصص 
رباك على [خوتك ؛ فقد عرفت غَيّْرتهِم ما أخصك به وأخاك من 
رعلة » وأوثركا به من إعزاز. ثم اليوم حديئهم عنكا همس » وذ كر كما 
على ألسلتهم تعريض » ولوأنك حدثتهم برؤياك لاتأمن أن تشعل حقّدمِ » 
وتثيركامن كر اهتهم ١‏ فيدروالك كيدا أ وينصبوا لك حبائل المكروه؛ 

ه القرآنالكرحم ‏ سورة يبوسف . 


45 قصص القرآن 


وما أسرع أن يشد الشيطان أذّرثم» ويشحذ فى الشر عزاتمهم . 
وهم 

كان يو سف إذ ذاك غلاماً يافما؛ وضىء الطلعة؛ ملب المئة » فتّان 
المشاهدة .مانت 7 أمه راحيل »؛ وترحكته وأخاه بنيامين فى الثانة 
عشرة من عمره » أَشّد مايكو نان حاجة إلى قليها الرءوم ؛ وصدرها 
العطوف ؛ ولحذا آثرهما يعقوب بالحب» وخصهما بفضل وحنان» ثم 
جاءت هذه الروبا مذكية لهذا الحب» مضاعفة لهذا الحنان.ولم ذف على 
إخوة وسف مئزلته وأخيه عند يعوب » وإن تموط فى الكتان ؛ 
واتظاهر بحب امع : 

دلائل العشق لانخق على أحد عاملالمسك لكلو منالعَبّق 

فسرى [للهوداء الحسد ؛ ونتتاقى صدورثم أ كلة الاكاد»وهاجت . 
المَيرَة ؛ وثار الحقد؛ واجتمعوا فىناد واحد» وتشاوروا فمايصنءون . 

قال قائل مهم : ألاترون أن يوسف وأخاه أحبٌ إلى أبينا منا ؛ 
وأقربٌ إليه من جميعنا ؟ لست أدرى ما الذى يول بيننا وبين قلبه ؟ 
وما الذى تعرمن نا اناعد البذا أ كر من رسف رواخية؟ 
ألسنا أشد منهما قوة وأ كثر "حك ؟ ألسنا القائمين على مصالحه» الدائيين 
على خدمته ؟ فلساذا مخصهما دونا بهذا الحب ؟ ألشرف بَفْضْلاننا يه ؟ 
لارى ذلك الشرف وانحاء أم لآن راحيل أمهماكانت أقرب إلى قلبه 
من أمهاتنا ؟ ولكن ماذنب الابناء إذا تقفاضآت الا.هات ؟ إن هذا 

)١(‏ قيل لم تكن أمه قد مانت بعد ؛ لآن ظاه رالقرآن يقتضى ذلك لقوله 


تعالى : ورفع أبوبه على العرش ؛ وقيل : بل مانت ؛ والمقصود منأبويه أبوه 
وغالته . لآن الخالة عنرلة الآم . 


يوسف الى 


ليف ظاهر . وضلال مبين . 

وقال الثانى : إن محبة يعوب لبوسف وأخيه » قد نبتت فى قلمهيا 
نبت فى الراحتين الأصابع ؛ ولو أننا ذهينا فى سؤاله عن أسساب هذا 
الإيثار ' وندّاشه مظاهرٌ هذا النفضيل» فقل أن نظفر يحدوى » أو نحظى 
ضيب > [ الع سلطان على النفوس» لا بنع ولا يمنح» ولا سل 
ولا يسلب ؛ هو عاطفة فوق سلطان العقل ٠‏ وميل يستّرق القاوب . وما 
دمنا رى بوسف بيننا فإنه سيظل هو وأخوه بين قلب يعقوب وستَافه ؛ 
وها ار شفاءً هذا الداء الذى يقتلّصدورناء وراحة من هذه البلايل 10 
الى تزعمنا ؛ إلا أن تريد ليوسفشراً : نقتله » ونمحو آ ثاره ؛ أو نذهبيه 
فى مَفازة بعيدة » يأ كله حيوان أو تدفته رمال الصحراء. وحيئذ تقترب 
مسافة الخلف بيننا وبين أبينا أو تزول » وندئو من قلبه؛ وتأخذ ماخرمنا 
من حبه » ثم بعدها نستغفر الله من ذنينا » وما إخالنا بعد ذلك إلا 
قوماً صالحين . 

قاليهو ذا وكانمن أسَدم رأياء وأرجحهم حالياً ‏ : نحن أبناءيعقوب 
الرسول ؛وأحفادإبراهم الخليل» ولنا عقلودين؛ والقتل لايةره العقل » 
ويأباه الدين» ويوسف غلام برىء » لم يحن إنما »وم يرنكب جرما » 
وم يقدم من سوء؛ وللكنك إذا كنم جمعين له إبعاداً » نهذا الب الذى 
ببيت المقدس ملتق الغادى والران » ألقوه فيه » يلتقطه بعض السيارة9© 
الذن يضربون فى الارض فيذهبوا به إلى حيث شاءوا. وحينئذ نكون 
قد نلّنا ما نرجوه من إبعاد ليوسف» وخلصنا من [ثم القتل وعاره . 

فاستجابو الهذا الرأى » وبيتوا أمرم على هذا العرم . 


14 قصص القرانف 





وما أصبح الصباح ذهبوا إلى أيهم ؛ والهوى يزن هم مايصنعون » 
والشيطان كفرهوم يمكرون » وقالوا: با أبانامالكلاتأمنا علىيوس.ف؟ 
وهوأخونا وبضعة”'" مناء وحن جميعا أبناؤك » يظلنا عطفك» و ينتظمنا 
حك هلا ترسلههعنا غداً إلىظاهر الملد » حم السماءالصافية » واأشمس 
الضاحية » والريف الوديع » والظل الوريف ؛ فيينها حن ترعى الغنم » 
وتتعهد الأرض» يلعب و ويركض ١‏ ويعود آخر النهار أصح جسم ؛ 
وأصئ نفسا ؛ لأن أرسلته معنا لرمقنه بعيوننا » ولثرفن عليه بقاوبنا ؛ 
ولنفديته بأرواحنا . 

قال يعوب وقد حذر العاقبة ‏ وأشُفْق من وقوعالمكروه : إِه 
لمم] يبعث همى وأثير أحزانى أن أرى يوسف بعيداً عن عيى وقلى» 
بعيداً عن جناح عطق وظل رعايى » وإنى لأخشى أن بذهبوأه فنصادف:" 
الذئب منم فلة» أو ينتهز فرصة » فيقتله ويأكله ؛ وحينتذ تخلفون لى 
حزناً طويلا ؛ وقلبأ يفأ » وعينا عبرى . 

قالوا : أيأ كله الذئب وحن عصبة ليس فينا هشب'" ولا ضعيف ؟ 
لثن وقع ماتحذر إنا إذن لخاسرون . 

قال يعقوب : أماعلى أن حُوطوهبقلوبك » وتلحظوه بعيونك ؛ فدونكم 
وما تريدون » وال من ورائك حيط . 
2 2 2 


وأصبح الصباح وصحهم بوسف» وأخذوا طريقهم إلى الِب » 


)0( النضعة : القطعة من اللحم فيالاصل 0( المشم : الضعيف البدن . 





وما وصاواإليه حتى تَكشفَت نياتهم »وبرزت نام 7 )صدو رثم' وغلظت 
أ كبادهم ' وقست قلوبهم الجردوه من قيصه » وألقوه فى الجب حيث 
تلمب به الأقدار » ولم يشفح عندمم دمم عخين » ولا توسل وجيع . 
وحسبوا أنهم بذلك شفُوَا غيظ صدورم » أوأطفئوا وَقَدةأحمَادم ) 
وأذ لب أيهم سيلو هم »وف تخلص لم»وظظوا نالأ ايه 
وده فم من بعده يلهيه ؛ ولكنهم قدرٌوا والأفدارٌ تضحك » ودبروا 
وأم الله غالل . 
مه 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء يِلقُقُون القول ويزورون"'" الحديث . 
واصطنعوا اللكاء ظنا أن هذا سيوض حجهم ؛ وجاءوا على قيصه 
يدم كذب ؛ احساناً م أنه منهم أنه يقوم برهانأ على صدق دعوأه . 
وقالوا: ا عي 7 
تركنا بوسف عند ماعنا ؛ وذهبنا بجرى متسابقين» وما ظننا أن الذئب 
يقصد يوسف » ويترقب به الآذى » ولكنه وجده وحيدا؛ فهجم عليه 
وأكله » وخلف لنا هذا الحزنالذىيكاد يفتك بصدورناء وتلك العبرات 
الى تفيض ما عيو نا ؛ وذلك قيصه مضر ب بد مه ' وما نظنك تومن يصدق 
قولنا ولو كنا صادقين ! 
الاي رفوي رق كن ليها كاكر أ موانقل تمر [لنالترواة 
وعم أن لله شأنافى هذا الغلام هو لا بد بالغه : 
)١(‏ السخيمة : الحقد (م) زور الكلام :أعده وهيأه. 


9 قصص القراف 

لقد سولت لك أنفسك نكراء وأمْل عليكم الحسد أمرا » ولكننى 
سأصير صبراً جميلاء حى ينكشف أمرك » وتظهر عاقبة كيد ؛ واه 
المستّعان عل ماتصفون. 


يوس ف الوب 

بوسف الآن فى الجب يحتويه ظلامه » ويشتمله سكو ته ؛ محنة متحن 
بها هذا الفتّى الكريم » والله بمتحن امخلصين من عباده بأنواع المصائب » 
وفتيع بضروب الآلام ؛ ليكونوا أقدر احهالا على ماايلقى عليهم من 
مهمات الآمور وعظماتما . 

ولم تكن محنة أنكى فى الداء وأبلغ فى الألم؛ وأبعث عل الجرع من 
هذه الحنة الى ابتلى مها يوسف . وربماكانت هذه الحنة أخف وقعا » 
وأهون شأناء لو أنها وقعت على رجل خبر أساليب الحياة ؛ وعبجم عيدان 
الامور؛ إذن لعرف كيف حتال لنفسه » أو يتدير فى أمره ؛ ولكن 
يوسف لايزال فى غريرا لايريش”'" ولايبرى . 

وربما كانت أخف احتالا لو أن بوسفكان قد احتمل خطيئة ؛ 
3 ارتكب [4 ؛ إذكان خليقا مذه الحنة » جديرا بهذا العذاب ؛ ولكنه 
كان مبرّءا من العيب » بعيدا عن التهمة » قصيًا عن مواطن الريب ؛ وهو 
بعد فى زكاء الطفولة » وغرارة الفتوة » وأممه فى رقة الحاشة » وخفض 
الجناح كان معروفا مألوفا . 

ولوأن رمية يوسف كانت من غير إخوته ؛ ومحنته جاءته من غير 
آصرته ؛ لاحتملها قلبه» واتسعت لها جوانب صَدْره ؛ ولم يتشعب فبها 
همه وأسفه ؛ ولكنه سهم [خوته » ورمية ببى أبيه ! 
لو بفير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 
)١(‏ داش السهم : ألزق عليه الريش . 


0 قصص القرآرن 
هم 

وهو حيئها حول بعينه فى نواحى الجب و يتلفت أمامه فلا يحد إلاماء 
را كداء برى فيه خياله الكاسف » وظله الحزين » ويتلفت فرقه فلا يلبح 
إلا ظلاما متكاثفا لا مير فيه شيبًا . 

ماذا عس ىكانت بلابله ؟ وماخطرات نفسه ؟ لعله تذك رأ باه؛ فأعادت 
إليه الذ كرى ابتسامته التى كانت تطالعه فى الصباح » وحديثه الذى كان 
يتساقط إلىأذنه فى المسَاء » وكلفه بذاته » و تعلقه شخصه . وما حاله الآن 
بعده؟ وأى حزن يشتمل عليه ؟ ١‏ , 

بل لعله قد رَاعهالظلام » وأو حشه ضيق المكان» عن لطلعة الشيمس 
وتلق البدر» واشتباك النج » ودُرْقة السماء » ورّؤْئق الضحاء وييجة, 
الرييع ؛ وانسجام الظلال . 

“م هو قد جاع أو أنهسيجوع »فن أبن يسد حاجته ؟ وأفىله بالطعام 
الذى تحفظ جسمه ٠ويطل‏ فى الحاة أنفاسه ؟ بلابلٌ لاحتملها ساحة 
قلبه ؛ وهموم لا تتسع لا رقعة سه 

إن البلاء يطاق غير مضاعف فإذا تضاعف صار غيرَ مطاق 


5 5 


ولكن رحمة للهقداقتر بت منه » فهو قد أمتحنهبذه البلوى ؛ وهوالذى 
سيربط عبل قلبه؛ وسيجمع ما تفرق ممد#1 نفسه . هأ قد أوحى إليه : 
أن تحمل بالصير» واعتصم" بالعزاء؛ فإنى جاعل لك من ضيقك عفرجا ؛ 


يوسف ف الجب ل 

ومن همك فَرّجاء وإنى مظهرك على [خوتك ولكن بعد حين . عند ذلك 
ذهت همومه » ورجعت إليه نفسه » واننظر رقب أمر الله . 

هاهو ذأإسمع من لعيك صداى حركة ممهمة ؛ وأصواتختلطة ؛فأردف 
“جمعه) وود لو أن كل جارحة مق جو ارحة استجالت آذانا. 

وهاهى ذى الأصوات أخذت تقترب رويداً رويد ؛ ونتضمشيئاً 
فشيئا ؛ أصوات أسفرت عز. وقع أقدام » وسفق نعال» وانبّاح كلاب . 
هى قافلة » وأمل يبتسم » وزهر الرجاء بدأ يتفتح » وساعة الخلاص 
آن أوانها . 

ا السارة 7 عصاها انب الجب 6 وهئتف رئيس القافلة 
بصوت جمعه يوسف © ووقع على قلبه وقوع الماءمر. ‏ ذى العُلَهَ 
الصادى : ألق دلوك ياهذا فى الجب » وامتهم ”" لنا ماء تنقع غلتّناء 
ونسد حاجتتنا » ونسق دوابناء بعد أن أجهدنا السير » وأصابنا بعد 
الشقة » وأخذ منا الكلا ل . 

فألق الرجل كلوه » ورآه يوسف . فتعاق به » وما راع الرجل إلا 
غلا متعلقبالحبل » وجهه كأنه فلقة قرا ! فصاح: بابشرَى هذاغلام ! 

فاجتمع القوم» وأخذمم الدهش » ثم أجمعوا رأمهم على أن يتخذوه 
غلاما بسعونه بمصر !! 


ولو أنهم كانوا يحملرن بين جوانحهم قلوبا رحيمة ' أو بحتوون 





(1) اليارة: القافة . وألقت عصاها : استقرت (1) متبالماء :تزع 
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نفوساً كربمة » لتعرفوا حاله وردوه إلى أهله ؛ واسكهم بعض الأانام > 
ويحرون على طاع البشر. 
إما أنف س الآانيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا 
واستأنفت القافلة السير » حتّى ألقت عصاها بمصر . 
وهناك عرضوه لأبيع ففسوق الرقيق ؛ وهو الحرالابى » والرسول 
الكريم ؛ وباعوه بيع السماح بثمن قليل » درَامم مَعدودقر» وَكانُوا 
فيه منّالزاهدين ؛حشية أن يفتضتح أمرم » أو يبتك سرم » واو أنهم 
باعوه بملء الآرض ذهاً لما كان ذلك عدلاً لهذه النفس العظيمة » 
وكفاء لهذا الخلام الكرم . ظ 
6ه 
اشتراه عزيز مصر ووزيرها الآ كبر . توس فيه معدنا كربما » 
وعرةا طيبا ؛ فقال لام أته : هذا غلام مخيل إلى من معارف وجهه 
وهدوء طبعه أنه نييل الفطرة » سرى الأخلاق ؛ حكرم المنبت ؛ 
َْ كْرى مَنُواه ومأوآه؛ وحاشاك أن تزجريه زجِرٌ الخدم » أو تضرببه 
ضرب العبيد » فإنثى لارجو إذا ١‏ كتمل عوده اتسيف سه اروكان 
تفعنا + أو اتتخدهم إذآ , 
وانضرف يوسف إلى العمل ببيت العزيز» فى جد وأمانة ؛ ولق فهم 
أهلا بأهل » وجيرانا يحيران. 


يدقن ةواهراة العزيز 01( 
لم يكد يوسف تخاص من محنة الجب » ومخلد إلى حياة هادئة فمنزل 
عرز »حت اتدأت الآيم تخيط له من" أخرى » يقوى بها عرم» 
وتقرب إل الله ما نفسه . والأقدار قدجاءته فىمحنته هذه من ناحية 
'حسنه وجماله » ودخلت إليه من طريق فَتَوتهدوغضارة شابه ؛ فشمق مهذا 
الحسن زمناء وجر عليه بلاء طويلا : 
1 زفت فنمات الحسن صاحبًا 
وأتعبت قصبات السيق حاويها 
وزهرة الروض لولاحسن روئقها 
نا انالك غلا كن اننا 
ابتدأ يوسف فى عمله » وهيّأت له الملابسات إظهار مكنون حزمه 
وعقله » وأمانته ونزاهته ؛ فازدادت به 5ه العزيز ٠‏ وأدخله فما بين 
نفسه وأهله؛ وبّوأه مكان الأشراف الأحرار » ووضعه من قلبه موضت 
الآبناء الآرار . 
وتقدمت به الآيام » وأظله ربيع العمر » وخلع تيص الحدائة » 
ولبس 5 الشباب ؛ وإذا امرأة العزيز يشفلها أمى هذا الغلام ! ! 
فأخذت ترقبه فى غدوه ورواحه » وتلحظه فى قيامه وقعوده » وفى يقظته 
ومثامة » وطعامه وثيرأبه؛ وحر كته وسكونه ؛ ويدت لا محاسئه الخفية 


وحموبته القوية ؛ وشعرت أن حبه ينبت فى قاها » وينبض فى عروتها 


1 قصص القران. 
وبجرى مع أنفاسها ؛ فوسوست به فى خَلوتها » وتمنته ‏ وللحسان تمن فى 
ليايها و لكن كيف السبيل إليه» وهى امأ ةالعزيز » ومقامها فى القصر 
مقامها » ومكانة زوجها فى مصرمكاتتها ؟ لخي رلا أن تغلبَ ميلها ؛ وتسحق 
قلا ء وتصرف نوازئ ال موى عن نفسها ؛ ولكبها كلا رأته مال إليهقلبيا 
وبعث الحب قويا فى صدرها : 

وأشد مالقَيت من ألم الجوى قرب الحبيبوما إليه وصول" 
كالعيس ف الببداء يقتلها القّلمَا والماء فوقظهورها مول 
ولماضاق صدرها ودئف”"" جسمهاء رأت أن تحيبٌ داعى الهوى 
وُجاذهه ُو بّالغرام » ولكن على ألآ تذل نفسها » أو تمبط من عرشها ؛ 
فنصبت له حبائل الفتنة » وأطلعته من نفسها على ماعساه أن يصى نفسه ». 
ويثير داعية هواه . 
قله عرض بن ارما رعيها .راش يسرم عن عايايا: 
ورَوئق جمالها . وماكان ليوسف - وهوالكريم ابنالكرمابنالكرم 
أن يمل قلبه إلى حرم * أو تجنح به نفسه إلى معصية | وما كان له أيضا 
- وقد مَهَد له العزيز من كنفه » وبسط له مهاد صدره أواثتمنه على أهله ‏ 
أن يختانه فى منزله » أو يسوءه فى ام أنه . 
ولسكنالإعراض ضاعف هواهاء والمنع أثاركامن غراءها ؛ فرأت 
أن تصل بالتتصريع إلى مالماتنله بالتلو بء وأن تكو نأجرأعلماتطاب» وأشجم 








اك 


)01( دنئف : مرض وذبل . 


يوساف 4 
فها تريد» ها بق فى فوس الصبر مَبْزْع » وماعادت بعد أليوم تطيقٌ صده 
وإعراضه ؛ وأجمعت الرأى » وهيّأت نفسها لما تريدُ » بعد أن ألقت 
صَوَان الملك ؛ ولبست شعار المتصبيّة العاشقة» ودعَمّه خدعهاء فلى 
سريعاً ؛ استجابة لأا مهاء وجرياعل عادته فى طاعتها » ا كن 
وغلقت الأبواب »؛ وَقَالَتِ :هيت ”" لك . 
ولكن بوسف » وإنكان فى ريعان الشباب » وغضاضة الإهاب » 
وفراغ البالء وحسن الخال » قد ارتضع لَبَانَ الحكمة » وترعرع فى كننفٍ 
الرسالة » وأعده الله لشرف النسوة ؛ «لل أعل حيث يمل رسَالته » ؛ 
فقَلبه مشغو لبر به “ليس فيه موضع تستمي لهالمرأة 'أو تستهويه روات ال حوى . 
أجاما : معاذ الله أن أجيبك إلى ماتريدين » أو أذْعن إلى ماتطلبين ؛ 
وحاشاى أن أخون مولاى العريز ؛ وهو الذى أحسن مَدُواى » وأ كرم 
مأواى ؛ وما أنا منكر النعمة ولايحاحد اميل . 
إن كنت قد غلقت الآبواب» 0 الله يل تحائئة 
الأعين ونا تحن القند وى وعافائ أن تطارعق لقنى انضيته: آر أن 
يستجيب قلى إلى غضبه ؛ إنه لا يفلم الظالمون . 
اغرأة العوة فى تطوتها وعرتها ع وحاها ودلالها » تاغو فى هن 
قتيائهاء بل واحداً من خدامها' فيأبى ويتام » ويستكبر ويستعدم *وهى 
الأمرة الناهيةفى قصرها » والسيدة المطاعة فى خدمها وحشمها! إنمالعظيمة. 





(1) هيت لك : تبيأت لك . 
[ »ا 


94 قصص القران 

لاحتملها كبر باؤها» وكبيرة لاتسيغها نفسها . 
استطار عضيهاء وهاج هائجها ؛ فهمت به بطشاء وأرادت به سوءا 4 

انتقاماً لعزتها المُضاعة » فهم أن رِلْقّى الشر بالشر» و يصدالضرب,الضرب 4 
والكئة أحسى ا قرراق النيوقق لفنيزة #ورائ برهان لله ف قلبه؛ وأوحى 
إليه : أن الفرّار خيرٌ من القتال» والمسالمة خير من المواثية ؛ فاستجاب. 
وى ربه » وثم إلى الباب جريا . وهمت وراءه عدوا ؛ حتى أمسكته من 
قيصه » وجذبته من ثوبه. وما انتهى إلى الباب حتى رأى العزيز واقفا 

كان هوقا ف عل الرية وق الاتيام »برضت ننه الرأة إل 
كيدها ومكرها ؛ والتجأ بو سف إلى صدّقه وصراحته . . . قالت: إن 
يوسف م بدع خرمتكء ول : حفظ بدك ؛ فإئه حاول أن يدنس ولى » 
فرأودنى عن نفسى م6 فعا امار 5 بأغلك سوءًا إلا أن لسجن أو 


عَذَّاب “ألم | 


فل بحد يوسف مَلْجأ إلا الصراحة فى القول؛ والاعتراف بالواقع ؛ 

[ذ كانت جريئة فى الكذب » جريئة فى المتان ؛ فقل : هى التى راود ثنى 
عن نفسى » وجذبئى ول العفيف » وهذاقيهى شاهداً على صدق دعواى . 
وفما هو فى أمره معهما دخل ابن عمها » وكان فطنا لديا ذكنا أربي » 
- القضية من 2 افهاء وفطن لا وراء قصتها ؛ فقال : إن كان قصه 
وى 970" فونم وهوطن الكادبين ان كان قسية ود من 


)١(‏ القد : الشق طولا )١(‏ قبل: أمام. 


يوسف 14 
دابر ”'" فكذبت وهو من الصادقين. 
فلا رأى قيصه قد من بر » جلت الرغوة عنالصريح » ووضمالحق 
لذى عينين » وظهرت براءة بوسف » والتفت العزيز إلى ام أنه ؛ وقال : 
إن هذا من كيد الذساء ومكرهن ؛ فاستغفرى لذننك ؛ إنك كنت من 
الخاطتين . وأنت بابوسف : اريط لسانك عن الخوض ف الحديث : 


)01( در :وراأء. 


يوسف وامرأة العزيز (؟) 

وشاع ف المدينة » وعلل ألسنة النسوة» وبين جَمّبات القصور : أن 
امرأة العزيز قدافتتنت بغلامها العبرانى» ووقعت فى غرامه ؛ واستهامت 
ماله » وأنها لمَا امتّحِدّت به من حبه» واصطلت بنار عشقه » قد نزلت 
عن عرشها » ودعنّه لنفسها» وسددت إليه سهام فثلتها وسحرها “ولكنه 
عَرّف '" عنها » وزهد فها ء ول يفتنه تحسنها ولا دلالها ‏ ولم يستهوه 
روعتها ولا جمالها » فهى لهذا مساوبة الفؤاد » مضرمة الانفاس » تخق 
أمرها ؛ فيفضحها الدمع » وتستر وجدها فينم عليه السقم . .. 

وأخذت تلك القآلة تشيع وتتشعب » وتتخذ لحا ألوانا وأشكالا ؛ 
حت انتهت إلى امرأة العزيز» وسقط فى جمعها كل ماتحدثت بهلداتها 
وأتراها من نسوة المديئة» وما نيدن فيه » وما نلدّه منها يحصائد ألسشبن 
وقارص تأنيين ؛ فل تداق أن 2 خشريهذا القرل كنوه" ذلك 
السلاح ؛ وتقابل م رهن بمكر » وكيدهن بكيد . 

فدعتهن فى بوم من أيامها المشرقة إلى طعامهاء وهيأت هن متكآت 
وثيرة» وأرائك مرعحة » وخخلعت عليين أردية الحفاوة ؛ وحاطهن,هالة 
من النعيم اونمت لق لقا كوه فد امنا كل بو اعدف ترق كنا 
وقالت ليوسف : اخرج علبن » وأمش بين صفوفهن ؛ ترج من مذدعه 
وقد صبغ الحياء غلالة وجهه؛ وملاه الحسن من أخمصه ”" إلى مَقرَ ته ؛ 
فشاهدن فى لاكالفتيان » رشابالاكالشبان» أبلي الغْرة؛ وضىء الطلعة ؛ 


(9) انضرف عنبا (") الاخمص من باطنالقدم : مالميصب الأارض . 


٠١ بوسف‎ 


عم المعارف » حاو الملا » ملء أردانه قوة وشباب » وحشو درْعه مهابة 
وجلال ؛ وشاهدن من وراء هذه القسامة”'" نفسا جميلة كر بمة » فذهان عما 
أن فيه » وحولطن فعقلهن ؛ فإذا السكااكين ‏ حين أكل الفاكهة ‏ تقع 
على أبدمن فتقطعها ؛ فقان : حاش لله وتارك خلقه؛ «ما هذا يترا إن 
هذًا لامك كرعم”» . 
فصفقت امرأة العزيز بيدا ؛ وكأنه قد سرى عنها » وقالت : هذا 

بوسف الذى لمساني فيه وحضان فى حديئ معه »وهذا شأنكن فيه , 
وقد رأبننه عفوا » وشاهدانتّه لحا افا بالكن لمن فيه وقد ترعرع 
فى دارى ' وبلغأشده» واستوى بين #ممى و بصرى؛ فأنا أشاهده ف قعوده 
وقيامه ‏ ويقظته ومنامه » وطعامه وشرايه »وح ركته وسكونه ؛ وأخلو به 
فى ليل ونهارى وأتراءى له فى زينتى » وأعرض على نظره ماظهر مم 
محاسنى ؛ فيعض عن استعصاماء و لاير فع [لىّطرفاء ولا بميل نحوى عطفاًء'"" 
بل تتجل فيه الروح الملائكى بأظهر مجاليه» والعبادةالإلهيةبأكل معانها . 

أمثل هذا الملك القاهر يسمى عبدا طائعا ؟ ومثل هذه المرأة المقهورة 
تسمى سيدة مالكة» تأ بل تشير ‏ فتطاع ؟ ثم نكر عليها أن 
راود فترد» وتريد [ظها رساطاتها فتعجر ؟ 

لاأخؤعليكن أننى قد راودته عن نفسه » وجدّابته من قلبه» فنأ لى”" 
واستعصم » وانصرف عنى وأعرض ؛ ولاأخقى علمكن أيضاأنى سوف 

(1) القسامة : الحسن (؟) أصلالعطف:الجانب , ويقال : ثى عطفه 
عنى : أى أعرض )0( تأنى : امتنع . 


0 قصص القرارن 
لاأطيق على إعراضه صبراء ولا أستطيع أن أملك لقلى معه زماما؛ فهو 
قد ملك أعِنّة قلى» واسترق فؤادى» وأطال ليلى » وسلب هواه السكرى 
من أجفانى ؛ ولكنتى ‏ وقد أذالت نفسى » وافتضح أمام الناس أمرى - 
لئّن لم يفعل ما آمره لأدفعن به إلى غيانات”") السجن يعانى ظلامه ؛ ويدلى 
فه رداء شبابه . أو لأذيقئه هوان نفسه » وإيذاء جسمه ؛ فهما أمم ان 

مختار أهو تهما عليه . 
رأى النسوة مار أبن من جمال يوسف وروعته ؛ وان 4 
ثم رأين مارأين من حرق ام رأةالعزيز» وصَّوتها وتمئها فى عزها وجاهها 
وف سطوتها وسلطانما » م سمعن ماسمعن من تهديدها ووعيدها » فتألّبن 
معها عليه » وتقرّين إليه ؛ قالت له إحداهن : أها الفى الكريم ؛ ماهذا 
التإنى والمنع ؟ ول هذا الانصراف والازورار ؟ أليسلك قلبٌ يلين 
هذه الى أسلمت نفسها » ودفعت إليك بقلها ؟ أليس لك عين تنظر إلى 
مَنْ تقد الطرَف حسنها » وتستميل العصى الها ؟ ألست شاباً مكتّمل 
الشباب » غضيض الإهاب» لك فى المرأة نصيب » ومن مغازلها مقدار؟ 
وقالت الأخرى : ودّعك من جمالها وغرامها ؛ ألست تنظر إِلىمّالها 
وساطانماء وعزها وجاهها؟ م تع أن كل مافى هذا القصر مبذول لك 
لوأطعْتَهاء ميسر لك لو أجبتها ؟ 
وقالت الثالثة : وإنلم يكن لك مأرب فى جمالها أو تَظمع فى مالما ؛ 
ألست تخثى ماتوعدنك يهمن _ستجن لاتعل مدَاه؛ أوعذاب لاد رك غايته 
)١(‏ غيابة كل ثىء : ماسترك منه . 


يوداف ١‏ 
أو منتهاه؟ لخير لك أن سلس من قيادك » وأن تخفف من عنادك »؛ 
فتفوز بالحسنيين : الجمال والمال » وتأمن من شرين : السجن والعذاب. 
قان ذلك » وحسان أنهن بالغاث بكلامهن قرارةٌ نفسه» أو محركات 
مكان الحوى من فؤاده » ولكن يوسف اضطرب بين الوعد والوعيد ؛ 
وبين المنع والإغراء ؛ حتى خاف أن يشتبه عليهالآم » ويوسوس إليه 
الشسيطان » فتوسسل إلى الله والمؤمن لايزال يفزع إلى الله فىكل مايحزبه 
من ثم أو يصيبه من مكروه» أو يشتبه عليه من أمى ؛ فبلتمس منه 
العون والإرشاد. 
وكذلك كان «وسف : وإنه :وجه إلى الله و تضرع إليه أن يصرف 
عنه السوء» ويصد عنه كَيْد النساء » وقال: رب إنالسجن على ظلامه 
ووحشته أروح على نفسى » وأميل إلى قلى من مجاهدة هؤلاء النسوة 
ومغالتهن ؛ فيه أصيرٌ على بلائك ‏ وأزيد إمانا بقضائك» وأعل ماخ 
على من شؤون خلقك ؛ وقد يفت لى با بالدعوة إلى معر فتك و توحيدك» 


ورمءع 


نبا لى الفرصة لعبادتك وتمجيدك ؛ وفيه أعد نفسى لإفامة الحق » 
ونصب ميزان العدل » فما عسى أن ولنى من الام » ا وعدت أرن ‏ 
تمَكّلى فى الأرض ؛ ووعدك الحق وةولك الصدق . 

أما أن أقهم بدن هو لاء النسوة» يِفْتَنّى بالقول ؛ وبزخرفن لى باطل 
الحاة» فإننى لأخشى من هواى أن بميل » وهن الشيطان أن بوسوس 
فيتغلب ؛ فأصبو إلهن . ٠‏ رَبْ الجن حب إل يا دحوي لي وإلا 


+ * .- 


رن كن الب 7" رنود وا ورين الدأمان». 





0 تصص القرانف 
كل نلك اغق الى ابكل ما وسقد وادائل "اق يت 20 
والأفاويل التى نسجت حوله » خريح منها عفيف النفس » طاهر الذيل ؛ 
ققد افتنت سيدته فى مرأوّدته » ولكن لم يكن إذلك أدنى أثر فى جذّب 
خلسات نظره» ولا حَمْقَات قلبه » بل ظل معرضا ع'باء متجاهلا لها » 
حتى ذا ماصارحته بكلمة اقشعر جلْدٌهء واستعاذ بره » وأنفٌ أن يخون 
سيده ؛ وأتهمته بالاعتداء عليها ' فشبد شاهد من أهليا نما أسقط حجتها ؛ 
وأو كلاءها ؛ واجتمع حوله اللسوة يفتنه » فا مَضن له ءرة 99 
ولا حوأن له قلباً. 
ظهرت هذه العلامات دالة على براءته ؛شاهدة على نزاهته وأمانته » 
وعلمها العزيزواستيقسّها نفسه » ولكن امرأته ‏ وقد عيل صررّها » 
وانقطع من بوسفرجاؤها ‏ فزعت إليه؛ وكان مطواءة فها؛ وجملا ذلولا 
فى يدها ؛ وقالت له : إن يوسف قد فضحنى فى أمرى » واقترى على 
الزور ففشرفى؛ وما أرىإلا أن نيجه فتأخذ لشر» و تشىمن غيذلى . 
فانقاد لقوها ‏ وصدع بأمرها ؛ ودفع بيوسف إلى السجن ؛ , 
من ذنيه » كاكان الذئبٌ بريئا من دمه ؛ فاستقبل فبه محئة جديدة > 


تلقاها بقلب الصابرين » وعزم المؤمنين . 


(1) الحبائل : جمع حبالة » وهى المصيدة (0) المرة : طاقةالحبلوقوةالخلق ‏ 


يوسف السجين 

دخل يوسف السجن ‏ لاي يدخل جرم قتل نفس » أولص سرق 
متاعا - بل دخول مظلوم لم تنصفه كلدة القضاء ؛ فأسم نفسه يرجو 
عدل المياء. اع 

دخله مرتاح الضمير» رض النفس » منُْوع الفؤاد ؛ وما السجن 
وظلامه والآاسر وأغلالهفى جان هذه الفتنة الى أثيرت-وله » والمؤامرة 
الى ديرت للإيقاع به ؟ ألم يكن السجن نحاة له من هذه الفتنة الى قصد 
0 دينه » والمؤاممة التى ديرت لو كس”'" خلقه » و[فسادعصته؟ 
وما ضر يوسف أن يسجن أو بمنع من الغدوَ والرواح ؟ أليسهوواجداً 
فى السجن قوماجفاة ظالمين » أو عتاة يجرمين ؟ لخي لهأن يقوم بينهم معلّها 
رشيداً ناا أميناً ؛ فلعله خْضد 9 منشوكة الظل فييم “أو ينزعنوازى 
الشرمن صدو رم ؛ فيكون قد طهر الإنسانية من بعض أُدْرَائها » وخفف 
ع نكادلها ماتنوء به من عبء بجر ميها . 

ألايحد فيه قوما مظلومين» وأغفالا مساكين ؟ إِنما فرصة طيبة » 
وساعة جميلة » ليواسهم فى آ لامهم » ويشاركهمفى محنتهم ؛ فيكون ذلك 
أروح لنفسه الرضية » وأنسب لطبعه الكريم .. والله قد وعده النبوة ؛ 
ومنّاه بالرسالة ؛ وأى شرف يعأوهذه المنزلة ؟ وأى عر يطاول هذا 
المقدار ؟ فا يالى بعد ذلك السجن والعذاب» والقيد والأغلال. 

مه 


الملل ١‏ قصص القراز"ف 





وأمندت أيام ججنه » ومكث فيه دهراً ؛ يعود المرضى» ويوأسى 
الضعفاء ؛ وينصح الآشقياء » وينشر علهم مع كل صبح فيضأ من عله ؛ 
وقبسأمن فضلهء حى أحبهالمسجو نون وكلفوا ه ؛ واطمأنت نفوسهم [ليه. 

ودخل فيمن دخل معه السجن فتيان من حاشية الملك: ساقيه ؛ 
وغازن طعامه ؛ ذَاقَا معه آلام السجن » واحتملا دل الآمر والقيد ؛ 
حى أصبحا يما عل رؤياً أهمهما » وأزيحت طائر الاطمئنان فصدرهماء 
فأسرعا إلى بوسف يستنبئانه عن رؤيتهماء أو يستفتيانه فى أمرهما . 

قال الساق : لقد رأيت كأنى فى بستان كرم معروش» زا مخضر» 
وكأن بيدى كأس الملك » أعصر من عناقيده فيها . 

وقال الخازن : وأما أنا فقد رأيت كأنى أحمل سلالا فبا أصناف. 
الخبز والطعام » و كان سرامن الطير يمادى إلها ويتخطفهاء ويذهب 
ما إلى مكان صرق ؛ فهل لك أن تنا بتأو يل مار أينا نما نعهده فيك من 
فضل المعرفة والتديير ؟ 

ههه 

وكان بو سف » قبل أن ياجأ إليه الفتيان » قد أكرمه الله برسالته » 
وآآ اه ماوعده» وأمره أن يضطلع بما اضطلع به أبوه من قبل: سن 
الدعوة إل التوحيد» وإشعال قبس الإيمان .. وعمى' به أن تنكون دعوته 
مؤكدة النجاح ؛ مقرونة بالفلاح ؛ فهو فى قوم فقراء قد طهر نفوسهم 
الفقر » ومظلومين يست رفون الإيان ؛ وهؤلاء وأولئك أقربٌ الناس 
لفهم الدعوى » وأكثرمم استعدادا لما يلق علييم من هدى وإرشاد . 





بوسدف /ا. ١‏ 


وبيناهو يميا للدعرى؛ يعد نفسه لإعلان كلية التوحيد إذجاءهالفشان . 

ورآها يوسف أفرصة يمهد مما لادعوة ؛ فقال : ياقوم ؛ إن وراء هذه 
الأصنام الى تعبدونما » والالهة الى تنقريون إلها إها قد أوحى إلى 
ال أده عور ارقت ريه دوزت لالستدونا امن ون تروت ار 
أبيس » أو مثال أو صم » ليست إلا أسماء سميتموها أتم وآباؤكم ماأنزل 
اله مها من سلطان » ولايحملك على عبادتما دليل أو برهان ؛ وإن 
القَستم دليلا علرصدق » أرأرد”م برهانا على سصة دعواى » فدونكم تأويل 
رؤيا الفتبين : أما أحدهما فسبَخرجٍ من سجنه » و يعود إلى سابق عهده» 
ساقاً للك » قائما بينه وبين ندمائه.وأما الآخر فسيصاب وستأكل 
الطير من رأسه . عرفت هذا عن وحىغيب» لابكهانة ''" أو تنج »أو 
مايشبههما من صناعة أو تعليم ؛ ذلك ما علينى ربى » [نى تركت ملة قوم 
لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ممكافرون . 

وبوس ف كان عالما بصدق تأو يله » وبوقوع نوءته ؛ فقال للساق وقد 
عم نحاته » وتوقم صدور العفو عنه : باهذا » إذا مافارقت سجنك» 
ورجعت فى قصر الملك إلى مكانك؛ فاذكرٌ له أن مظاوماً بحويه السجن » 
وه بغير جريرة يعانى الاسر والاغلال. 

وص تأويل يوسف ؛ ونحا رجل وصلب آخر » وماابتدأ الساق 
يعود [لىمليكه » حنى اضطرب فيا يضطرب فيه الناس ؛ وأنساه الثبيطان 

أن يذكر يوسف لربه» فلبث فى السجن بضع سنين . 


خروج ,يوسف من السجن 

أصبح الملك على ريا أهمّته وأفرعته ؛ فدعا إليهعلداء دولته وأشراف. 
قومه » وقص عليهم مارأى . 

قال : إنى أرى سبع بقرات سمان ؛ بأ كلهن سبع مجماف ”© مهازيل » 
وسبع سلبلات خضر وأخرٌ بابسات . ثم طلب إليهم تعبير هذه الرؤياء 
وتفسير ذلك لحل » فكلهم مجر عن التأويل » وعى عن التفسير» وقالوا: 
خيالات وأوهام » وأضغاث”" أحلام ؛ وما من يتأو ب لالاحلام بعالمين. 

ولكن هذه الرؤيا ذ كرت اساً ونموت لاهيا ؛ وأثارت عنده 
ذكريات بعيدة » وأياما فى تاريخه ماضية ؛ فساق املك ماكاد يسمع 
هذه الرؤيا » وبحسٌ رغبة الملك ف التأويل ؛ حى تذكر يوسف السجين» 
ذلك الذى أول له الرؤءا فصدق التأويل» وهو الآن مرح فى أبراد 9 
النعمة » ويتقلب فى أعطاف النعيم . 

قال : أمها الملك ؛ إن بالسجن فى كريما » صائب الفكر ملهم الرأى,. 
يكشف ودائع الغيوب بنور عقله » ويصيب شا كلة 4 الصواب بيثاقب 
تدبيره » تعرض عليه الرؤ با فيخم ر هاو نيلها » ويحيد الفمكرة فيهاو يطيلها؛ 
“م ييخرج بعسد ذلك بالرأى الوثيق » والتأويل الصادق ؛ ولوأرسلتنى إليه 
لتك بالخير اليقين . 

وانطلق الساقى إلى بوسف فى سجنه ومهيط آ لامه » فوجده كم تركه. 
صابراً حتسبا » مؤمنا قائنا ؛ وقال له : يوسف أما الصديق ؛ جتتّك فيا 
٠‏ (1) العجف : ذهابالسين : وهواعجفومعيفاء (:) أضثا أحلام: 


رؤيا لايصمتأويلها لاختلاطبا 69 أبراد : جمع برد ٠‏ وهو ثوب مخطط 
(4) أصل الشا كلة : الخاصرة. 


يوساف 0 
أرجو أن يكون لك فيه فرج من ضيقك » وعافية” من عنتك : أأفتنا 
فسبع بقرات عا نيأ كلهن سبع عجاف ‏ مهازيل ‏ وسبعسلبلات خضر» 
وأخر بابسات ؛ فلءللك بعليك تروى نفوسا لاتأويل ظامئة » وتجيب على 
أسئلة فى الصدور عتتلجة ؛ ثم أرجو أن يعرف بعدها القوم فضكّك 

الوأسع ؛ وعلمك الفماض . 

ويوسف عليه السلام لم يكن عالما يؤول الرؤيا سب » بلكان 
رسولا مصاحاء أرسله الله هادا لاناس فى دنياهم وآخرتهم ؛ ومعاشهم 
ومَعَادثم ؛ فاكان رى فرصة يتنفس فيها برسالته إلااننبرها. ولاانهرة"" 
صالحة لادعوة إلا عاق مما ؛ فن سنين مضت سأله الفتيان عن روٌباهما ؛ 
فوجدها فرصة لإعلا نكلة التوحيد فأعلها ٠‏ ولاتتديد بعبادة الأصنام 
فهزئ مما ؛ واليوم يسأله الملك عن رؤباه فيعرف التأويل » فلا يقصر 
حديثه عليه » بل يمزج بالتأويل رأيه » ويشدى إلى الشعب نصحه . 

قال: إنكم تستقبلون سبع سنوات لينة رخاء » تكونون ف اصن 
ثربة ؛ وأمرّع "ا جناب » تزدهر حولم ؛ونزكو غلا تك ؛ ويصفولم 
العيش » و تطيب الحياة ؛ ثم تأقى فى أعقاءها سبع شدّاد » يضامك فيها الآمل؛ 
وتكشف لم الآيام عن بياب خاب » ووميض """ خادع ؛ ينكص 
النيل فلا بنى بوعده ؛ ولا يمد ر فده ؛ ويتجهم وجه الآرض »؛ فلا تشم 
مكنون خير ها ؛ ثم لاتجدون قائما'يصد » ولا حصيدا مخزن ؛وتصابون 
من دهرك بالداهية الل » والنائبة العظمى . 

“م بعد ذلك تصالحم الآيام ويقبل عليم الزمان » وتتهلل وجوه 
)١( ٠‏ النهزة: الفرصة رم) أمرع الوادى : أكلا” زء) ومض ابرق .لمع 
لمعاناخفيفا . 


0 قصص القران 
انم » وتاحل عفد الأمور: و يظلم عام خصيب لعا تون قله من 
شدنكم ساون اننيد أمورك » تجودالارض بالحاطة والشعير؛ 
قتأكاون ؛ والْقرطم والزيتون والسمسم ؛ فتعصرون ونأ تدمون ؛ذلك 
تأويل الرؤيا » وذلك ماأشرقت به نفسى » وما تلقيّه بالوحى عن ربى . 

وإذاكان ما أخيرث واقعا لامحالة » فا حصد م ف سنيكم الرخاء 
فاخز نوه فى أهرائي"" ودورك؛ مصونا فى سنبله » حتى يظل سلما نقيا» 
إلاماحتاجون إليه ممايةيم أو 'ويحفظ حياتكم 
والسئين العاف . 

وما وصل إلى املك هذا التهبير» وفطن لذلك النصم التدبير : أدرك 
أن وراء هذا عقلا حصيفا » وفكراً ملهما » فدعاه إليه ايسير غوره » 


(١ 8‏ 5 
ويدرك به شّأوه' ومين رأبه وعلبه. 


؛ لتتهرأ السبع الشداد» 


حضر إليه الرسول وناداه : باوسف إن االك بدعوك إلى حضرته.» 
ويطلبك إلى مجلسه ؛ فقد شام من تعبيرك علا غزيرا » ولمع من نصحك 
رأنا حصيفا ؛ وإنه ليوشك أن يرتفع مقدارك» وتيظلع مارك . 

ولكن يوسف كان رسولا كريما » وعليه ربه كيف يكون صبورا 
حلياء فا استجاب للكامة الآولى ‏ وهو أحوج مايكون إلى الانطلاق 
فق الاكتوء ومقازقة انسدق نقة ا العودة ور عفك رظلاية أعوانه 
وآلامه » وقدمرت عليه سنوات بجرمات”'"'' ل بر الشمس الطالعة» ولا 
البدور المتألقة »ولا النجوم المشتبكة » ولا الزروع الناضرةء ولا المةول 

الممرعة ؛ بل لعله معنى سجنه لم يذق إلا طعاما يابساء وخبزا قفارا'*", 


)01( الاهراء : جمع هرى وهو اخزن م( الشأو : الغاية 
(0) مجرمات :كاملات (؛) تفارأ : غير مأدوم : 


يبوسف فى الجب ١١١‏ 


وماء كدرا رَْقا ''' ؛ولعل قدميه لم كمرّم وما من قيد غليظ» ويديه 
لم تَسْل من عل ثقيل » ولعله أيذآ آذته لِالرافترش فها المدر » و توسد 
الحجر 6 ونام على الآلم ؛ وهو مع نلك الالام الى شاهد» والمصائب الى 
لاق لم يكن إلا مظلوما مغلوبا على أممه» يلق العذاب ثمنأ لما ادرع 


به من عصمة وإعسان» وئزاهة وطهارة سربال . 





فا أح ب أنيخرج منجنه دنا عليه بعفوء أو ءْتَقَصلا عليه بثى» » 
بل قال للرسول : ارجع إلى الملك وسله أن يتعرف أمى هؤلاء النسوة 
اللانىتطعن لفون كر أخذث ظلا بجر رتهن”"!؛ ليظهر أمرى قبل أن أغادر 
السجن » وتخرقف قضيتى قبل أن فصل فيا بالعفو . 

َأم الملكأمى يوسف »وشغل باله ذكرٌ الفسوة » وتشعبت أمامه 
وجوه القضية ؛ فا كان يظن الام يعدو أن يكون ذلك الدجين فى 
لايؤبه له ؛ وهو اليوم بدعوه إليه ؛ لما ظهر من فضله » وعرف من عليه 
وخبره ؛ ولكن هاهى ذى أمور ظهرت لدىه كانت خافة ؛ واتضعت 
أشياء كانت غامضة . 

فأحضر النسوة بين يديه وسأهن : ماخطبكن إذ راودتن بوسف 
عن نفسه ؟ فا وجد الإنكار سبلا إلى قلومن ؛ ومااستطاع الكذ بأن 
يسبق إلى ألسلهن ؛ بل صرحن جبحض”" الحق ؛ فقلن : ححاش ِل ! ماعلينا 
عليه من سوء» وما خبرنا فيه إلا فتى حفيفاً كرعا ؛ نزما أمينأ » غيرهستهم. 
فى رأى» ولاظين '* فى عفة . 

وقالت امرأة العزيز ‏ وقد نالت ممما الأام والسنون : 


)١(‏ رنق الماء: كدر (") الجريرة : الذاب والجناية 
(م) المحض : الخالص ()) الظنين: انهم . 


ا قصص القرانف 

الآن خحصحخض ”2 المق؛ أنا راو ديه عن نفسه ا للغرام من 
ضبّعه ”" ؛ فقد كان فى وسما ؛ جميلا وضيئًا ؛ وقد كانم قريباً دانياء 
وشخصه أمام عينى أبدا ماثلا؛ فعلقه قلى » ولم أستطع له دفعا ؛ فدعوته 
فَأن» وطلبته فامتنع » وكان لربه حافظا» ولزوجى وفيا . 

وإ أخبرك الآن أنه أعف مَنْ رأيت نفساء وأذى من شبد ثقلباء 
وأنه احتمل ما احتمل من آلام السجن بريئا مظلوما. 

أنا قذفت به إلى السجن » وأنا ألقيت به فى هذا العذاب ؛ ذلك الذى 
أعثرف به الآن فى وضحالهار ؛ وضوء الشمس ء بين سمع الملك وبصره» 
ودين حاشيته ر بطانته ؛ يعم يوسف وه والآنفى جنه_أنى ل أعئلا رى 
بعيب » أو أرّمه بريب» من يوم نه إلى هذه الساعة التى يفصل فها 
فى أعروو يدو اق ضر خيس ل لاه النمر ةس قندل ا وار دنه عق ليذ 
فاستعصم ؛ والآن أعثرف بأنى دهوته لنفسى فألى ؛ « ذِكَ بعل أن 
ل أخنه بالغيب وَأنَّ الله لامهدى كيد الحَائْنِينَ » . 





)١(‏ حصحص: بان وظهر () ضبعه: عضدءكلبا (ع) وصمه : عابه. 


بوساف عز بز مصمر 

جاءت شهادة امرأة العزيز مبرثةً لروسف من الذئوب» هنزهة له عن 
الاغراض والعيوب» وظاهر هذه الشبادة ما رواه الساق من سيرته فى 
السجن » وماشهده عليه من صبر مله الحم » وعم يزينه التواضع » 
وما ختره عنه الملك من سن التأويل» وإحكام التدبير » وما لحظه فيه 
حيئما دعاه للخروج من سجنه » فأبى إلا أن مخرج بريئاً . 

هاتيك الأخلاق الكرءة » والشيم الجيدة ؛ أثارتعند الملك رغية 
صادقة فى أن يقربه إليه ؛ ليكون فى حاشيته » زعما فى بطانته ؛ والملك 
سوق حلب [لهاهائفق عنده : 

ومدّل بين يديه ؛ وحادثه ' فألفاه حصمفا”'" أرياً ؛ وعاقلا رشيدا » 
طابق فيه الخيرٌ الخبر » والسمع البدمر . 

قال: بابوسف إن ماتجملت به من هذا الاق الكرم » وما خلفته 
وراءكمن ذ كرعطر؛ وماض زاهر » وما نطقت به عن جل راجح » وعقل 
حصيف ؛ كل ذلك رفع عندى مقدارك وأعلى مقامك ؛ وإنك منذ 
اليوم أمين على هذه الدولة تعمل لعائدتها '”" » وتقومعلى إصلاحهاء مَكين”» 
فها تصنع ؛ مفوض فيا تريد . 

ولكن بوسف كان يعل أنْ الآمة مقبلة على أيام "بسر وأيام بلاء » 
وأن النيلسيمدم بالماء » و ينفحهم بالخير أعواماء ثم يكف عنبم الرفد» 
و تخلف عنهم الوعد أعواماء وأنه لابد لمن يلى أمورثم » ويدبر شؤونهم » 

)0 حصف : سكم عمله (؟) العائدة : المتفعة 

() مكين : متمكن ' وله منزله عند السلطان . 


خا 


١1‏ قصص القراف 
أن يكون بيده زمام المال» وعندهمفاتيح الخرائن ؛ إذالمال عضبه 
الآمة وقوامهاء ولبها ومُصاصبها ؛ فأراد أن يمتلك الزمام اذى يستطيع, 
أن يقود به الآمة إلى خيرها » وأن بسك بالدفة التى يستطيع أن يسير مب 
سفمقتها ؛ فةال للءلك : إن أردت أن أ كون مسئولاعن هذه الامة» حاسا 
عن تدبير شؤوما فاجعانى أمينا على خزائتها» ووزيرا لأاموالها ؛ وستجد 
الآمة" إنشاء اللهمائرجو من صلاح الأعمال» واظراد الأحوال؛ فى العسر 
والسىء و الرعاء اللا 
4ه 
ومكنالله ليوسف ف اللأارض 3 ضى بين عشية وضحاها وزيرا مطلق, 
اليد » مسموع الكلمة » ناف ذالسلطان ؛ وحضر ته مُطلعالجودءومهوى الوفود؛ 
وقد كان الأمس جينا أسيرا ٠‏ ومن قبل غلاما رقيقا باع وإشرى » 
يسلب ويعطى . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ والله ذو الفضل العظم . 
ول يوسف الام فى مصر سبع سنوات؛ جاد فها الددلّ وأغلّت 
الأرض ؛ فأسبل عيشهم » وامتد خيرثم » وتفيئوا بظلال الراحة والنعيم 
دهرا ؛ وكان يوسف نِم الحا اليقظ » والمولى الفطن الآريب ؛ بى 
الأهراء؛ وأعد الخازن؛ وملاها بالخلات الوافرة والخيرات الكثيرة ؛ 
حتى إذا ما أقبلت السبّع الشداد استقبلها القوم آمنين » فلم تغير مر حالاء 
ولىتنل منهم شبيئا ء وم تق لهم عظظا ؛ ول تأ كل مهم لما . 
وامتد القَحط إلى ماجاور مصرمن الملدان» ومّس ماحوها م نالاقطار 
حتى وصل إل كنعان؛ حيث يقم نى الله يعقوب وأبناؤه الأسباط . 
وسطع ذ كريوسف ف مصرء وأمتد نوره إلى الاصماع ؛ وشاع بين. 


يوسف 6 
الناس أن بمصر وزيرا حكما » تحمل بين جنديه نفسا كر بمة ؛ قد أعد عدته 

الجوع والقحط . د والجدب » فهو يوزع الحنطة بين الناس 
بميزان عادل » ويقضى <وانجهم بقسظاس مستقم » لا يفرق بين شعب 
وشعب » ونطر وقطر . 

قال يعقوب لبنيه : ابن ؛ إن الجدب عمنا » والقحط يكاد يأنى علينا؛ 
فهل” ششدوا ركائيك » وأعملوا ف السير نيّاقك ؛ واقصدواهذا العريزالذى 
حملت إلينا الركمان أخمارّه؛ وتناقل الناس أحاديثه » وطق امه السبل 
والجبل» والبدو والحضر ؛ ولنكن اتركوا عندى أخاك بنيامين ؛ أتعرّى 
ببقائه عن فراقك ؛ وأسكن إليه حى يعود جمعكم ١‏ يلتم تملك ؛ والله 
كالتكم وراعيك» وهاديم ومبصر ؟ . 


2 
واستأذن الحاجب على بو سف » فقال : إن ,الاب عشرة رجال تتشابه 
معارفهم »و يلتمع نور الصلاح فى وجوههم ؛ وكأنهم غرباء عن هده 
الديار» أو ضيوف عل هذه الأقطار ؛ عرفت هذا من لماه" وطجمم » 
وحخيرتهم وترددهم ؛ وإنهم الوم ببالك يستأذنون فى الدخول عليك ؛ 
والمثول بين يديك . 
وأذن لهم يوسف » ودخلوا عليه ؛ فإذا م [خوله وبنو أبيه : لم تغير 
ملاخهم السنون؛ وم فر معالمهم الايام : م إخو نه الذين تأممروا 
على تله » وتظاهروا على إيذائه ؛ وثم الذين فرقوا بيئه وبين أيه » 


1 قصص .القرانف 
وأذاقوه بعده جفناً مؤرقاً؛ و كبدا مبجروحاً » رهام أولاء يلقَاثم اليوم 
فى حضرته من غير سابق تدبير » بل [حكام من اللطيف الخبير . 
وقد بجمع الله الشتيتين بعد ما يظنا نكل الظن أن لا تلاقيًا 
عرفهم وماع رفوه » و تلدهم وأنكروه ١‏ وأين بوسف الذى خلفوه 
فى الجب ولايدرون أغتالته تمعُوب 7" أو أ كله سبع » أو بم سوق 
الرقيق؛ من هذا المليك المنوج النافذ السلطان » ذى الحشم والأاعوان ؟ 
ولكن بوسف كان حازماً حكما ؛ وز ل ”'" أريباء رزءنالحصاة » 
بعد الآناة ؛ فلم يبادتهم بالاعلان عن نفسه» والإفصاح عن أمره ؛ بل 
حاول أن يصل إلى مافى نفوسهم » ويعرف مكامن أسرارهم » وما خفى 
عليه من أخبارثم » واحتجب من أحوالم بأسلوب الحكم » ومنطق 
الحاذق الحصف . | 
آراثم وأ كرم وفادتهم » وأحسن ضيافتهم » ثم دعاهم يوماً إلى حضرته 
وقال لم : لقد أ كرمتم » ومن حق أن أسألك ؛ وأتعرف أ-والك ؛ 
فن أنتم ؟ وما شأنكم ؟ إنى لانكر عددى » وقد بدأت أشك ففأمك » 
وأخثى أن تكونوا عيونا علينا من مليكك ا فهل لواحد منكم أن 
يفطضى إلى بحقيقة حالم ؛ فلعله يمزق قتاع الشك » وسدد بعائب الريب ؟ 
قالوا : أيها العريز من ائنا عشر أخاء سلالة نى كريم » ورسول عظم ؛ 
عشرة منهم ممرسلهالآن بينيديك؛ و أمالهم منتبية إليك ؛ وأما الحادى عشر 
فقد خلفنامعند أيه يقوم عبل أمره ؛ ولسهر على رعايته ؛ ونا الثانى عشر 





| زكنه:عله وفهمه وتفرسه.‎ )١( 2 الشعوب:المية‎ )١( 


١1 بوسف‎ 





فقد فقدناه » ولاندرى أختاره الله لجواره » أم هو يضرب فى الأارض 
الواسعة سهلها وحزنها (" ٠‏ وغورها ونجدها ؟ ذلك هو أمرنا ظاهره 
وباطنه » جملته وتفصيله . 

قال يوسف : قد يكون حقاماتقولون» ولكن لاوَرْنَ لقول لم 
عرو نفل 4 أ عم بشأهد ؛ فأقموا عندى أأمينة أو انوا باأشاهد » 
حى أطمئن لحقيقة حالك » وأسكن لصحة أقوالك . 

قالوا : أمها العزيز ؛ إنا فى عر بةعن بلادناء وتمزلةء ن أصدةائناو أهلنا» 
وإنك تكلفناحالا أن نأتى لك هنا من بعر فناء أو يشبد بصحة أقرالنا ؛ 
ولكن القس لناغير هذا المتخرج» وشيئا عن هذه السبيل . 

قال : [فى سأ جهرك بجهارك » وأوقر بالميرة”'" ركائبك » على أن تعودوا 
ومعكم أخوك الذى خلفتموه عند أبيك ؛ ليكون شبيدا علي ؛ مصدةا 
لأقوالك؛ وسأضاعف [ كرام وأزيدك حل بعير فى غلاتم ؛ هذأ 
هو تَْرْطء وذلك هو عهدى» فإن لم تأتونى به فلا كيل لك عندى 
ولاتقرّون . 

الراه أما التوو ةمات أن اانا انف صقري [ رسي عكار انهه 
ولكننا سئراوده عنه » وتتلطف إليه» و إنا لفاعلون . 

وأص غلمانه أن بوفوا لهم الكيل؛ وأن يدس وا لهم فى رحاللم البضاعة 
الى حلوهاء والفضة الى جاءوا يبتاعونم! ؛ ليكون ذلك دعى لرجوعهم 
وأمكن لعودهم . 

وظعنوا عنمصر وساروا إلى بلادثم ؛ يحملون عنهذا العزيز أطيب 


)1( الحزن : ماغلظ من اللارض 6 الميرة : الطعام : 


م11١‏ تصص القران 





ااا 00 ند ل مسمس سس ويد عه ومعسعصيس يست مس بمصمله مطم لسخمص سس ع سب سوسوي ووو 


الذكرناتوأ زكاهاءو أعدرارأخلدهاء رام ف يعدوبة وأخذيستوضهم 
أخبارمم ويستقصى أنبّاءم . 

فالوا: ياأبانا إنا لقينا رجلا عظماء ووزيراً كربما ؛ عرف تضالنا » 
وأكرم وفادةنا » ووف لنا اللكيل 2 وأنزلنا خر مول و لكنة أخذ 
علينا عهدا وشرطا ؛ ألا يكيل لنا من بعد حى نأئنه بأخينا » خير"ه حقيقة 
حالنا ؛ إذ أنه شك فى أمرناء وداخله الرببٍ فى رلتنا ؛ وغدًا ستفرع 
الميرة ونحتاجإلىغيرها ؛ فأرسله 57 لمكو دمعمنا لناعلى الكيل » مساعدا 
لنا على الدَّفد 0© 

قال يعقوب 5 557-07 أستريم لفراقه ؛ فهل 
ترونى آمنكعليه لايم أمنتك على أخنه من قبل ؟ فاص رفوا م 
وا كفوق شرم . 

وفتحوا متاعهم » وفتّشرا حالم ؛فإذا بضاعتهم قد ردت إلبهم» 
وفضنهم قدعادت معهم ! تقفوا إلى أ بهم مسرعين؛ وتحدوا إليهمسرورين» 
وقالوا : باأبانا ما كذ بناك حين زعمنا أننا لقينا عزيزاء وافر الفضل »جم 
الروءة ؛وما خدعناكحيما طلبنا إليك أن ادن 9 أخناء هذديتاء 
رد رت ت [لمنا شاهدة على كرم العزيز ومرووله ام نا ااه 
وساهديه أزر اكاء ور فو علة ا هت : 

لض ان 

ورأى يعقوب أن حاجمم إلى الميرة ماسة ؛ ورغبتهم فى الرحلة 

أكدة؛ وأنهم قد أخذوا على أنفسهم عهدا فلن "خفر وه'" » و أن العزيز 


(1) الرفد : العطاء () خفره وبه: تقض عبده وغدرهء كأخفره . 


إوداف 4 





قد شرط لعودتهم أن بحضروا له أخام فلن يخلفوه ؛ فأذن لم ا 
على أن يأخذ علهم عهداً أ كيدا » وشرط وثيا : أن يأتوه به سلما معافى 
إلا أن اط بهم قَدَرٌ لم يك ف الحسبان » أو بَفْجأْم مكروه منالحدثان ؛ 
وأخذوا على أنفسهم الميثاق» ووكدوا الآيمان » وقالوا : والله على 
.مانقول وكيل . 

وساروا #فضهم وهد ويرفعهم تجدء حى ألوا عصامم بساحة 

بوسف ؛ ورأىيوسف أخاه ؛ نا عليه ورق له؛ ولكنه أخ عواطفه؛ 
وستر مافى نفسه » ودعائم إلى طعامه » وأجلسهم مثنى مثنى ؛ فبق بنيامين 
وحيداً » فبكى » وقال: لوكان أخى يوسف حا لجلس عى ؛ فأجلسه معه 
على مائدته » ثم قال : ليغزل كل اثنين منكبيتا » وهذا لاثانىله فيكو نمعى. 

فنات عنده » وقال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك؟ 
قال : من صحد أخا مثلك ؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ؛ فبكى 
وسف » وتام إليه وعانقه» وقال : إنى أنا أخوك الذى تنشده » وتهتف 
باسمه » و تله ف لرؤيته ؛ قد تقلبت لى صدرف» ورمتئى صروف» ولقيت 
من كيد [خوتك ألواناء وتحمات من غَدرهم اغزانا واسكاناء واجلت 
لعدثم بمحنه ٠‏ وأصبت بفتنة ؛ ولكتى صبرتُ وجاهدت ؛ حى بدلنى 
لمكا ترى : نعما بيؤس » وغنى بفقر» وعزا يدل» وكثرًا بعل . ذا كم 

عن [خوتك هذا الخبر؛ واب عنهم هذا السر . 

وفرت نفس إنيامين »وسكنت أحزانه؛ وانسلى همه؛ وارئد إليه 
عازب حلبه ؛ و غدا يتقاب فى نعم أخيه وعزه و ينعم بكرمه وعطفه . 
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وانقضت أيام الضيافة » وأجمع الركب الرحيل » فأراد يوسف أن 
يعمل لهم مكرأ ظ ويحدث بهم أمرا ؛ فأمس رغليانه أن يجهروم يمهازم ظ 
وأن يدسوا السقاية '' فى رخل بنيامين ! 

وينياثم خارجون مودءون إذا بمناد جهير الصوت ينادم : 
أمها الركب المُرْمِع سقراء المجمع رحيلا ؛ أنيخوا ركائبك» وأنزلوا 
متاعكم ؛ فا أتتم إلا سارقون ! 

فدهشوا وذهلواء وأقبلوا على المنادى : ماهذا الجر الذى تنطق به» 
والفزية '" التى ترميناءها ؟ وما تحطبك ؟ وما الذى فُقَدَ منك ؟ قال : قد 
فقدنا مصواعالملك » وإنا لنشسك فيك أن نكونوا قدس رقنموه وأخفيتموه ؛ 
فأرجعوا عما عزمتم عليه يه “ولا بأس عليك ولا حرج فى أممك ؛ ومنجاء 
به منكر فله حمل بعير نافلة » لك اال ا 

قال إخوة بوسف : تالله لقد علتم ماجثنا ع فى الأارض > 
وما كنا سارقين ! 

قال المنادى : إننا لاتتجى عايكم ولانتصب الء* شراك لكر »ولكن 
ماحكمكم او وجدنا الم واع عند » مستقراً فى رحالك ؟ قالوا : | : إن لنا 
شرعا ودينا » وذمة وعهداء فن وجدتموه فى رَحَلِه مخذوه أسيراً عند ؛ 
عدا لكم ؛ ذلكهو شرعنا » وهذا هو عهذنا » و إناعلى يقينمن براءة ذمتنا 
وطهارة أعراتنا . 

وطابت نفس يوسف لهذا العهد؛ واستروح لحذا الرأى ؛ إذ ماكان 
شرع املك فى مصر يجيز له أن حجر السارق» أو يتحكر فيه؛و لكن الله 
)١(‏ السقابة أو الصواع : مشربةجعلت للكيل (؟) الفرية: الكذب ‏ 


بوسف ا 
مكن له فما أراد عن طواعية ”'' من [خوته واختمار. 
فبدأ يفتش أوعيتهم وعاء وعاء ؛ حىانتهى إلى وعاءبنأمين : فوجد 





السقاية مستقرة بين طياته ؛ فاستخرجها منه» وأَشْبَرها فى وجوههم » 
فسهموأ ووجواء وذهلوا ودهشواء وأطرقوا حياء وخجلا. 

الوك : عليكم بالشرط»ء والشرط أُمْلْك » فدّعوا هذا الذنى 
وحدنا عنده الصواع؛ تتحك فيه ؛ وتأخذ حقنا منه . 

قالوا : أسها العزيز ؛ إن له أنا شيخا كبيراً » قد ناهر العمرين » وإنه 
ليتعلقٌ بشخصه » وقد أخذ عاينا عهدا أن نحافظ عله ونردهٌ إله. وهانحن 
أولاء عشرة بين يديك ؛ « ذأ حدَنَا مَكَانه إن نا ثراك م من المحسنين . 
قال : مَعَادَ الله ل ا نا عنده نا إذًا لظالمون». 

ولما استحك فهم اليأش من قبول العزيز لشفاعتهسم » ونفضوا 
الأكف منرواج اقبراحهم ؛ خلصوا إلىأنفسهم يآناجون ويتشاورون؛ 
قال بموذا :ألم تعلموا 0 أخذ عليسكم عهدأ واستحلفك أيمانا 
أن تنوه أخيكم ٠‏ وأن تبروا له بأمانك ؟ نما نقول له اليوم 
وهانحن أولاء 9 الأخ» وحنثنا فى الهين ؟ 

إن جرح يوسف فى كبد أييك ملم يَنَدَمل ''' » وإن دموعه من 
عينيه تتقطع » ونحن قدجنينا ف الآ ولى » وهانحن أو لاءنجى ف الثانية» «فلن 
ال ني أو يكم الله ليد َهوَ كَيْر الحا كين ؛ 
رحمُوا إلأييكم شور ااانا إن انك سر قءوما : شيدما إلارها 
عَلِسَاءرَما كنا اليب حا فظين ا ذال كنا فييار َالْيرَ 266 
٠‏ (و) اللطراعية : الطاعة (0) لم يمل :لم يرأ 
(©) العير : القافلة أو الإيل تحمل آايرة . 


ف قصص القرارنف 

الى أَفبْلمَا فب وإنًا أصادقون» ٠.‏ 

وذهب الأسعة » وخلفوا كبيرهم بوذا » وتفقد يعقوبٌ بنيامين ذ 
بحده فيهم » فكأن طائراً طار من قلبه » أو كأن قطعة تَقصت ”© عن 
كبده» م قال لمم بصوت حزين : ماصنعتم بأخيسكم؟و مافعئم مانم ؟ 
فقصوا عله قصصم م » وحدثوه يدخيلة أمرهم ؛ فتولى عنهم 'وقال:« بل 
كلك أتفسكمأ مرا قصب جميل » وَاللَه المستَعَا نعلا تَصفون» . 

ود ووو و عسي وأفقدسوذاء 
« عمى الله أن يا تيى ميم دوك العليم المي ». 


)0( تفصت : انفصلت . 


اللقاء 


وة-أورت يعقوبٌ ال حموم ؛وتشعته الأحزان ؛ وأقضت *ضجعه 
الكروب؛ ول يعد يحد متنفسا ل ؛ إلا ساعتين : 
ساعة يفزع فها إلى ربه يصلى ويسجده و يتحشيك ”'" و يميد » مستلهما 
منه الصبر » مستنجداً بالإيمان واليقين؛ وساعة مخلص فا إلى نفسه » 
ويقضىحق | لذ كرى لولديه » ثم يستنجدبالدمع » ويسكروم ”"بالبكاء ؛ 
فنسح جفو نه'و تفيض شئونه "لا . فْن الصلاة وا لذ كر كان يستلهم صبراً 
وإيماناء رمن فين الدمع كان يلق راحة واطمئنانا : 

ل يخلق الدمم؛ لامرئ عبن انه اأدرى _لَوْعَة المرن 

ومازال به واكف الدمع حتى ابيضّت عيتاه ؛ وضوى جسمه » 
:وتضمر وجهه » وعاد كالخلال شفونا وضموراآً ؛ حى كان وم أطل 
عليه أحد أبنائه ره فىمخدعه ؛ فوجده قدانفتل'*“من صلاته ؛ وأ نهى من 
دعواته 2 أخذ يولول دوجم ٠‏ ويك ولديه للدم ؛ ويقول؛ ياأسفا 
على بوسف ! لصوت وجيع ؛ وثم جميع ١‏ ! فهاله مارأى » ودعا إخوته 
ليروا معه كيف يتلوى يعقوب فى شقائه » وكيف يتأ لم لبلائه . 

وقال واحد منهم :أى أبانا؛ أنت رسول عظي » ونى كرب ؛عليك 
تمبط الوحى » ومنك نتلق الهدى والإيمان »فا هذا الذى خم 0 
() تحنك : تعبدالليالى ذوات العدد () استروح: وجد الراحة 
(0) الشئون : بحارىالدموع (4) انفتل : انصرف (ه) تبخع : ملك . 


0 قصص القرآن 


به نفسك » وتحشد له بنات همك ؟ ألم تكف هذه الدموع الى دُرَقهاء 
حى محمت”'" مقلتاك ؛ ابارقي 2 اجات نا اساي 
امعد اع و حك و دلقت "3 يفيك كد اه لحا تن كر يوست 
كرد دري ار نكر بو لان 

قال يعوب : إن 0 يبعث شقانى» ويثي ركامنٌ دان » ومادون 
رؤية يوسف أن نسكن لوعت ؛ وترقأ دمعتى ؛ ويوسف وإن كان قد 
أكله الذئب فى وك ؛ وا ننه شعوب ”*' فى رأبكم ؛ حى يآنفس 
الحواء؛ ر نظلهالخضراء » عله إحسا ا كناف اقب و عورا يلمعث 
فى قلى » وفيضا من الله على على » ولكننى لا أدرى أى واد سك »؛ 
ولاأى مذهب ذهب ؛ ذلك الذى يدير حزنى » ويبعث أتجانى ؛ وما 
أخراكم ‏ لو أردتم أن تتضواعنى شعار الهم » وتزيحوا عن عينى مواق 
الآمى ‏ أنتضرووا فى الأرضم:<سسين عن بوسف وأخه؛ معتصمين 
بالدأب والصبر » غير يائسين من روح" اله و رحمته) ١إنه‏ لا ينس من" 
روح آل إلا القَوم الكاف رون ». 

وإخوة يوسف يظاهرونأقوال أبهم فىأعماق نفوسهم » ويوافقونه 
فانم وو مرارة :هر الترول بوره قرول املاة رايع 
أرن كون قد خرج من جبه ؛ و بحا من فلاته ؟ وللسكن أبن هو ؟ 
وأى مكان يشتمله » وأى واد يضمه؟ أرض الله وسخةه ة فين ببحثول ؟ 


)1( هجمت : غارت (١‏ دنف الرجل : ثقللى من المرض ودنا منالمرت. 
() حرضا : م يضأ مشفيا على الحلاك () شعوب : المنية 


اللقاء 7و 


وبلاده عريضة فأين يتحسسون ؟ إنهم من يوسف على شما الس ظ 
وخيبة الرجاء » ولكن هذا بنيامين يعرفون مكانه» ويعلمون مرّاحه 
ومَعُداه ؛ فليذهبوا إلى العزيز» وليتلظفوا عنده ويتوسلوا إليه» فلعلهم 
برجعول به إلى أبهم ٠‏ فتخف بعض الاوعة : وبجحد فى لقابه بعض العزاء . 

مه 
وهبطوا مصرعية ثالثة ؛ وآمالهم بينالخببة والرجاء» ووتفوا بيزيدى 
العزيز» ترهقهمذلة ؛ و تحيطهم انكسار : ذلة العزيز» وانكسار الك رم . 
قالوا : با أمها العريز » هاقد رجعتنا الآيام إليك ٠‏ وأرادتنا أن نقف 
موقف الضراعة والاستكانة بين يديك ! وللأيام تقلياثٌ » وللدهر 
نكّات! وقد جشّاك بضاعة مجاة''' ؛ إذ الال رقيق » والعيش نكد » 
والدهر غير موّات ؛ فإن شدْت تصدقت مما بقم الآوَد ٠»‏ ويصلح مُمْوَج 
ا ون اعسات إلمنا بعد ذلك بقسريح أخينا ذإنك بذاك تكون قد 
ا الل د رام وأشهانا ! 
وإذ كن الله قد بلغ بقصة بوسف وإءةوب أن أ مأ يطمح إلءه الكل 
الأعلى فى الإبمان بالقضاء » رالصبر على اللأواء : فد آذن بوسف أن 
يعلن لإخوته عن نفسه ؛ ويكششف لح عن حاله ٠‏ وأن يصمح بكرمه عن 
زَلسهِم » ويسموعن إساءتهم : ليضم إلى الرواية فصلا الصفح والكرم » 
والتفى والتقران: 
قال : ألا تذكرون يومافى ميم اللداثة '"وغرارة الصبا ؛ زين لكر 
لمر ون د أن كوا وين و ايه مرا 
0 مبعة الحداثة ار لما . 


]ا قصص القرآن 


يبوسف فى الجب» وتصنءوا مع أخيه صنوف السكيد والإيذاء؟ ثم 
ألاتذكرون يوم أخذ واحدك بيده القوبة بوسف؛ وجذيه وهو 
ضعيف من ثيابه » وأنه قد توسل واستشفع ؛وبكى وتوجع » فلم تقبلوا 
منه شفاعة » ولم تأخذى فيه رحمة ؛ بل ألقيتموه فى الجب وحيداً ضعيفا 
تعمل فيه الأقدار ؟ 

فتخالجهم السك فى أمره » وداخلهم الريب فى حقيقةحاله ؛ [نه ليذ كر 
أشياء وقعت ؛ من أعلءه مها ؟ ويحدّث عن تاريخ ؛من' قصه عليه ؟ أيكرن 
بنيامين ؟ ولكن بنياءين وكل الناس فى أ م يوسف سواء ؛إنه لايعمرف 
فنا عن معقيقة ادر ةو لاتعاديف (لقائه انلك ا ورجضرزا بيذ دمن 
والتخمين إلى يوس ف يتوسمون علاماته » وت بتعرفون شيا نه 'ويتذ كرون 
ماكانوا بعرفونه من ملامحه و وشاراته . . وماغاروافى هذا طويلاحى صاح 

وأحد منهم يول : « نك لانت ١‏ يوسف » ؟ا 

دماكانأسرع أن أحات ورسفة و أقار إل اام أن توس 
وهذا 5-8 قد من الله علمنا إنه من بق وإصصبر نإن أنه لا يض 
أن اميق 

امتمّعت ألوائهم » واضطربت مشاعرم ٠‏ وتاجلج الحديث بين 

أشداقهم » وتمنوا لواتسع تق" فى الأرض:ابتلعهم » أو هبط عليه مك وكب 
فصقهم .. . ويوسفكان أ كرم نفسا من أن يطيل خوفهم ؛ وأوسم 
صدرا من أن يكافهم رليع فهم مأ بر<وا إ<وته وببى أبيه ؛ وإن 
تنظاهر وا ''" عل فثّله » والفتك به ؛ وإن توافروا على الكيد له ولاخيه . 


)00( تظاهروا : تعاونوا ٠‏ 


اللقاء ف 


قاللم :ولا ترك" دلي الوم » يثفر الله لكم ' وهوأرحم 
الرّاجِينَ » . 

ونعود إلى يعوب ؛ وقد امتّحن <قبة من الدهر فتحمل؛ وابلى بما 
تعجز عن حمله الجبال قدي" ببوإن الله لهذا قد كيه فى صحفة الانبياء 
مأو ل النوم الاغيان؟ اللارة انييس الازازءر اعد لاسرا 
وفاقاً » ومكرمة وثوابا؛ وأراد أن يكافئه فى الدنيا ؛ إطاعا لمن يصبر من 
تَحلّقه » وعزاءً لمن يبتلى من عباده . 

ذهب إلى مصلاه يوما ء فصلى وذكر الله ء ثم بكى ماشاء الله أن 
يسى. وؤْأة هدأت ضاوعه » وجفت دموعه » ودخل روح على قليه ! 
ماهذا الشعور الغريب ؛ والإحساس الوافد ؟ إنه الآن ليشعر بانشراح 
فى أعماق نفسه » وابتهاج فى قرارة وجدانه » ونشوة نبتت فى حنايا 
ضلوعه . إن هذا الشعور الذى يغمره » والفيض الذى يشتمله » 
ليشمه ماكان فى صدر أيامه الماضية » وعهوده الذاهة » حما كان خطر 
يوسف بين يديه ؛ ويرى ابتسامة الحياة بين شفتيه ! 1 

لع يعوب ؛ فصاح بملء قلبه وجوارحه: دإ لَأَجِد ريم 5 
سفن انعكس هذا الريح هزة فى أعطافى ؛ وتغريدا فى خواطرى » 
وروحا ورحانا فى قلى . 

570007 #ولا هيدا فى امرواحة ؛ فقد 
قصلت '*" العير عن مصر تحمل القميص ؛ قيص يوسف الذى يبحمل 
البشرى» ويرد على يعوب فعمة البصر والحياة . 

0١(‏ لاشريب :لالرم (0) تحمل صب (0) الريح: الرائحة 
(١‏ فصلت: رحلت . 


0 قصص القرآن 
وقطعت العيرٌ طريقها » وجاء البشير » فألق القميص على يعقوب ؛ 
فإذا بصره قد عاد رده قدئاب ؛ وقصواعليه قصتهم ؛ وحدثوه بماكان 
من أمرهم » ثم طلبوا إليه المخفرة والرضوان. 
قال يعقوب : لست أملك من أمرك شيئاء أوأستطيع لك من عذاب 
الله دَفْما ؛ ولكننى أستغفر لم ربىء وهو الغفور الرحمم. موا ”© 
إبلك؛ وأججعوا إرادتك ؛ وها بنا إلى ساحة العزيز . 
ور تحر امه قباتكع وجرا اح هدر من رةه 
واججيع يسجدرن له معظمين » و يقفون ببن يديه خاشعين ؛ فر فع يديه إلى 
السهاء» شا كرا أنعمه» ذا كرا فضله ؛ وهو يآول: 
«رب هَذآ مَبْتَىَنَ الملك » وَعَلمتَى ين" تأويل الْأحَادِيث »فاطرَ 
راع دك أنه وين دنا والاءرة رق نيا 
”0 


)0( زم البعير : خطمه» أى أعدوها للسفر. 


كان أهل مدين عربا » يسكنون أرض معان من أطراف الشام » 
وكانوا يكفرون بالله » ويشركون به » وعبدوا الايكة”" من دونه » 
وصاروا يبخسون الناس أشياءهم » وكانوا إذا ١كتالوا””‏ على الناس 
يستوفون» وإذاكالومم”" أو وزنوهم مخسرون . 

بعث الله هم شعيبا رسولا » وآزره بالمعجزات ؛ وأيده بالبينات ؛ 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده » وأمرلثم بالتدذل » وحذرهم عاقبة الظل ؛ 
وذكرهمنعمة الله علهم ؛ إذ كَتّرمم بعد قلة؛ وأغنام بعدفقر ؛ ثم خوفهم 
نقمة الله وعذابه إن لميتبعوا ماأرشدثم [ليه » ود لم عليه ؛فاستيزءوابقوله » 
وعفروا منه » وتهكوا به » وقالوا : باشعيب ؛ أصلاتك تأمرك أن تعيد 
غير ما كان يعبد آباؤنا الأقدمون ؛ وأسلافنا الأأولون ! وتنهاك أننعامل 
الناسكا نحب ونشتهى » فندع مادّرَجنا عليه ونشأنا فيه » وكثرت 


أموالنا من طريقه ! 
كيف تتهانا عن دين ألفناه » وممرع ورثناه » وأنت الراجم عقلا 


0 القرآن الكرحم - سورة الاعراف : آبة هم وما بعدها . 

01١‏ الأيكة : غيضة تنبت ناعم الجر () اكتالوا : إذا كان لمم 
حق بالكيل أوالوزن (ع) كالوهم : إذاكان الناس ح<ى عندهم فى مكيل 
أو موزون : 

[1 ا 


| قصص القرآن 


ولكن شعيباً ‏ تبد منه جفوة أو قسوة » بل تلطف فى جدالم > 
وآ ثر استالتهم باللين » واجتذاهم بالرفق » وذكرهم بما بينه وبينهم هن 
صلة ؛ فذلكأدعى لقبول النصم » والانصياع إلى الرأى ؛ وأدل على الرغبة 
فى الخير» والحب لانفع . 

ولما أنس منهم ميلا إليه » وظن أن آذانهم تفتحت لسماع قوله » 
ين لهم أن ظهور البيئة له؛ وكارة نعم الل عليه تهول بينه وبين الانسياق 
إلى طريقهم » والاندفاع فى غيهم » وتمنعه عن التفريط فى وحى الله » 
وتصده عن التهاون فى تكاليفه ؛ ثم أعلن إليهم أندقد أوحى إليه با مدى . 
وأرسل بالحق » وأوتى من الله الرحمة » وأر مد إلى مالم متدوا إليه » 
وأقاك تن العولي نه العوة؟ لق الكو لانن القن إل سما 
على أنه لن يكرههم على اتباع دعوته ؛ ولا يأملثم بشىء إلا وقد رضيه 
لنفسه » وهو الذى اشتهر بينهم بالل » وعرفوه بالرشد » م هو لا يطلب 
منهم أجرأ على هديهم » ولا جزاء على إرشادهم » بل يريد [صلاح م هم 
ما استطاع إلى ذلك سيبلا . 

ومنكان هذا شأنه أ<ق أن يتبعوه» وأولى أن يقتفوه ؛ فليس له. 
غرض خاص من دعوته » ولا مأرب من طلبته . 

أحس نفو رهم من نصيحته » ورأى منهم ميلا إلىمخالفته » مع أنه ل 
ببق لهم شببة »ول ترك لهم حجة ؛ فظن أنهم نما يأنفون من متابعته » 
وبميلون عن دعوته بغيا وحسداء وبغضأ وكبرا ؛ فنهاهم أن بحملهم ذلك 
على الانصراف عنه » وتدفع بهم الرغبة فى مجانبته إلى التأى عما يدعوم 


شعيب فيل 
إليه ؛ وخوفهم بأ ساللهوعذابه ؛ وبين أن اقنراف المعصية ؛وارتكاب 
الإثم لا بمنعهم أن يؤمنوا بالله » ويتوبوا إليه ؛ لينجوا من العذاب » 
ويتخطام العقاب . 

ولما أظهر لهم فساد اعتقادم » ربين لهم عاقبة ظلبهم » وأيد قوله 
بالحجة المالغة » والآآيات الميئة ؛ لْمدوا إلى المراوغة فى القول »؛ وصد 
الحجة بالشتم » فقالوا له: إننا م نفقَهُ كثيرا من قولك ؛ لآنه ليس لكلامك 
سبل إلى قلوبنا » أو منفذ إلى عقولنا » فلذكف عن إثارة من ثم فى عزة 
ومَنّعة » وأنت المستضعف الذليل » الذى لم يمنعنا من أذاك إلا مكان 
عشير تك » وحرمة قسلتك . 

ولكن شعيبا ( يطأطئ رأسه أمام عزتهم » ولم يضعف أمام وهم ؟ 
بل هب يدفم باطلهم بحقه » وبمحق زورثم بينته ؛ وتملكته العرة 
لغيردة اله » وتاه عفرا بمؤازرته » وأبان لم أن رهطه لَيْسوا أرفع ق-رآء 
ولا أشْدٌ قوة » ولا أمنع جانناً من الله الذى منحهم هذه القوة » و أفاض 
عليهم تاك العزة ؛ وقال : هلا تركتمونى رعاية لحق الله » وحفذاتموق 
[طاعة له ؟ إنذلك أولى من حفظى لمكان قوى ؛ وعزة رهطى . 

لم إيضعف مهد يدهم 0 إل 
أن يبذلوا ما ملكون منقوة لإيصال الشر إليه » وأعلنإليهم أنه ان يألو 
جهداً فى سبيل دعوته» وأنيدخر وسعا الوصول إلى غايته » فده بنصر 
الهأ كيدة ؛ وعاقبته عنده حميدة » وهوأعل بمايعملون» خبيربما يصنمون . 

دأب شعيب علٍ الدعوة [لىالله » فوجد من بعض القوم آذانا صاغية » 


ا قصص القرانف 
وقلوبا واعية . وآمن به نفر قليل » فهلعَت نفوس القوم خيفة أن يعظم 
أممه » ويستدساعده ؛وينتشر دينه » وتنكلر جماعته ؛ فتوعدوه ومن 
آمن معه أن مخرجوهثم من قرتهم » إن لم يبرعوأ مندينهم » ويعودوا إلى 
ملتهم ؛ ولكن شسعببا انام أن هؤلاء الذدن اتغنوزة: قد اسرق 
الإإمان قلو مم » وملك عليهم مشاعرّهم » وخالط نفوسهم » فلن يعودوا 
إلى حَمأَة الرذيلة إلاكارهين » ولن برجعوا إلى ملك طائعين ؛ فقد 
أصبحت نفوسهم تعاف ارتكاب المعاصى » بعد إذ نجاهم الله منهاء وتأبى 
أن تعردى فى مهاوى الضلالة بعد أن أخرجهم الله من مباءتها . 

ولما نس من هدايتهم إلى الحق » وتبين إصرارثم على الكفر 
استنصر به عليوم ' ودعاه أن جرهم على كف رهم وجحودثم ؛ و لضرع 
إليه أن يعجلههم ما يستحةونمنعذاب » ولكن القومعن الحق لاهون؛ 
وعل الدنيا مقبلون» وعنًا خبأ لم القدر منصرفون؛ فرجعوا إلى الوم 
المؤمنين ؛ وأعادوا الكرة على مَنْظنوهم مستضعفين » وخوفوهمالخسران 
إن تركوا الظل » وعاملوا الناس بالقسط » وهددوم بالخراب إن لميطففوا 
الكيل والميزان » وحذروثم العدم إن لم يبخسوا النا سأشاءهم » ويعيثوا 
فى اللارض الفساد . < | 

ثم كروا على شعيب بالتكذيب ونسبوا إليه الشعوذة والسحر » 
وتحدوه أن يسقط عليهم كسفا”'" من السماء » وأنيئزلعليهم العذاب 
إن كان من الصادقين . 


. كسفا : قطعا عاوية مبلة‎ )١( 


سعنتب الف 
استجات اله :ذعاءة »و ازرة بنصره ؛ وأبتلاثم ١‏ الحر الشديد » فكان 
لايروى ظمأثم ماء» ولا تمنعهم ظلال» ولا تقهم الآسراب والمنازل ؛ 
قفروأ هاربين ؛ وخرجوا من ديار لان ؛ ولكنهم فروأ من قضاء 
الله وقدره إلى قضاء الله وقدره ؟ فقد ثأموا سارة ظنوها لهم من رهج 
الشمس وأقية » وحسيوها لاحر دافعة ؛ فاجتمءوا تحتها ليستظلوا يظاها ؛ 
ويستروحوافيئها» حتى إذا تكامل عدده » وتألف جمعهم رمتهم بشرر 
واكك وجاءتهم صبحة من السماء » وأحسواالارض تتزازل حت أقدامهم ؛ 
ففزعوا لول مارأ اكول يكادرا بحسون ماحل مم ؛ حتّى أزمقت 
أرواحهم » وهلكت نفوسهم 
رأى شعيب ماحل بقومه ؛ فأعرض عنهم » يثقله الحزنُ علىما أصاءبم » 
ولكنه ذكر كف رثم بالله » وتسفيههم لرأيه ؛ واستهزاءم بمن أمنو أمعه ؛ 
وعخالفتهم نصصحته ؛ مقف ذلكءن وجده» وقال :« ياقو املد بعكم 
ِسَالَاتِ رق وَنَصحت لكم' » فكَيف آبى عل قوم كافر ين »؟؟ 


بوى ' 


ولادة مومى وترييته 

تمادى فْرَعَون فى غيّه » وعلا فى الأرض» وأنزل الخسف بطائفة 
من رعابأه “ينو إسرائيل ؛ إذ عاشواعيشة البلاء » واصطيروا على اللأواء ؛ 
ويِدما ثم فى نكد من العيش وسوء الحال» إذ تقدم الكاهن من فرعون 
وقال له:يولد مولود فى بنى إسرائيل يذهب ملكك على بده ؛ فثارت 
عجاجته » واضطربت إرادته وب فاعلقاة اوسن" رجانه ننر أمفق 
فى غيه» فذبح أبناءه » واستبق نساءهم [فساداً وظلاً ؛ ولكنقدرة الله 
تعالى تسامت أن يقف أمامها تدبير خائب » أو سبم ل قد 
اله لمؤلاء المستضعفين وراثة لك هذا الطاغة الجبار» على بد طفل برلى 
فى بدت فرعون ؛ ولكنه كالورد يندت من ثنايا الوك » وكالفجر درج 
من مهد الظلام : 

أعليه الرماية كل بوم فلااستد”" ساعده رمانى 
فكن الله لبى إسرائيل » وأودثهم أرض مصر والشام ؛ وأرى 
٠‏ القرآن الكرحم ‏ سورةالقصص : أية م وما بعدها . 


)01 سار : تحير 0( أستد > قروض:: 


مودى لوا 





فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون . 

جلست « يوكايد ”'" » فى ركن من مزلهاءرقدجاءها الخاض » فدعت 
:قابلة لنبى' لها مثل مايكون فيا يشابه هذه الحال » فعالجتها ؛ فلما وقم موسى 
على الآأرض هالا نور بين عينيه » وازْتعشت مفاصلها » ودخل حيه 
فى قلها ؛ خرصت على حياته »؛ وجهدت ف البقيا عليه فم يتسرب خبره 
إلى فرعون ( عدو الأطفال ) » واستمر" ثلائة من الشهور كذلك ؛ ولما 
نشر الملك عرونه فى المدينة يتفحصون الاطفال ألم لله أمْ موسى أن 
تبى' له صندوفا تضعه فيه » ثم تلق به فى النيل ؛ ثم “نيت فوادهاء وهدأ 
روعها بقول كر . 

سارت أخت «ومى تقص أتره بعد أن ألق به فى اليم » وماكان 
أشد هلعها حينها حمل الصندوق إلى فرعون ؛ ولكن رحمة الله قريب منه ؛ 
فم نكد تنظره امرأة فرعون حتى ألقَ اللهحبته فى قلبها ؛ فطلبت إلىزوجها 
أن يكو نابنا لها وله . وقدأصبح قلب « يوكابد» فارغاً من ال والإشفاق 
على وليدها ؛ لآنما استودعته الله ؛ وهى رابطة الجأش » ثابتة الإبمان . 

ولما أريد إرضاع الطفل الوليدعاف المراضع ؛ فلم يقل على ثدى 
إلائدياً دلت أخته عليه ؛ فانبرى هامان؛ وقّال: إن هذه الفتاة تعر فه 
تفذوها حبّى تخبر حاله . 

الفتاة : إتما أردت أن أكون للملك من الناكدين . 

فرعول : لتأى يمن يكفله . وأقبل بحم ل الطفل با كيا وهو يعلله حتى 





)١(‏ بوكايد: أم موسى 


هر قصص القرأان 
أقئلت امرأة ؛ فاستأنس ها الوليد » والتق ثديها من دون الفساء . 
فرعون : من أنت ؟ فقد أبىكل ثدى إلا ديك . 
أم مومى : إنىا م أةطيبة الريع » طيبة لين » لاأوق بص الأقيالى ؛ 
فدفعه إليها وأجرىعليا رزقا ؛ فرجعت به إلى بتها . وهكذا كافأهاالله > 
فرت عيبا به ؛ لتعلم أن وعد 5 


خروج «وسى من مكبر 
أتمت ه يوكايد » رضاعة ابنها مومى »ثم أسليته إلى القصر اافرءوق 
ليكون لم عدرا كوا 
ولما بلغ أشده واسستوى أوحى الله تعالى إليسه بالنبوة » وآ تاه 
العم والحكمة . < 
اتجهت أنظار المستضعفين المغلوبين إلى مومى ؛ لمهم ما أثقل 
كاهلهم من الظال والألام ؛ وهؤلاء قومه »وهو ذوالنفس الكرعة الى 
أشربت عرة الله ؛ واستنارت ,نور الله . 
عاهد موسى نفسهعلى أن يكون نصيراً ذؤلاء المظلومين» وفما هو 
قاصد نحوالعاصة الفرعونية إذ وجدرجلين يقتتلان : أحدهما عبرى من 
مشايعيه » والآخر فرعوتى من أصحاب القوة والسلطان ؛ فسأله مظاهره 
أن يغيئه من اعتداء الفرعونى » فهم موسى فضرب الفرعوى فكانت 
القاضية » ثم ندم على فعلته ؛ وعدها من عمل الشيطان » واستغفر ريه على 
مافرط منه » فغفر له ربه إنه غفور رحيم . 
ولقد كان الغفران نعمة على موسى ؛ وحافراًلرحمته » وداعباللامه ؛ 
فاستعاذبالله أن يكون ظهيراً للدجرمين » و لكن مومى تغلبت عليه بشريته: 
وانتصرت على حواسه طبيعة الإنسان » فل يُعلّق إرادته بإرادة مدبر 
الام » ومصّرف الكائنات » ولم يستن مشيئة الله ؛ فوقم فما عزم على 
النجاةمن غوائله » إذ أصبح ف المدينة خائفا يرقب » فإذا الذى استتصره 


ا قصص الفرآن 
بالأمس يستصرخه» فرماه موسى بالغواية والضلال؛ ولكنه اندفع إلى 
رربي ؛ لآنه جالب للشر » مثير للفتن . 
0 اذ تقذلبى 3 و نفسَا بالامس» إن 5-002 لكون 
جَيّارًا فى لأرض وما ' نر يد أن تكون وِنّ المْصلِحينَ «( هم يكد يسمع 
الفرعو هذا الامجام الصريح -وقدكانقومه فى حير ةمن أمم قتيل امس » 
يبحثون عن مومى أمزقوه شر تمَزْق» وللكنرحمة اله قريب : إذ جاء 
من أقصى المدينة رجل يسعى إلى هومى» لبخيره أن الملا يأترونف 9 
ليقتاوه ؛ و ينصحه بالخروج من المدينة إلى حيث يشاء رب العالمين . 


مومى بنزل أرض مدبن 


خرج موسى من المدينة خائفا يرقب ؛ متجها إلى الله أن يصرف عنه 
كيد الظالمين . سار تمان ليال قاصداً بلاد مدين (بين الحجاز والشأم) 
ولا معين له إلا عناية الله » ولارفيق يؤنسه إلانور اللهء ولازاد بحمله 
غير زاد التوى ؛ شُمى حافيا <دى تساقطت جلود قدميه » جاثعا<ى لتكاد 
تتراءى خضرة المقل من بطنه هزالا وضعفا. 

ولم يكنلهعن كل ذلك إلاعزاء واحد: هوغنيمته بالبعدعن فرعون 
وقومه » ونجاته حياته بعيدا عن الرقباء والكائدين . 

توجه إلى مدين » فوجد حشدا من الناس قد بزاحموا على ورد ماء؛ 
كل منهم يمتمد على قدرتهفى التقدم والمسابقة إلى البثر » ووجد من دونهم 
امم أتين تفصلان أغنامهما حى لاتختلط بأغنام غيرهما فى ضعف وذلة ؛ 
إن أن سكقشيوة ا اللشد مو رم ف تيو عون لتقديا اا 

ثارت فى نفس نى الله ثُورة النصفة » وحماية المستضعفين ؛ فتقدم 
وسألها :ملظل ؟ - 

قالتا : لانسق حى ينصرف الرعاة ؛ حذرا منمزاحمة الرجال»؛ وقد 
جنا نسق اضطرارا ؛ لآن أبانا شيخ كبير لايئبض ا تالكر مون 
عن نجدة الضعيفتين ؛بل سَقَى للها أغنامهما » وتولى إلى الظل» ثم انطاق 
لسانه يسرحم رب السموات؛ ويستدر العطف ؛لآنه فقير حتاج . 

بكرت الفتاتان بالرجعى إلى أبيهما الشيخ على غير عادة ؛ فسألا 


ال قصص الآراتف 


الخبز ؛ فأخير أه» وكأن الله أجاب اسبرحام موسى.؛ خنا عليه » ألم الشبيخ 
ليرسل فى طلبه إحدى أبنشه » خاءته الفتاة مستحمة متخفرة فقالت : 
د إن أب بَدْعُوك لبَجِرِيِكَ أَجرَ مَا سَقيْت كنا » . 

اتبع موسى الفتاة إلىربيت أبيهااستجابة للدعوة ؛ فْزلصدرا رحبا > 
ون كدويا انا “م قص قصصه » تطمائة الشيخ » وقال : لاف 
جَوتَمنَالقوم_الظالمين » . 


موسى إلصاهر الشيخ 00 9 بعود إلى وطنه 


هدأأت نفس مومى فى مزل الشيخ الكريم » وسكنت إلى ته ؛ 
ولابدعولاتجب ؛ فنورالإ يان تاذلا ىك اقلين ؛ وفيض الإإخلااص 
.يتفجر من كلا الرجلين » وشبه الثىء منجذب [ليه . 

رجال الله ذينهم بفضل ووثق فى قلوهم الوثام 

ولقد كان موسى كربما فتياء أثار فى نفس الشيخ وبنتيه عوامل 

الإكبار والإيجاب » لماز انه اللهبهمن طبع قو م ؛ وخلق كريم ؛ فتحرك 
فى نفس الفتاة حب الاستظهار بمومى وقوته » والإبقاء عل ظها راث 
وأماكة فال وياأبت استاس “[خار ا تَالقوى الامين ». 

أوليس هو الذى أقل الغطاء عن البثّر منفرداً مع صعوبة حمله »اعلى 

ماكان به من تعب وهزال ؟ ! أو ليس هو العَفْ الطاهر الذيل! الذى 
أطرق يو أمةيين مله بزدالة أريا و العيعت إلله شار أمامها وسارت 
حافك وز ويل وو اللر ا انبر ناماه اكيراك عل الاو فيه إلا 
فكون من الخائنين ! | 

رن كلام الفتاة فى أذن أبيها» فل يبه غافلا» ولم يحرّك سا كنا ؛ بل 

كان صدى يرجع ما كان يحيش فى صدر الشييخ من أمل ورجاء . أما وقد 
مزق الا سالفتاة حجاب السكوت » فقد استقر أبوها فى مجلسه » ثم انيرى 
يقول: ياموسى ؛ إنى لراغبٍ فى أن أزوجك إحدى ابنى. هاتين على أن 

* يرى الحسن البصرىومالك بن أفس أن الشيخ هو شعيب عليه السلا‎ )١( ٠ 
. ويرى آخرون أنه شعيب آخر وليس بالنى صاحب مدين‎ 


ذل قصص القرارتبت 
تكون عونا لى وظهيراً: أجيرا ترعى الغنم ‏ و تقوم تتضرق ماق سكين © 

وإن زدما انين فلك منّة” جاملة »أرجوها منك ولا أحتّمها عل_ك ؛ 
وسأكون لك إن شاء الله من الأوضاء الخلصين. 

ولقد كان موسى شريدا فى بلاد مدين » وحيدا طريدا » نائياءعرن ‏ 
الأهل » قصرًا عن الأخلاء » مستوحشة نفسه ؛ ذل يكد يسمع دعو ةالشبخ 
سرض أمزر المآة ف تقيية سق المساوق العوةيوانطاق لابه إن 
لسعيد يصحبتك أنها السيد الكريم» وى بمناصرتك » عزيز بو ازرتك . 

طاب مهام هوسى واخضر فىحياتّه عود الآمل» فأ>مأقصى الاجلين 
يكلا مشاغل الشبخ برعاية الآمين الناصم الحكيم ارم الزواج بإحدى 
الفتاتين » “م وهب له صهره السكر حم أغناما له خالصة سائغة . وبعد ذلك 
حتركت فى صدره نشوة الحنين إلى الل أن ؛ ونزعت نفسه إليه » وح به 
الوق واليام : 
بلاد ألفناها على كل حالة وقد بولفالثىءالذىليسبالحسن 
وتككذي الازض ال لأهوعيا” بؤلاعاقها عدت .لكا وطن 

جمع موسى أشتات متاعه » وهيأ أرَخله » واستعد ليذهب مع 
زوجه إلى مصر ؛ فودها الشخ وداعاحسناء ودعا لا بالتوفيقوالسداد؛ 
ثم سار مومى و الجنوب حى أطورسيناء » وهناك ضل الطريق» خار 
فى أمره» وأمهم قصده!؛ ولكن|عناية اله لاحظته “فل خب ضياؤؤه؛ ولم 
ينطفيع رجاوٌه . 


١5 موبى‎ 

وإذا العنايةٌ لاحظتك عيونها كم” فاخاو فكلهر._ أمان 
سار مومى غير بعد ؛ فأبصر من الجهةالن تل الطورناراً ؛ خط رحاله؛ 
وأسرع وحده إلى النار بعد أن قال للاهله : « أ مكدُوا إلى 1 لست تاراً . 

لعل أتكم يبا قبس أ أجد عل الثار مُدّى » . 

فى شاطع الوادى الأ من » فى البقعةالماركةمن الشجرة ؛ فى تلك الليلة 
المْسفرة الضاحكة » إسم” الزمان لنى الله الكريم ؛ فنودى أن يا مومى 
« إن أنَا الله رب الْعالمينَ »» فكانت بدءنيوته » إذخصه اللهبكر أمته » و بعثه 
رسالته » ركان أنسعم نداء الله الكرم : ٠‏ وما تلك بيَمينك يَامُوسَى» ؟ 
فعجزت قدرثه البشرية » ونكصت فطرته أن تسمو إلى سر الإبداع 
فى السؤال الكري ؛ فأجابم يحيب غيره من الناس : «هىّ عَصَاىَ 
اك لا رافش اق عتلية اتاد اترو وها أن 
المقصود أن يذكر خصائص العصاء ومنافع العصا... تسامت قدرة الله » 
وتعالى علوأً كبير! » فلم يكن ال ؤال إلا تمهيدا لتديان» ومقدمةلإعلان . 
سأل الله عن حقيقة العصا ؛ حت[ ذا رأى موس بعد ذلك فباخوارق» 
واستبان عندها معجزات عل أن فى ذلك آناتٍ بيئات » وحججاً 

صادقات » خصه مها رب السموات» تميزا لرسالته » وتقوية لدعوته . 

فم طابت به للحق نفس بحبل لله تعتصم اعتصاما 

امتوفوست انلق ساد ةا لقاها» 17ذا تعن رس ات الور مت 
وعظمت حب غدت ف جلادة الثعبان » وضخامة الجان”" ؛ لحها مومى ؛ 


)01( الجان : نوع من الحيات . 


1 قصص القرأن 
اف وهرب فقيل : لا دف إنه لا يخاف إدى المرسلون . 
و مومى ؛ وأطمأنْتْ نفسه لنداءالله الكريم» وقرت عينه 
١‏ 8 هّ . 
بنور الحق الواضح؛ فتوجه ر به بمعجرة أخرى ؛ إذ أمره فأدخل بده فى 
جببه » فإذا هى بيضاء من غير سوء ٠‏ 
كانت هاتانالمعجز تان لموسى نى اله الكرم أمرًا له ما بعده» جعلهما 
ليلقب » وتمكيئا لرسالن بين فرعون وقومه؛ وتيئة للناداةبالحق ؛ 


موسى الرسول 
عا شف بلاد النيلفرعون ومؤازروه»يحكروالقبط وبىإسرائيل» 
ويفسدون ف الارض ظلبا واستكباراء ويتخذون من نفوسهم أريابا ؛ 
عصورين من طبيعتهم البشرية الناقصة آلمة يفرضون على السوقة عبادتهم 
من دون اللهء ممم بعد قد أنزلوا الخسف ببى إسائيل؛ وسأموثم سوء 
العذاب ؛ وأتعبوهم فى العمل » وأطفئوا أمامهم سرج الآمل » فكأنهم 
معهم من سقط المتاع . 
أوغلوا فى شهواتهم » وانصرفوا عن نور الإيمان ووضم اليقين » 
.وانحسرت نواظرثم عن سبل الهداية » لخادوا عن الطريق المستقيم . 
وقوم فى الضلالة قدتماووا أليسوا بالرسالة برحمونا؟ 
إذن فَلَقضرحمةالله ؛ولتتفجر ينابيع عدله وكرمه “وليك ن أرحم 
بوؤلاء القساة الجفاة من أنفسهم » في لهم مدارج النور» ويفسح 
أمامهم طريق المداية » وينيرَ مفاوز الظلبات . 
تأادى الله مومى: أنْ لديك برهانان من ربك إلى فرعون ومَلَيْهِ 
يعزز الله مهما كلتك ؛ و يُعلى حجتك» فاذهب إلى هؤ لاء حتى تخرجهم 
من الظليات إلى النور » وتر فع للحق عآمًا خفق فى بلاد النيل ؛ فينباج 
غور الرشادء ويتوارى غلس الضلال . 
سمع موسى دعوة الله وتميأ لتلبية النداء الكريم » وهو ون يكن قد 
]١[‏ 


| قصص القرأانف 


ربط له بالإمان قلبه» ووتُق بالبراهين دعوت ؛ فأجرى أمامه حجتين 
بهما يتقوى وَيْْسمّد » ويساجل ويناضل » و يرز كلمة الله أمام فرعون 
وقومه إن يكن له كل ذلك نان لد فوس ثرا قديما لفرعون ؛ فهم. 
يطلءونه منذ أمد » وهو قد أمعنفى الهربءوفارق الأهل والوطن ؛ إنجاء 
لنفسه » وطلبا للسلامة من أقرب الآبواب . وهو كذلك وإن جاشت فى 
نفسهنزعة انين إلى الوطن» واختاجت فىفؤاده عوامل الشوق والشجن». 
لابزال بحد أمام الأمل سدة فيعض الطرف عن هذا المطلب البعيد المنال . 
أما وقد دعاه الله » وهبأه برسالته ؛ فقد آن له أنيتقدم إلىرحيث أحجم » 
وأنتشعث آماله حر طليقة بعد أنحسم,اوحالدواال4وف والحرمان. 

نايت الفترزاعةتمق قلسيددويى النرزية؛ فقال قرت إى لت 
نهم تسا كأحاف أن دون ». قالقولتهليطمئن لبه » و ليشرق قدره». 
و يعظم جاهه ؛ فمتفحه ربه قول كر.م ؛ بثير فى قليه مصابء مح الرجاء ظ 
و يفسح سم أمامه مسال كال يو تاج خاطرّه ؛ و.هدىٌ روعه » ويؤمن نفسه .. 

ده موس ى أن يذهب إلى فرعون ؛ تيب الموقف » واستعظ. الام » 
وهو الذى لايكاد بين عن آنات الهدى » ودلائل الحق ؛ لآنها فياضة ». 
زاخرة تملع مما مشاعره » وتجيش مها خواطره؛ وتملك عليه عقله وقليه » 
وهو لابملك أن يكون قوى التعبير » رصين الحجةءمهوه المنداق » سرى 
البيان؛ لان شأ نه شأ نخطير » وأمرهأمكير ؛ فدعا ربه» فقال: رب اشر 
لى صدرى ؛ حتى بنفسعح لتحمل أعباء هذا الأم العظيم ' ويسرلى أمرى. 


موبى / ١‏ 
رفع الموانع والصعاب » وآخخلل مده منلسانقأ كن ناصعالبيان ؛ ديد 
البرهان » حى ينفذ بلاغى إلى نفوسهم » و يقسرب إلى قلوبم ؛ وأجعل لى 
شريكا وزيرا من أهبل» هو هرو نأ خى ' أشددبهأزرىء و أشركهفى أمرى . 
أجاب الله دعاء نبيه لكر » تدعما للدعوة » وتكريما لرسوله » 
وتنبيها لشأن الحق ؛ فأطم هرون » وقدكان بمصر ؛ أن يذهب إلى ح.دث 
يشم مومى أخوه ؛ ليشركة فى أمره؛ و تحمل معه أعباء هذا الآمى الخطير. 
فلى هرون داعى الوق » وسار ابل أخاه يحانب الطور الايمن 
إذن قد اطمأن موسى » وتقوى ظهره » فأوقى سو له . 
أوحى الله إلى موسى وأخمه : أن اذهبا إلى فرعون» فقولا له قولا 
حذرا أن تحمله حماقتّه على أن يسطوّ عليكم » وحتّى تسدا أمامه منائذ 
الفحل والاعتذار . وعسى أن تكون دعوتكا له رقيقة فلا تفجعه 


ليناء أرفق بنفسه » وآ لف لقلبه » عسى أن تلين قسوته » وتخشع سطوته ؛ 


فى سلطته » ولا تصدمه فى عزته . 

ففخ ار ل مؤبزات البعاءر الارزطن أن يعم الادب» ورقةالعمارة؛ 
وسموالحس »؛ وحسز المعاملة ومن أ حسن قولامن دعا إلى اله و عع لصالا ؟ 

أليست لفرعون على مومى حقوق التربية ؟ فن حقه عليه ملابنة 
فى القولورقة فى الاسلوب . 

قال الله يامومى : اذهب أنت وأخوك بآياتى إلى فرعون وقومه ؛ 
وَتدرجَا معه فى الدعرة » فقولا : إنا رسولا ربك » وادعواه لمخلص 
بى إسرائيل ماهم فيه من ظل وإيلام . 


1 قصص القرآن 

ذهب مومى وأخوه إلى مصر» فأتيا فرعون؛ فاستهان مهما و استسكر 
خطهما » فقال: حتى أنت يأموسى | ألم تربك فبنا وليدا » ولبثت فينا من 
عمرك أسنين 

فقال موسى : تمن بثر بيج لديك وليدا فتحسها نعمة ؟! أليس منشؤها 
ظلبك واستعبادك لبنى إسرائيل ؟ ! 

فانطلق فرعون قائلا : وكذلك فعَلت فاتك الى فعلت وأنت من 
الجاحدين بنعمتنا . فدّحضمومى حجته ورد دعوته» فقال: بل فعلسّها 
إذآ وأنا من الضالين » ولماخفت بطشكم فررت منك » فأ صابتتى نعمة الله 
ورحمته » فوهب لى عار وحكدة » وجعانى من المرسلين . حينئذ استغاق 
باب النقاش أمام فرعون» فعمد إلى طريق آخر واهما أن عليه نصفته ؛ 
وفيه سلامته ؛ فقال: وما رب العالمان ؟ 

فقال موسى : إن أيقنت حقيقة الآشياء» وأدركت وجودهاوآ ثارها ؛ 

فإلمى رهاء رب السموات واللأارض وما بينهما . 

فنمسيز فرعون غيظا» وراح يشير سخيمة مَنْ حوله» ويبعث دهشهم 
ويجهم واستدكارثم فقال : 

أما القوم ؛: ألا تسمعون ! أسألهُ عن حقيقة ربه » فيذ كر أفعاله ؟ 
فقال مومى : ربى ربكم ورب آبائك الآولين ؛ رَبِالمَشرِقٍ وَالمَعْب 
وما بها إن كاتتم تَعقلون . 


« 
فثارت بحاجة فرعون » واضطربت نفسه » وبل فضبه » وزآد غيظه ؛ 
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وعمرت حجته » فعمد إلىقوته » وقال :لين | تخت [ يرِى لاجعلنك 
نَ امون ». 
لم يبال موسى » وأطمأن لدعوته؛ وانبعث لسانه بدفءالأمل» فقال: 
أوَ لو جئتك بشىء مبين: حجة دامغة » ومعجزة قاطعة » تزيل عنكالريب 
والشكوك ؟ 
نال هوقا رذن اكيبا ذا كسمن العناانين' 





معيجزأت هو سى 


كان موسى قوئ الظهر » مسدّد الخطاء يستمد العو نو التو فيق منالله 
العلى الكبير » وكان السحر فنا ذاع فى بنى مصر أمره » واشتهر شأنه » فظهر 
منهم الساحر الذى بخلب العقول؛ و يسترق الفؤاد» ويلعب بالآلياب لعب 
التكباء بالعود ؛ برعوا فى هذا الفن وأتقنوه » فليس يبارمهمسابق » ولايبلغ 

شأوم لاحق. 

ومن هذه الناحية وحدها شاءت إرادة الله أن عجن القوم » وأن 
و قفهم دهشين ذاهلين » إذ تصوب سمامهم إلى نحورهم ؛ فلا يستطيءون 
ردهاء ولاهم ينظرون. 

تلك حكية أرادها الله فأج رى امعججرة فا جد اده او اك 
ذلك النوع الذى برع فيه القوم » حتّى "يفرغواكل كنائهم ويستنفدرا 
كل جهودثم ؛ فاذا تجزوا فى محط سبقهم » وغاية براعتهم » فهم عن غيره 
من الأعمال أعبر ؛ وحينئد فكلمة ا هى العليا » وكلءتهم هى السفلى ؛ 
والله لامدى كيد الؤائنين . 

ألقّ موسى عصاه التى أودعها اله القوة الخارقة ؛ فاذاهى عبان مبين | 
شد فرعون؛ و تملكهمز من الكبرياء والميرة» ثم قال : هلمن غيرها ؟ 
ظانا بأن ذلك ثهاية الشوط » وأن مومى لايد عاجز ؛ ولكن الرسول 
أدخل يده فى جيبه ثم نزعها ؛ فاذاشعاع ينبعث مها يكاد سا ”'" برقه يأخذ 
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5 نذا :وه 


موبى ١١‏ 
.بالآابصارء ويذيع ويننشر حى ليكاد يسد الآفق . 

بعد ذلك ضاقت مسالك الول أمام فرعون ظ وغشيه هم وا كتئاب ( 
واج به حرضه على ملكه وجبروته» وميّره سلطان المعجزة ؛ فأنزله من 
عليائه ؛ وصدّر شأنه فى عين نفسه ؛ فنسى أنه رمهم الاعلى » وأنه ماعل 
لم من إله غير ه» ثم عمد إلى التّسح فى أذيال قومه » ومداهنتهم ؛فأشركهم 
فى الأم ؛ وتبادل معهم المثمورة والرأى؛ وتقدم لمؤامتمم » وتنفيرهم 
من موسى ملبسا الباطل ثو بالق » وا1ديعة والتدليس ثوب الصراحة 
والحقيقة ؛ فقال : ياقوم ؛ هذان ساحران يريدان أن بخرجا ك من أرضكم 
سحرهصاء اذا ترون ؟ فقال أنصاره وحواشهه : احسسبماء وابعك 
وتغالك اف الأذاتع اولك يكل ساحن على . 

صادف هذا الرأى هوى فى نفس ذرعون» وهو الذىيتعاق مخيوط 
واهية من الأمل الكاذب » ويستند على أوهن أساس »؛ لعل فيه 
'الخلاص والنجاة . 

د فى جمع السحرة من كل مكان .كل ذلك والهواجس والوساوس 
تتدازع نفسه ؛ خوفاً على صولته » وفرّقاً على دولته: إذ قال لموسى فى 
نكر ان ودهش: « جنا حرجنا من رضنا بسحر كّ يَامُومَى » | 

ما بال فرعون اضطرب وجزع» وتقطعت نفسه وهلمء أليس هو 
الإله المتجبر ! أوليست له قدرة وكرامة ! وهو أمام تلك القوة الخارقة » 
التى أجراها رب الأرراب على يد بشر يأ كل الطعام وبمثى فى الأسواق! 

لله رو يهو 


7 9 5 >-ى ر #روسمسمه جوت ” ره خم هه 
قال فرعون أوسى : « اجعل بيذنا وبينك موعدا لا خلفه من 


ص 


0 تصص القرانف 
ولا أنت ». قال موسى : موعدك يوم العيد» يوم اجتماع الناس وزيامم . 
حى يشيع الحق ؛ وينباج بياض الهار . 

جد فرعون واجتهد » وجمع السحرة وأنى بم فى الزمان والمكان؛ 
تتمثى فَْ سمه بش من الامل ورغية شديدة ملحة من ال1حر ص واأاساطة 0 
يدفعانه دفعاً إلى مساجلة موسى » والقضاء على دعواه ؛ ولكن هبات أن 
يدنس الشمس غبار ثائر » أو ححط من قدر العدالة 0 ا 

كناطح صخرة يوماً ليوهها فلم إيضرها وأوهى قرنه الوعل 

تلفت مومى وو جل كيدا هأئله السعرة قل لم : : ألو , بل لم 
إنافريتم || كذب عل الله » فدع و معجز أنه سج / رأءوم تصارحوافرعءعون 
بالنور الساطم » والمق القاطع » فتظهروا له ما بين ركم وإيجازى »؛ 
وثفرةوأ بين باطلكم وحق ؛ ومن احتّال منكم لبيطل حمَأ أو '>ق باطلا' 

كأ نكلام موسى نداءً المق رن فى آذان الساحرين ؛ فأفاقوامن غشية 
الضلال» وزال عن أشدتهم حك احال20 » وفّق أغثسة فلويهم لتصييخ 
لدعوة الحق » ولتستبين طريق الرشاد 0 

اتتمر السحرة بأمى فرعون » لا يتخلف عنه واحد منهم» فإذا مهم 
ألاف م كل وأحد ممم حبل وعصا» مقبلين إقبالر جل وأحد » ومشمرين 
عن سواعدم ؛ ليكون ذلك أ دع إلى تنزت الخوف إلى فوس وأخيه * 


() الال : الكيد والمكر , 


هوسى ول 
00 لم على الإسراع واليدار؛ ليشبدوا ذلك - 
الحفل العظير » ساعة الضحا من يوم الزينة » يوم يتبارى القرنارن » 
وشاح اسان 
جاء الناس مد ذوعين بالرجاء فى نصمرة السأحر بن ؛ لمارسخف نفوسهم 
من الضلالة » وران على قلوم من الجهالة ؛ فسلهم سلامة التقدير» 
وا الور 
أقبل السحر ةمد ين بعلهم؛ مزهو بنبغرورثم» و كيف لايدلونويءجبون» 
وثم فوارس الميدان » وجياد الرهان » ومناط الأأمل » ومحط الرجاء ؟ 
قالوا لفرعون : ألنا أجر إن عُلبنا؟ فقال : لك أجر وقربى عدون 
فى حماى » وتسعدون يجوارى » وتنزلون موارد الرفاغة 7" والترف 
والنعيم ؛ لأنكم تشدون أزرى» و تقوون ظهرى . فاطمأن السحرة لهذاء 
ودارت برءرسهم كوس الآمل ؛ فأقبلوا مدفوعين» ثم قالوا: باموسى 
إما أن 'تلقىَّوإما أن نكوت أول الملقين . 
فل يبال موسى حرثم؛ واستخف طبهم »و أذن لم أن لقو احباهم 
وعصسيهم؛ حت يستنفدوا أقصى وسعهم » و يفرغوا غايةجهدم » ثم يظهر 
لله سلطانه؛ فيقذف بالق على الباطل فيدمغه . 
تقدم السحرة» و ألو امافى أيديهم ؛خفيل موسى أنها حيات على الأأرض تسعى» 
ولكنه وتم تسلل إلى خاجات نفسه ؛ حذراً وخوفا أن يؤخذ الناس بهذا 


(1) السعة والرغد . 


١0‏ تصص القرآن 


الظاهر المموه؛ والباطل المشوه ؛ فينصرفو! عن دعوته مدبرين . ولكن 
حماه الله ورعاه ؛فقال: لاضف إِنْكَ أنْت الاغل» ولا تحفل بكثرة هذه 
الأجرام و عظمها ؛ فإنالعويدة التى فى يدك أخطر شأ نا وأعظم أثرآء فألقها 
فإنها بقدرة الله تبتاع ماافتعلوا وزورواء وموهوا وضالوا ؛ فاكل ذاك 
إلاكيد ساحرء ولا يفام الساجر حَيْثُ أتى . 

هدأت حصاة موسى » وألق عصاه » فإذا هى تلقف مايأ فكون؛ وإذا 
السحرة بلمسون القيقة الرائعة » ويتبّنون الرشد من الضلال » والحق 
من | لخوال » فإذا هم 0 سأجدين 00 عما صنءوا» وخشوعا ضضية 
الحق؛ و[ كبارا لذلك الام الخطير. 

غلت مراجل الحقد والحفيظة فى صدر فرعون» واحتدم غيظه لتإك 
المفاجأة الغر بة الى أنه ؛ مستطيرة الشرر » شديدة الضرر » على حين. 
كان يرجو من وراثما تقوية لسلطانه » وتدعما لبهتانه ؛ فإذا هى عاصفة 
هوجاء تّوض ذلك العرش الذى أسس عل الزور والهتان ٠‏ 

ميحد فرعو نف كنانته إلاأن يشبع مهم غيظه ؛ ويستر مرارة خجله» 
فقال: أتتؤمنون له » وتخضعون لحكمه قبل أنآذن لك ؟! أليسف ذلك 
اتفاق مقرر» ورأى مدير ؟ 

حقاً إنه لأستاذك » وكبيركى الذىعلمك السحر » فاتفقم معه على فعلك؛ 
أما وقد أقدمتم على ذلك » وخرجتم علىحدود طاعتى »ونقضتم حبال 
عهدى ؛ فلا طمن أيديك وأرجلك من خلاف » ولاصلبنكم فيجذوع 
النخل ؛ عقابا لكم» وتمثيلا بم ؛ لانم كفرتم بنعمى ؛ وحللم 


درمى 66 
ميثاق» ولتَعَرشك أيام الزمن قَوَة بأمى وشدّة عذابى . 

ولكنقوةالإ يمان » وفيض النبوة ؛ ربطاعلىقلوب هؤلاء الم منين ؛ 
فأزال الله عن قلوهم غشية الباطل » وعَمّرة البتان » ودرجوا قدّما نحو 
الصراط المستقم » فقالوأ لفرعءون : 

ليس فى سبيلك خير » ولا فى رضاك أجرء فلن تختارك على ماجاءنا 
من نور ساطع ؛ وحق قاطع ؛ فأوغل فى وعيدك » وأكثر من تهديدك ؛ 
نا آنت إلا عرى در موي نا ربا لافنا عا انا يونا 
ألا عرزا واه 





عناد فرعور. ١‏ 


شده فرعون لا رأى من هر موسى؟ يسممه » وانطاق #تنازعه 
عاطفتان جامحتان أقواهما الإبقاء على ملك » ومجاهدة موسى حتى تنجل 
يحاجة ظلامه » و تنكشف ساءة غيته ؛ فيستتب لفرعون المصير . وكيف 
لايناضل غدل جمار فى سبيل هذه العزة الشائخة والثْروة العريضة ؟ إنه 
لمضطر تحت نزعات هذه النفس الكافرة أن يدافع ويحالد حتى يَددْحَر ذلك 
الخار حَ على سلطانه . 

أصر فرعون عل عناده» وظاهره املأ من قومه » فقالوا : « أ تذر 
موسى وقومه لمُفسدوا ف اللأارض ويذرَك وآلحتك ٠»‏ فتغالى فى بطشه 
وعنفوانه ؛ واستطار شره ومتانه ؛ فقال: إنا سنقتل أبناءهم و فستيحى0© 
نساءمم . ثم راح يكزل هم شتى صنوف الظل والاذى » فضجوا لاجئين 
إلى موسى » ليحميهم هن أذى الكافر الجبار» وقالوا: يامومى : لقد أوذينا 
من قبل أن تأ تيّنا ومن بعد ماجثآنا . فسكن الرسول ثورتهم » وهدأروعهم» 
ومناثم الخير والنجاة» قائلا لحم : « استعينوا باللّه واصيروا إن الأآرض 
له "برها من يشاء من عباده والعاقبة” لتّقين». 

قال موسى هذا » واستمر فى دعوته بمهد لقومه سبيل النجاة» ويتجة 


إلى ربه بقاب ثابت » وإمان موثق » واطمثنان موفور . 


(1) نستحى : يبجعلهم أحياء : 


هومسى باه ١‏ 


ملتست مطا بسو سس ات 


أما فرعون فقد خلص إلى ملا من قومه يأتمرون بموسى ليقتاوه ؛ 
فذلك أقرب طريق أمامهم ؛ وأوجب أ لبقاء ملكهم » بعد أن أعيتهم 
الحيل » وانسدت منافذ الخلاص ؛ و باهم فى أخذ ورد» يقليون أوجه 
الرأى؛ ويجحياون الفكر فى الإقدام على جرعة القتل » إذ دفعت المروءة 
والشجاعة رجلا أنار الله بصير ته » وكشف له سبيل الرشد والإيمان » 
فدافع عن مومى أشد الدناع ؛ وناضل عنه وجادل» وبيّن هم سو أمرهم » 
وعاقبة تدييرهم» وفند حججهم وزيف ضلاهم » وطفق يضرب الثل ؛ 
ويتقوى بالحجج . 

فقا : ياقوم ٠‏ أ تلوت رجلا أن بَقولَ رق أله وقد جاء كم 
بالبيناتين ر بكم . وَإِنْ يك كاذب فتلي كذبه وَإنْ يك صَادتا 
يصبكم بض الذى يعد كم '؛ إن أله لا تبدى من هو مرف كَذَّاب» . 

ثم طفق مؤمن 1 لفرعون يِذكرم بمأس الله وبطشه ؛ فقال :« ياقوم 
إى أخاف عليك مثلّ يوم الأخيرٌ ابا" ؛ مثل داب قوم نوح وعاد وثموة 
والذين من بَعْدِم » وما اللهُ يريد ظلاً مياد . وياقوم إثّى أخاف عايكم 
يوم الشتاد ''» يوم وه مدّبرين مأ ل وِنَالله ون عَأصم ١‏ ومَنْ يضال 
لَهُ فالهُ ناد » ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا لم فى شك 
ما جاءك به حى إذا هلك لم إن يبعث الله من بَعده رسو لاء كذلك 


و ف ويام ره . غير وسى كم 
يضل الله من هو مسرف لتاب » . 


)1( الآم السابقة ‏ (؟) القيامة. 


١04‏ قصص القرارن 


ولك القوم - على الرغم من قوةعار ضته قاوموه وكذّبوه لبلجدوه 
إلى صفهم ورأم » فال : « وياقوم مالى أدعركم إل التحان و دعو 
إلى النار ؛ تدعو تنى لا كفر بالله 4 وَأمْيك به مالي لى يهعل » د 
إلى العزيز الغفار» لا جَرَ ره" أن مَاتَدعيَ إلمهليس له دتحوة” فى الدنيا 
ولافى الآخرّة وأن تمردنا إلى الله » وأن المسر فين ثم أحاب الثارٍ . 
فسَسَذْ كر ونَّماأقول لك وأ فوض أمرى إلىالله إنالله تصير” بالعباد» . 

ضاق القوم ذرعا هذا الرجل الذى خأم برأيه » وسمّه أحلامهم 
بهذنه ؛ فناوعوه وسفهوه؛ وهموأ شتاو ؛ فر قَاه الله سيئات مامكروا» 
وكا ا ل ذرعون شوء العذانية: 

استمر موسى فى دعوته لا نيه وعيد » ولاعخيفه مديد» يدعو فرعون 
إلى الإيمان به ؛ والرجعى إلى خالق الأارض والسموات » وأن يطلق 
معه بنى إسرائيل ؛ ولكن هذا كان شديداً كل الشدة على هذا الطاغية 
الجبار؛ فاشتط فى غوايته» وظل فى جهالته» رجمع أشتات الرائغين من 
قومه » الذين ألفوا الذلة ؛ وارتضوا عيش الهوان والاتعباد ؛ جمعهمير يد 
أنيبهرم بالقوة ؛ ينهم عل الكفر والمذلة » ونادى فى قومه. قال : ياقوم 
ليس لىمأك مضر» هذه الْأجَار تجْرى نكت » ألا تنِصرون ؟ آَم 


أنَا حَيْ ون هذا الى هو مَهِين" ٠‏ وكا يكاد بين ؛ كلزْلَا ألق انه 


مودى 4 | 





46 مْ دك أو 2 مَك المك 2 مقستر ين "ته 
وهؤلاء م أذناب شر ظ وعمد زاغه وظلءه قد أطاءره ظ إنهم كالوأ 
قوما فأسقين . 
لم ببق 


عتو| كبيرا » وسد مسالك القول ببهتانه » وأنكر الششمس فى وضح النهار ؛ 





فى ةوس الصبر منزع ؛ ولالحجةالمبين مو قع » بعد أن عت فرعون 


بل [نه قد استمر يذيق بنى إسرائيل أنواع المذلة ؛ وصدوف الهوان ؛ فأص 
اله تعالى مرمى أن يعلن فرعوتٌ رقومه بأن الل لا بد مذ يقهم جزاءكفر هم 
وحم بى إسرائيل . 

فأخذ هم الله بنقص فق الهو البو الا نفس :و العراك؛ فضت مدين 
النيل » وغاض ماؤه ؛ وقل غناؤه » وقصر عن [رُواء أرضهم ؛ فنقصت 
ممراتهم » وذوى عود خيرم » ثم أغرقهم الط, ون من مطر السماء» فأضر 
بالزرع والضرع » ثم زحف عليهم جراد أكل القار والازهار» واس رلى 
علهم القهل و فأقض مضاجعهم و فاق قادثم؛و ايلو | بالضفادع واضيك 
عيشهم » واحتشد جمءها فى طعامهم وشرأبهم وبين ملابسهم ؛ وساط الله 
علهم الدّم؛ فسال ارّعاف من آنافهم » ثمعق الله أمراهم وأملكها 
جزاء خطيئاهم وكفرم . ولما وَقَمَ علهم الرجز”'* قالوا : يامومى 


(1) الرجز : العذاب . 


ا قصص القران 
ادع لناربيك بما عهد عندك ؛ لان كشفتعنا الرجوٌ لنؤمدنلك وا 
معك ببى إسرائيل . 
كثشف الله عنهم هذا البلاء ؛ ليهد لم سبيل الحلاص من حأتهم ؛ 
وليقوى بحكمته الحجة والدليل عليهم ؛ ولكهم نكثوا عهد اللهء فكانرا 
ممى. الخائنين . 


حروج بى إسرائيل ون 00 


الرسول الله السكريمء يلتمسون لديه الرحمة والهداية » وثم الذين ضرت 
وكيف لاتتفتح بصائ رمم » ولا تنفجر ينابيع يمانم » وقد لمسوا آية 
الحق ناصعة مشرقة ؛ فقَرّت بها عيونهم » واطمأنت إلى مهادها جنو بهم ؛ 
غم حفلوأ بوعيد فرعول »؛ و يأموا ازمر 1 وتمديده » والمسوا الفرار 
من أرض مصر ؛ طلباً لاسلامة » و بعداً عن القوم الظالمين . 
طر يقهم 2( فساروا ا يك فعهم الخوف» و يحصمهم الإمان 6 حى 
قطعوا رقعة اليابسة المصرية » وإذا بهم أمام بحر لجى يقف أمامهم سدا 
منيعاً دون غايتهم » وحائلا دو نأمنيئهم ؛ فساورم القلق» واستولمعاهم 
وهو الذى يحد فى السير » ويمدن ف الطلب حتى ليوشك أن يقترب 
منهم ؛ لآنهم ‏ على زعمه ‏ عبيد [ بةون ٠»‏ وأتباع مارقون . وكان قدجيش 
و4 © وحششد خخيله ورجله» وساروراء مو سى و من نمعه 2 حتى صار متهم 


غاب قوسين . 


]1١[ 


عل قصص القرأن 
هاج نو [سرائيل» وتقطعت نفوسهم همأوحسرة ؛ أليس الموت قد 
شّارَكهم » وحبائل” فرعون قد اقثربت لتقاضهم ؟ هنا مع صوت يأر 
؟ تذبععث ا طيعة الصاخية وسط المفازة المنرامية » فيه عتب » وفيه لوم » وفيه. 
استنجاد» وفيه يأس » وكان صاحب الصوت (يوشع بن نرن) . 
قال : ياكلم الله ؛ أن تدبيرك ؟ هاقد دَهمَمّنَا غوائل القدر: فالبحر 
أمامنا » والعدوّ وراءنا » وليس لنامن الموت محص ولا مفر. فقال. 
مومى : لقدأمرت بالبحر ٠‏ ولعلى أومر الآن ؟ا أصنع . فس تْفى نفوس. 
القوم سارية من الأآمز الذى لايلبث أن بمتدشعاعه » حتى تطفئهع راصف 
المأس والقنوط» وشاعت ف ا يحسما ماتبق فى قاومم من 
رجاء » وما يعللهم به نيهم من فرج ورخاء» إذن فليستس لوأ لقضاء الله » 
واه لابد راحمهم وعاصمهم من فتك الظامين . 
أوحى الله إلى موسى : أناضرب بعصاك البحر » فضريه ؛ فانيجابت 
داجير الظلام » واحسر تطاغيات اليأس » وإذا اثنا عشر طريقا لاثنى 
عشر سبطا : لكل سبط طريق ؛ و إذا اااششمس والري يميئهما الله ؛ نتتجيف 
هذه الأرض » وتمهد :لك السبل» وإذا القوم يسيرون آمنين فى رعاءةالله 
الكيرالمتعال ؛وإذا دهم يمن ر سول ؛ إذ بول ٠:‏ فاضرب طم طر يفا 
فى البحر يدسأ لا نخاف در كأ ولا تخشى 
انساب الأسباط نهر عون إلى بر الآمان والسلام ‏ وقد قام الماء على 
جانى كل طر يق كالطود العظي » حتّى عبروا ساهين . 


استشرف الوم بعوونهم ؛ فأبصرو. مرعون وجنوده يتأهبون. 


١77 هوبى‎ 


ليسلكوا مسالك بنى إسرائيل فى البحر » حى ياحقوا بهم ؛ فينزلوا بم 
أشد العذاب ؛ فخشيهم من الهم ماغَشِسهم » و عاد إليهمالقاق والاضطراب» 
لعد أن ظلنهم عواية هن الامن وين عبودثم البحر » وماكهم الدوف 
والإشفاق خشية أن متد إلهم عدوان فرعون ؛ بعد أن يحوز البحرمن 
حيث جازوه . 

انبجهت القاوب ؛ و تطلعت الانظار>و موسى <تى يكشف عنبهم هذأ 
الملاء المحدق ؛الذى نكاد بد مهم من حديث لاشعرون؛ حينئذ ثم موسى 
ليدءو البحر فيرجع إلى حاله» <تى حول بينهم وبين فرءون ؛ وليكون 
حاجزاً حجر عنهم ذلك البطش الذى بلاحقهم فى كل مكان وزمان . 

ل بكد عزم مومى يختاب فى دوٌ أده ع ارح ا إلبه : أذاتركالبحر 
أن بجعل البحر حائلا بينك و بينهم » فيرجعوا إلى ددارهم سالمين؛ بل قد 
سبق تكلءة الله فى هؤلاء أنهم جند مغرقون . 

5 فرعوك وجدوده : ناذا سيل البحر هده أمامهم 6 ذمبأ إسيروك 
ومنها إل بى إسرائيل يصلون - فا لفت أوداجهم 0 وأعماهم غرررشم؛ 
وتاهواف ضلال الصلف والايجاب؛ فقال فرعونلجنوده: انظروا [ البحر 
كيف انفاق ؛ طو ءا لأمرى» وانصياعاً لرألى» <تى أدركهو لاءالهارجين! 

وكأنها كانت معجزة لفرعون فى نظر أصحابهالضالين» فتنووا بقوت» 
واطمأنوا لنصرته ء ثم اندفعوا إلى مسالك البحرء وقد لجت مهم العجاة ؛ 
طلبا لبئى [سرائيل ؛ ولم يكادوا يصاون إلى عرضه حتى انطبق علهسم 
فأغرةهم أجمعين 6 نصاروأ مثلا الآخرين. 


لل قصص الق رأنف 


نسى فرعون علياءه ويجده » وأدرك الحقيقة الى طالما خفيت عليه؛ 
وأيصر فإذا هو عبد كليل الرأى » حقير الشأن» لاحول له ولا قوة ؛ 
فاتجابت عنه تلك السحابة القاتمة المظلمة ؛ تسر ب إلى قلبهشعاع من الحق المبين . 

وقد سرت فا تمن على أحد إلا على أحد لايعر ف اقمرا 
زمبذا اله العوب 8 آمن فرعون ؛ فقال «آمنت أنه لا إلهَ 
إلُاالذى أ منت به در تافل آنا اللي 

لم يتقبل الله محال هذا الطاغية الجبار الذى أهلك الحرث والنسل ؛ 
بلجازاه على شر أعماله » وبئس المصير. . 

انطبق البحر ؛ فُسممَ صوت انطباقه صاخباً شديدا ؛ فسأل موسى 
بنو إسرائيل : ماهذه الضوضاء؟ قال للم : إن الله قد أهلك فرعوذومن . 
معه مغر قَين . فعاودتهم غريزة تأصلت فى نفوسهم ؛وباطلتمكن من قأومهم ؛ 
ووم تسلّط على عقولم ؛ فقالوا: باموسى؛ إن فردون لايموت ! ألتر 
كيف كان يلبث كذ! من الأيام وكذا من الشهور لايحتاج إلى ثىء مما 
حتاج إليه بنو الإنسأن ؟ 

قالواهذا يعْنّى على أفئدتهمومم باطل» ولسكن .. . فليختلةوا القدرة 
والحول» والإمكان والطول لفرعون » ولبعنوا فى دعاويهسم الزائفة 
الكاسدة ؛ فهذه قدرةالله » وذلك ول الله : أمى فألق البحر جثة فرعون 
فريا تفط لا توق ق ارا الب انها نسل مو ستل التقرل 
لفرعون . فربما قالوا : إنه يعيش فعا آخر؛ وربما اثثرواء وربما 


هموبى 6 
كذبوا . إذن فليخرس الله ألستتهم » وليكتم أنفاسهم » وليفيذ البحر 
هذا اللجسد انحط » وذلك السلطان المهدم . 

نظر بنو [سرائيل دهشين ذاهلين مصرع هؤ لاءالجبابر ةالعاتين ؛ أغرق 
الله فزعون وجنوده » ونجى فرعون بمدنه ؛ لمكون آية لمن خلقه ؛ آية 
ناطقة على تلك القدرة المعجزة » وذلكالإنامالذى تفضل به رب العالمين. 


استقرت عصا النّسبار بموسى ومن معه ؛ فأقاموا حيث وَانَامِ 
وم نكم احتاجوا إلى منهاج يسيرون عليه » وشرع يركنون إليه 
موسى ربهكتايا يهميتدون » و إلى حكمه يرجعون» وفيهمن الام ما, 
ومن الهى ما يذرُون ؛ حتّى لا تتردى بهم أيام الزمان» ولا مخبطون 
المعاش والمعاد خمط عشواء . 

أم الله مومى أن بتطهر وأن 0 لاثين يوماء ثم يأ 
طورسيناء حتّى يكلمه ربه؛ فيتلق أمره فى كتاب يكو نل المرجعوا. 

اختار موسى من قومه سبعين رجلا»؛ ثم ذهب ميات ربه؛, 
تعجل فسبقهم إلى الطور» فوصل بعد ثلاثين ليلة » وقد تأ خرعنها نغ 
من قومه ؛ حينئذ سل عن الأمى الذى بعثهعلى الإسراع والعجاة ؛ 


ك3 


م أولاء على أترى » ويجلت إليك وق الى قمر أن يم 7 
وكان موسى قد ترك قومه» واستخاف علهم أخاه هارون , 
يقرم على شؤونهم » ويصلح أمورم؛ وبرعى أحواهم ؛ حى يعود 
حمل الآمانة الغالية » و يسعدٌ بذلك الشرف الموعود . 
دار فوس | لظو رسا 2 فكلمة ردن اجا كو ةوهو ادن 


8" » 5 4 رب ٠‏ 
سرت ق نهمسه روعه وهزة » أججت فى فذؤاده نار الشوق “و 


هر مى لاحل 





أوار الميام واللهفة ؛ فقال: رب أرق أنظر إليك !ول لا يختاج فى فواد 
مومى خاطر” يدفعه إلى أنيطلب رؤية ريه وقد نهم تلق رسالته » وعد 
بالقرب من رعايته ؛ ونال مالم يئله قبله أحد من العالمين ؟ أليس المأرب 
شريفاً» والقصد كرعاأ ؟ 

ومومى نفسه هو الرسول الذى طالبهقومه ققالوا : أرنا لله جهْرَة! 
فلماذا لا يسأل ره ذلك ؛ ليرى بنفسه أمى الله فى ذلك المطلب المرغرب » 
وليكون حك الله حجة قاطعة لمؤلاء الراجين الملحفين ؟ 

قال ره: لن ترانى» ولسكن انظر إلى الجبل ؛ فإن استقرمكانه فسوف 

ترانى . تاقّت مومى فإذا الجبل قد دك دكا » وغار فى الارض وسام ؛ 
فارتاع هول ذلك الخطب الجال والآم العظيم ؛ فر" صيما؛ فلطف الله به» 
وشمله برحمته ؛ فأفاق من صعقته ؛ وقام يسبم الله الكبير المتعال . 

أخذمومى الألواحوفيها مايحتاج [ليه بنو إسر ائيل » موعظة و تفصيلا 
لكل ثىء : فقال: يارب لقد أ كرمتنى بكرامة لل أنَكْرمُ ها أحداً قبل . 
فقال : ياموسى إن اصَطَفَيْدَكَ على الئاس برسالاتى و بكلاى » نفد 
ماآتيدّك وكُن من القّاحكر ين . ا 

وانتظر بنو إسرائيل أنيوافهم موسى بعدثلاثين يما من بلء غيلته ؛ 
ولكنه ‏ على غير عل منه ‏ طال غيايه حتى صار أربعين بومأء فتناجوأ 
متش تقار (نامونى اأخاننا وعدو تقض هده رار كان 
جهل مقم ؛ وليل بم ؛ وما أجدرنا بمن ينير لنا المسالك » ويرشدنا إلى 
جو اء الشيل ! 


آآ قصص القَرأن 


عنديّل تح ركت فى نفس السامرى نَُوة الشر و الفساد ؛ فاغتنمهافرصة » 
وقال لم : عليك أن تتخذوا لكر إلماء فليس مومى براجع إليكم ؛ لآنه 
خرج ينشد لهم فضل الطريق » فأبطأ عليم ؛وأخلف المعاد . 

قال الشسطان قوله هذا بعد أن استشف مافى نفوس القوم هن ظور 
وانحلال ؛ أليسوا هم الذين مالت قبل نفوسهم [ل الكفر » وقد مروا على 
قوم يعكفون على أصنام مر ؛ فقالوا : باموسى اجعل لنا إلهأ كا لهم آلة ؟ 

اغتنم السامرى هذه الجهالة الجهلاء» و تلك الضلالة العمياء؛ وأخذ 
حلأ ؛ ثم احتفر حفرة ؛وقذفها فهاء ثم أوقد نارأء وصنعمنهأ يجلا جسداً 
له حوار ؛ فأصبح فتن بين القوم ميزت فيهم الغث من السمين . 

فتن بن وإسرائيل مبذا العجل وعبدوه ؛فتقطعت نفسه رو نأمى وحرناً ؛ 
5 قاللم : «ياقوم ِمَا فلم بوءوإن رب الرمن » قا تبع وف وأطيعُوا ُّ 
أمرى ؛ قالوا: لن تبرح عليه عا كفِين حتى يرجم ليا مومى ». 

فأقام هرونت مع البقية الثابتين على وفائهم » المتمسكين بإعانهم » 
وخشى أن تحارب الضالين الخارجين ؛ حذرا من التحرب »؛ وخوفاً من 
الفتنة والثورة . 

استشعر مومى من ربه هذا الآمس ؛ إذقال: بامومى» إنا قد فتنأ 
قومك من بعدك وأضلهم السامرى . فلا أثم” ميقات ربه ؛ وسار بحو 
قومه » وسمععلم بعد لخطأ وضجيجاً : أدرك سر الام » وحقيقة الحال؛ 
حيث ثم حول العصل يرقصون ويطربون ؛ فتملكته نوية “من الفيظ 
والثورة ؛ فألق مابيده من الآلواح ؛ ثم دلف نحو هرون وأخذ برأسه 





موبى 564 
بره إلبه قائلا له : مامنعك إذ أيهم ضلوا ألا تنبع طربق فيهم ؛ 
رد شاردمم » وتحارب مفسدم » حتى تتطفع هذه الثار المتأججة 

بالبخى والكفران ؟ 
فزساقطت تمس هرول ار 4 رأق بلعل أخيه يستاينه ويسترحه 6 
ولاءرأس ؛ فإن القوم استضعفون » وكادوأ ي#تلونى » فلا 53 5 
الأعداء » ولا تحعلنى مع القوم الظالمين ؛ ولد خشيت أيها الاخ 
الكريم إن أنا حار بتهم أن تقول : فر قت بين بن إسرائيل » ول ترب قولى . 
بعد ذلك سكت عن موسى الفصنو اخل يعاب حاطهم نحسن الرأى 
والحزم ؛ فالتفت إلى منبع الفتنة » ورأس البدعة » وداعية الضلالة » 
فقال : ماخطبك ياسامرى ؟ فقال الساممى: « صرت يمنا لم يبصروا 
به كفب ةم أثر السو ل فبذتما» وكدلك ص ولك لى كفمى» . 
ثم أقبل موسى على قومه» فقال: ياقوم ألم يعد ك ربكم وعدا حسنا ؛ 
أفطال عليم العهد ؛ أم أردثم أن يحل عليكم عضب من ربك فأخلفتم 
زينة القوم » فصورها لنا السامرى » وأخرج لنايجلا جسدا له خوار 1 
فأضلنا عن الطريق المستقم . 
ثم ندموأ على سقطتهم » واستغفروا ريهم ؛ فقالوا: لن ل يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا لكونن من الخاسرين ؟ فقال لهم موسى : [نكم ظلتم أنفسكم 
(1) ملكنا : اختيارنا . 


١‏ قصص القرآن 


باتخاذ؟ العجل ؛ قالوا : فأى شىء نصنع ؟ فقال لمم : توبوا إلى بارئك ؛ 

فسألوه أن يبين لهم طريق التوبة وسبيل المغفرة . 

فقال موسى : عليكم بقتل أنفسىر: ١كسروا‏ حدتهاء وا كبتواشهوتهاء 
وطهروها من الشر والإثم ؛ وجردوهاعر.. كل مشتهى مغوب » 
وأقصوها ع نكل رو مطلوب» حتى يصغر شأن النفس الآثمة»ويهون 
تحطميهاء وكمُرأمرها ؛ كَرَوْضوا أرواحهم » وهذّءوا نفوسهم ؛وأقباوا 
على نصح نبيهم ؛ فتاب الله عليهم ؛ إنه هو التواب الرحم . 

أما السامرى الذى أشاع تلك الضلالة السكرة ؛ فإن الله عا قي فيدنياه 
بأن أ بنى إسرائيل ألا تخالطره» ولا يقرربوه : فصار وحشياً لا يألف 
ولا .يؤاف» ولا يدنو من الناس» ولا يمس أحدا منهم ؛ وإن له موعدا 
لن خلفه يوم القيامة» يوم يساق إلى النار 1 نمأ ؛ ليعذب بما جنت يداهء 
وبنس مصير الظالمين . 

وأما عجاه فقد أحرقه موسى» وألقاه فى الم" ؛ و بذلك انجابت غياية 

هذه الجر بمة الشنعاء . 


التنه 
م يكن على عهد بنى [سرائيل قوم حباهم اللهالخير » وأفاض علبهم النعمة » 

وآثرمم بالبركات » مثل دؤلاء الأقوام ؛ فقد اهم الله منآل فرعون 
بعد أن سامومم العذاب دهراً ! ثم عاد فأهلك فرعون على أيدهم » وبين 
أسماعهم وأبصارم ؛ ثم جعلهم بعد ذلك أحرارا يتصرفون فى أنفسهم » 
بعك أن كانوا عميدا أذلاء» وجعل يهم عددا من الانباء يرشدونهم وقد 
كانوا ضلالا جهلاء؛ وخ لم الصخر » وأنزل عليهمالمن والسلوى» وآ تام 
مالم بوت أحدا من العالمين . 

ماما لنعمة الله عليهم ورغبة منه ‏ سبحانه فى الإحسان إليهم ؛ 
أوحى إلى مومى أن يةودهم إلى الأرض المقدسة من بلاد الثشام » رهى 
أرض الميعاد» التى وعد الله بها إبراهم الخليل ؛ أن يملها ملكا للصالمين 
من ذُربته » والقائمين على شر يعته . 

ولكنبى إسرائي ل كانوا بما تعاور عليهم مز ظل الفراءنة ؛ وترادف 
عليهم من جو رالحكام » قد رمت أنونهم » وذلت أخادعهم ؛ وأمكنوا 
من أيدمهم على خنوع » وأعطوا المقادةعلى خضوع ! حىهانعليهم اهران ؛ 
وحبب إليهم الضعف والاستسلام : 

من يمن يسهل الهوان عليه هالخصرح بميت إيلام 

فم يكادو اسمعونكلة الغزوء أو يكلفوندخوله أرعاء » لبخرجوا 

منها الحيثيين » والكنعانيين » و يتخذوها لهم وطنا كثير الخبرات » وافر 
البركات ؛ حتى قالوا لاوسى ؛ تُجبْنآً وضعفا » واستخذاء واستسلاماً :إن 


١‏ قصص القرأآن 
فياقوماً جَبَارِينَ » و إنا كن تَدحلها حت ى كر جوا مسّهاء فإن خرجوا منها 
فإنا داخلون » 5 طمعوا أن يخرجالقوم منها ما ألفوا منالمعجزات » 
وخوارق العادات» ثم يدخلوا موفورين لم يكم أحد منهم فى سبيل الله 

بكلء ولم “يصب بحرح ؛ شأن الضعيف العاجز » والخائر الجبان ! 
ولكن رجلينكانا من طبعهم اله على الإيمان » وفطر نفوسهم على 
الطاعة والإذعان» لم طبًا فى حبل أقوامهم؛ ولم بحريا فى الحديث على 
غرارث ؛ فتوجها إلى قومهم ناصمين ؛ وقاما فيهم مرشدين : ادشلوا عليهم 
الباب» فإذا دخلتموهفإنك غَالبون » وعلى اللهفتوكاوا إن كنم مؤمنين . 
ولكنهم عادوا إلى حديث بذهم 'وإعلان خرفهم وزادوا 
على ذلك القحة والقٌرد» رالغباء والتبلد؛ وقالوا لموسى بما يذهب صير 
الحم » ويثير وجبعالجرحالآلم ٠:‏ يامومى إنا ل تذخلها أبدا مَادَامُوا. 
فهاء فاده ألت بز رَبك كقَاتلاً إنَا هَاهَنًا قاعدون ». 
ْ وعند ذلك تلفت مومى فلم دون و عو ويعتمد على نصر نه ) 
إلا أخاه هارون » وهما شخصان وححدان. فى أضعف جند » وأنكك 
أتباع» وأمامهما عدو قوى المراس » كثير الجدود ؛ فتوتجه إلى الله قائلا : 
رب إفى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بِمْننَا وبين القوم الفاسقين . 
فأوحىانْ إليه : هه يقهو ذف هذه الميداء ؛ يضر بون ف يجاهلها ؛ 
ويتخببطونف نواحيها أر بعينعاما » حتى يفنى كبراؤم » وتبلك رؤساؤم» 
ويظهر بعدهم جيل عزيز الجانب » منيع الساحة » يعودون إلى الغزو ؛ 
وبركبون مآن الجهاد . 


التيرة 


تقدم بالشيخ تتابع الأأيام » وأحس بدنو الأجل ؛ وكان عبدا صالها 
لاتفتنه زخارف الحياة عن الثقة والرجاء فى الله » ولم له النكائر فى 
المال والبنين ؛ بلكان لابملك سوى بقرة يأتى بها إلى الغيضة» ثم يتو جه 
إلى بارئه بقلب خالص» وثقة ثابتة » فيقول : «اللهم إنى استودعد.كها 
لاس اسك وها لاعن تقال كوه هيدا لامعل 
القوىبنور الله حتى مات » وبقيت البقرة لليتبم » وهى عرّض من العروض 
لاتغنى شيئاء إلاأن رح الله أب وأعر . 

واستمر اليقبم يرعى البقرة ؛ يحدوه شعاعمن الآمل ورثه منالصالحات 
الباقيات لأا بيه . 

وقدكان من وجوه بنى إسرائيل شبخ موسر مذ الله فى أسباب دنياه» 
وبسط له نعمة الغنى؛ ورزقه ابئا وحيداً » تتحدر إليه بعد موت أب كل 
هذ الأرؤة الراهة #اولكن فى عوزيته تقيو] © فلم هذا المال: 
وم لايحدرن من قليل ولا كثير » فنأ لبوا عليه اقتلوه »ثم طالبوا قوما 
: بن بدمه : فهبت عاصفة هوجاء ؛ وثارت ريح نكباءء فل يحذ القوم 
ماجأ أمامهم إلا باب موسى عليه السلام ؛ يتحا كون إليه » ويلتمسون 
عنده [يضاح الخفاء . 

. نفس عليه : حسده‎ )١( 


سأل موسى ربه» ثم أمرم أن يذحوا بقرة؛ و يضر بوه بلسائها » فبحيا 
فيخبر بقائله ؛ فضات أحلاءهم » وعزبت عن عقوم قوة الله وقدرته ؛ 
وظنوا أن مومى ببزأ مهم » ويسفه أحلامهم ؛ فراجعوه » ذقال : أعوذ 
الله أن أكون من الجاهلين . 

ولوأنهم ذحوا أى بقرة من يوم أف أمرمم رسو لكان تكافية ؛ 
ولكنهم تمادوا فى إلحافهم ولجاجهم ؛ فشدد الله عاهم » وجعل البقرة 
مسومة بعلامات خنى عليهم أممرهاء اهو | فى بيداء اللجاج . 

افد كان هذا أمنا خارهًا »ردقه تتصير عن صد تهاعقو له ؛ ؛ فسألوا 
ضالين : ماهذه اليقرة : أكا عهدنا هذا.الجنس من الموان» أم هى اق 
آخر تفرد بمزية ؛ واختص بإعجاز ؟ فأوضح الله سبيلهم » وبين أنها بذرة 
لامسئة ولافتية ؛ بل ه ى عوَان “بين ذلك . ذل مفعلوا مايوؤممرون. 0 

ولكنهم ‏ وثم من البشر ‏ قالوا : ادع لناربك سين لنا مالوةم| ؟ قال : 
إنه يقول إنما بقرة صفراء فاق لونها تسر ااناظرين ؛ فازدادت حيرمهم » 
وضلت عقولم ؛ فل تستطع أن تسمو إلى هذا الإلهام الإلى العجيب» 
وكأهم م يعواشيئا ؛ فكرروا وام الأول معتذرين بأن البقر تشابه 
عليهم » وثم يرجون بمشيئة الله الهدى والرشاد . «أجيبوا بأنها بقرة غير 
معدة لسق ولالحرث »؛ سلمت من العيوب » لاشية فيها ''" . 

فاهتدوا إليها بعد لاىعند ذلك اليتيم الذى بارك الله فىبقرته ؛ فاشتر وها 
منه بمال وآفر» فذوها بعد حيرة طويلة » وتردد كثير . 


(1) عوان : وسط (؟) لاشية فيها : خالصة الصفرة . 


مومسى والخضر 


وقف مومى عليه السلام خطيبا فى بى إسرائيل ؛ «ذكراً لهم بأيام 
الله بعبارات تثير الأمى أ» وتنبعث الششئون ؛ ففاضت العيون » ورت 
القلوب . 

ولا تمق قوله تاق 0 “وقال: أى رسول الله ؛ هل 
فى الارض منهو أعلى منك ؟ قال ؛:لا. أليس هو كبير أنبياءبى إسرائيل 
وقاهر فرعون ؟ أر ليس هو صاب اليد والعصا » وبعصاه اتفلق البحر؟ 
أليس الله قد شرفه بالتوراة وكلبه بلا واسطة ؟ فأى غاية أبعد من هذه 
الغاية ؟ وأى شرف أسعى من هذا الشرف ؟ 

ولكن الله أوحى إليه أن العم أعظم من أن ويه رجل » أو ينفرد 
به رسول ؛ وأن فى الآرض من خصه بعلم أو هْرَ هن علمه» ونصيب من 
الإلهام أوفر من نصيبه . قال : يارب أبن مكانه لعلى ألَاه » فأصيبٌ قبا 
من علمه » أوفيضا من إطاهه و يقينه ؟ قال : تلقاه مجمم البحرين ؛ قال : 
اجدز لاعلماً بذاك كلنةةو اه تقد الةء فال اةتذلكأن ا خدهو] 
فى مكل 2( خيث فد تالمحوت فد وجد تال رجل . 

فأخ هوني الضن عد نوا سطاحت " » وحمله المكتل , وضع 
الحوت فيهما أو ى إليه ربه ؛ وظل سأ أو له الرجل ؛ و أخذ على 
نقبة كيدا أنه سيط عد ان المي ؛ 0 الطلب » حتى يلغ هذا 


2 الآ رأن الكرم ‏ سورة الكوف - أنة 11 وما لعدها . 


0 قصص القرأاف 
المكان» ولومضت عليه الأايام» أو تعاقبت السنون » ثم آذن الفى أن 
بره إذا فقد الحوت . 
ولما بلغا جمع البحرين» ف المكان الذى أراد الله أن يلتق فيه نى" 
ب [سرائ.ل بعبدهالصال ؛ أخذت موسىسنة" فنام»و ىأ ثناءنومه هضيت'") 
السماء؛ فابتّل الحوت وانتفض ٠»‏ وسرت إليه الحياة» ثم قفر إلى الماء . 
واستيقظ موسى - عليه السلام ‏ ونادى فتاه : هيا نواصل السير 
والسوق فوأ دن النيظات الف ماكان تمن أس لوف وتانها المبين 
إلى أن أدركهما 5 أحسا الجوع ؛ فقالموسى لفتاه : آثَنَا غداءنا لقد 
قينا من سَمَّر نا هذا نصيا . ظ 
ولماهم أن يأخذ الغداء من المكتل تذكر ماكان من أمر الحموت 
وذفاة ف امام فقالة أراك زد أو نا إل الف تعوعين اله 
النعاس » فإن الحوت قد اتخذ سييله إلى الماء » ونسيت أن أذكرك ؛ 
وما أنسانى إلا الشيطان. 
واقة لاعف لزنن قار الظفر ؛ ووجدري الرجل ؛ فقال : ذلك 
ما كنا نبغيه وننشده ؛ هيا بنا عودا على هذا ا كان » فإننا سنصيب الغاية؛ 
ورجعا يقوفان الأآثر ”" ؛ ويتعرفان الطريق 
ولما وصلا إلى حيث فقّدا الحوت ؛ وجدا رجلا تحيل الجسم »غار 
العينين » عليه دلا لمن النبوة » وفى وجهه فيض من السماحة والتقوى » 


موبى // ١‏ 
د سجى بثوبه » وجعل طرّفه تحت رجليه » وطرفه الآخر نحت رأسه ؛ 
فسل عليه «ومى » فكثدف عن وجهه ؛ وقال : هل يأرضى من سلام ؟ 
من أنت ؟ قال : أنا موسى » قال : موسى ني" فى إسرائيل ؟ قال : نعم » 
ومنأعليك بهذا ؟ قال : الذى بعثك إلى . فعلم موسى أنه ضالتهالى ينشدهاء 
وابغيته التى جهد فى سبيلها ؛ فتاطاف فى القول » وتجمل بأحسن مارهبه 
لله من أدب الحديث ٠‏ وفضل التواضع » وقال : هل تأذن أمها العبد 
الصالم » لرجل جاهد فى سبيل لُقياك » ولق العناء حتى أصاب موضعك » 
أن تفيض عليه منعلبك »؛ وأن تقبسه شيئا من هديك » على أن أتبعك » 
وأسير فى ظلك ؛ وأليزم أمرك وميك ؟ 

قالله الخضر : إنكلن تستطيع معىصيرا» ولوأنك صحبتىفإنك سترى 
ظواهر عجية » وأمورا غربة » وسترى أمورا منكرة فى ظاهرماء 
و إنكانت حقافى باطنها ؛ ولكنك مما ركب الله فى البشر من [أف القيل 
والقال» والجنوح إلى البحث والجدال» سوف لاتسكت عن الاعتراض» 
ولا تتورع عن الامتعاض ؛ وكيف تصبر على ماتخرج عن مألوفك» 
ويتجاوز معروفك ؟ 

فقالله موسى ‏ وكان حريصا عل العم » تواقا إل المعرفة ‏ :«سَتجِدى 
إن شاء الله صابراً» ولا أعصى لَكَ أمراء . 

قال الخضر : إن تحستى فانى آخذ عليك عهداً وشرطا : أن تأخذ 
عدتكمن الحزم والصبر ‏ ونصيِيّك من الجلد وضبط النفس» فلا تبتدرق 
جسؤال» ولاتثر أماى أى اعتراض » حى ينقضى الشرط » وتلتهى 

]١١[ 


7 قصص الفرأن 
الرحلة » وإنى بعدها سآنى على مافى نفسك» وأشنى مابصدرك. 

فقيل موسى الشرط » وقمد نفسه بذلك العهدء وسارا على الساحل ». 
حت نا سفمنة فى البحر ؛ فطلا من أهلها حملهما إلىمح.ث يذهبون ؛ ولما 
قرءوا السماحة فى وجههماء ورأوا بريق النبوة يلمع فيعيوهما ؛ حماوهماا 
تن عن لول “و يلتؤزافى | كر امهماء والحفاوة مما ٠.‏ 

ويينماهما ف السفينة ؛ وعلىحين عَمْاةَ من أهاهاء أخذ الخضر لوحين من. 
خشب السفينة نفلعهما! فهال «وسى ‏ وهوالرسول الكريم ١‏ الذىأرسل. 
الحداية الناس » ورد عادية الظم ‏ أن يقابل صليعهم بالإساءة » وجميلهم 
بالتكران ظ وكفى أن لصييوم غرق أو هلاك ؛ فاسى عهده وشرطه »- 
وصاح : أتغمدإلىقوم أ كرمواوفادتناء و أحسةوا لقاءناءفتخر قسفيةة 6 
وتحاول إغراقهم ؟ «لقَد جنت يما إمر كل : 


فالتفت الخضر إليه» ومازاد على أن ذكره بشرطه وعهده ؛ وماقدره. 
من قبل : من أنه سوف لا يصبر على سوال » و لايسكت عن مراء؛ وقال : 
"أل أفل إنك ان تَسْتَطيمَ مَعِىَ برأ ؟ وحينئذ أدرك مومى ماوقع فبه 
من خط » وما تورّط فيه من نسيان » فاعتذر إليه واستغفره من فسيانه». 
وقال : لآ "وَاخَذقى بما سيت » ولا تحرمنى شرف اأصحبة » وفضل. 
المرافقة» وسأ كون بعد الآن ما شرطت. 
وغادرا السفيئة »و تايعا السير» فوجدا غلاما وضيئاً؛ يلعب مع لدّاته 
وأقرانه » فأخذه الخضر بعيداً» ثم أضجمه وقتله !! ففزع مومى من هذا 


(1) نول:أجرة () شيا إم!:أمراعظيها. 


موسى 4 
القتل » وكيرعنده ذلك الإثم ؛ إذ رأى غلاماً يافعاً » قد يكون وحيدٌ 
أهله » ورجاء والديه » يتل فى غير قود » و يسفك دمه من غير إثم » 
على بد رباتى كرم ؛ و إمام من أئمة الهدى والدين فتحلل من عهده ؛ 
وأطاق نفسه من ميثافه » وقال: ماهذا المنكر الذى تأتيه » والإثم الذى 
تر نكبه؟ دأ قدلت نفساً زكمة بِغير نفس ؟ لقد جئت شئئاً نك 20301 

فالتفت إليه الخضر ولم بزد على أن ذكره بعهده » وماكان من شر طه؛ 
وماقدره ما سيكون من.و اله عما لايعر ف » وامتعاضه ما لا يألف قاملا: 
«أم أقل لك إنك لن تستطيع مَيى صر ؟ 

وهنا استحيا موسى» وأدرك أنه قد أَْقَلَ على هذا العبد الصالم؛ وكان 
خليقا به أن يدّرع بالصبر » وحجز لسانه عن الجدل ؛ حتى يفصح له بعد 
عماخنى من أمره » وما تشابه عليه من عليه » وخشى إن ممادى أن يقع 
منه على موجدة أو كراهية ؛ فاتخذ لنفسه شرطا : ألا يعجل بسؤال بعد 
الآن » وإلا فإن رفيقه فى حل من مفارقته » وقطم صحبته » وقال : «إن 
سألتك عن تىء بَعدَها فلا تضاحبنى اقل بلغت ون لد لى عذراً» . 

وانطلقا على هذا ااشرط حتى أدركهما الطوى » ونال منهما النتصب 
والكلال ؛ وصادفا قري فى طريقهما» فدَحَلاهَا طمعا فى زاد يعيئهما على 
السير » وبمسكهما على الجوع ؛ ولكن أهلها ‏ بماكانو! عليه من لوم 
النحيزة» وكزازة النفس_أبوا أن يضمفوهماء وردوهما رداً غيرجميل ؛ 
فل يحدا عندثم مأوى ولاطعاما» وخرجا انين ساخطين . 

(1) السكر : المنكر . 


1 قصص النرآن 

وقبل أ جاوزا القرية وجدا جداراً يتداع للسقوط ؛ فأقامهالخضر؛ 
وأصلح من شأنه ؛ فقال مومى : تحبا ! أتجازى هؤلاء القوماللؤماء» الذين 
أسساءوا اللقاء » هذا الإحسان ؟ لوشدت لامخذت عل عملك هذا أجراً؛ 
نسد به حاجتنا » ونحفظ به على الحباة أنفاسنا ! 


قال الخضر ؛ وقد آمن بأن موسى سوف لايستطيع بعد الآن صيراً : 
«هدًا فراق بيى و بينك »سأ تبدّكَ بأو يل مالم تستطععليه صيراء : 
أما السفينة فكانت لمسا كين يعماون فى البحر ؛ فيصيبون هنها رزقا 
يعيهم على الكسب » ويقطعوزبه مفازة الحياة... ولكن ملكا ظالما 
كان يقبع كل سفينة صا حة » يأخذها من أهلها عنوة » ويستولى عليها 
عضا ؛ فأردت أن أعييها ؛ رفقايهم ورحمة لم » حتى إذا شبدها مَلِكهم 
تركها بعبيها . فهذا عمل إن كان ظاهره الفساد فق] باطنه الرحمة ؛ ون 
كنت قد حسبته 'نكراء فإنما هو حفظ الساكين » وإبقاء على حياة 
هؤلاء المائسين. 
وأا اقلم كان و قحا سحصا فق الناني »ركان أ بو ااهل متي ه 
وبما فطر الله الأباء على حب الآ بناء 'والدفاع عنهم بالحق و بالباطل» 
خشيت أن بحملهما هذا على التعصب له » والميل إلى طريقته ؛ فينتهيا إلى 
الطغيان والكفر ؛ فمَتلته حفظا لدينهماء ورجاء من الله أن برزقهما خيراً 
منه زكاة وأقرب رما . 


وأما الجدار فقد علبت من الله أن نحته كثزا ليتيمين صغيرين ؛ 


دو مى 1/1 
تحدرا منصالحمكرم » فأردت أن أحى هذا الجدار» حت يششتد أزرهما » 
ويقوى عل الحماة أمرهما ؛ فيستخرجاكنزهما » مالا حلالا طيباً لها . 

ومافعلت هذا بعلى ولابرأنى » ولكنه وحى من الله وهدى منه؛ 
«ذلكَ تأويل مالم" تيطع عليه صبراً». 


طاابت 2 


كان التابوت نعمة من نعم لله على بنى إسرائيل ونعمهكانت عليهم 
سابغة » وآ لاؤه متلادقة ‏ وكان لهذا التابوت عندمم شأن عجيب» ونبأ 
طريف :كانوا إذا اشتبكوا مع أعدائهم فى قتال ؛ أو التقوا مهم فى ساحة 
زال » محماونه بين أريديهم ؛ ويقدمونه فى صفوفهم ؛ فينشر فى قلوبهم 
سكينة واطمئنانا » ويبعث فى أعدامم لعا ورعيا ؛ لسر عجيب فيه ؛ 
ومزايا خصه الله مها . 

ولكنهم لما انحرفوا عن شريعمهم »' وغيروا مابأنفسهم » سسلط الله 
علمهم الفلسطينيين فغلبوثم على أمرهم 1 وأخرجوثم من ديارثم ؛ وحالو 
بينهم وبين أبنائهم ؛ وأخيراً أخذوا التابوت منهم ؛ فانفصمت عروتهم». 
وتصدّعت وحدتهم ؛ ثم استكانوا إلى ذل » وأغعضوا جفوئهم علىهوان . 

وظلوا على ذلك حقبة من الدهر؛ حتّى كان نببهم صمويل ؛ ففزع [ليه 

قر لك أناكرا أن جعاررا شرم عن ماين امو الورو هوا يا 
عن مَعرّة الامتهان » وطلبوا إليه أن يختار لم ملكا يتألفون نحت رايته » 
ونجمعو نمث تحت زعامته ؛ لعلهم به يغليو نالعدو: ويكتب الله لم النصر 

فقال لم » وقد كارن سير أحواهم ؛ وعججمعيدانجم » وعرف موضع 
الضعف فيهم : [نى أتوقع تخاذلم إذا كتِبّ عليكم القتال » وتوا كلك 
حيئما يدعوم داعى الجهاد . 


طالوت 0 
قالوا : كيف لنا أن نتخاذل ونتواكل؛ وقد أخرجنا من دبارنا » 
.وحيل يبنا وبين أبناائنا؟ وأى حال أسوأ ما نحن فيه ؟ وأى ذل أشد 
جما ابتلينا به ؟ ظ 
قال صمويل : دعونى أستخير الله فى أمرك » وأستوحيه فى شأنك . 
:إليه : انى قد اخبرت عابهم طالوت ملكا . قال ويل : ارب ؛ [إنطالوت 
رجل ل أعرفه بعد» وم أرّه من قبل ؛ فأوحى إليه : [نى مرسله إليك » 
.وسوف لاترى تسرا فى لقائه ؛ولاجهدا فى تعرف ملاعحه ؛ فوَله الملك 
وتسلحة رار الحهاف:: 
لعري رز 
وكأن طالوترجلابادنا ل فارع الطول» واف التقطيع 2 ديك الآسر » 
أله عينان يلسم الناظر إليه أن وراءهما قلبا ذكيا » وجنانا فتياء وللكنه ل 
يك رجلا إعيد الصيت » أو معروف الذكر . كان يقي مع أبيه فى 
كر يه من قرىالوأادى» برعى له اللاشة ؛ ويفاحالارض» ويصلحالزرع. 
وفها هو فى شأنه فى الحقل مع أببه » ضلّت منهما الآثن » عفرج مع 
غلامه ينشدائها فى شعاب الوادى » وبين أودية الجبال » وظلا أياما 
يدان ''" السير بن غور الأارض ونحادها : حتى ورمتمهما الاقدام ؛ 
وأكلهما السرى . 
فقالطالوت لغلامه : ها ينا نعود أدراجتاء فإنى أحزر ”" أنأبى قد 


(0 يسرعان (0) أقدر. 


4 قصص القرآارن 
كثرت بلابله ؛ وتشعبت هواجسه » وأخشى أن يشتغل بنا عن الآثن . 

قال ااغلام : إنا الآن قد وصلنا إلى أرض «صوف» موطنصمويل »> 
وهو فما أعل نى يأتيه الوحى ؛ وتببط عليه اللائكة ؛ هل إليه فستوضه 
شأن الا تن » لعلنا نستضىء برأيه» أونبتدى بوحيه ؛ فارتاح طالوت لهذا 
الخاطر ؛ وتجدد عنده الامل » وشام بارق النجاح : 

ولقيا فى طريقهما إلى >عويل فتيات خرجن يستقين الماء» فطلياا 
إلهن أن برشدنهما عر مويل نى الله الكريم أبن يقيم ؟ وكيف. 
قن ؟ فلن م : إن الب يتظرء فوق هسذا الجبل » وهو يرشك 
الآن أن يحىء ؛ وبيناهما فى الحديث 5 طلع علييها مويل يفوح. 
منه أرج النبوة؛ وتحد ث معارف وجهه عن نى كرحم ورسول أمين 1 
والتقتن هذا طاار ف تصدو | “تقار فك آرو اعهما وا تداك ويا * 
ووقع فى قاب صمويل أن هذا طالوت الذى أوحى الله إليه بتمليك » 
وآذن بأنه حمل أعباء الزعامة والسلطان . 

قال طالوت : إننى جثتك يانى الله ستوضحا مسترشداً : إن لأبى 
ْنَا ضلت فى شعا بهذا الوادى ؛ وقد خرجتث فى إثرها مع هذا الغلام. 
تتعرف الطريق » ونقفو الآثر ؛ ففاظفرنا بعد ثلاث إلا بالخبية ' وماغدنا؛ 
إلا بكواذب الآمال؛ وقد جئناك ؛ لعل فيضا من عليك هدينا إلهاء أو 
يدلنا علا . 

قال مويل :أما الآتن فهى فى طريقها إلى أبيك » فلا تربط قابك. 
جاء ولا تَعلّق حال ذهنك فيا ؛ ولكنى أدعرك لامر أجل" خطراً > 


طالوت ل 
وأعظر مقدارا : إن اله قد اختارك على ببى [سرائيل ملكا ؛ تجممكلتتهم > 
ونحزم أمررم ' وتخلصهم من أعدائهم 'وسسكتب لك - إن شاء 
النصرء ولاعدائك الكت والحذلان. قال له طالوت : وما أنا واالك. 
والرياسة » والزعامة والسلطان ؟ أنامن أبناء بننامين » أخمل الاساط 
ذكرأء وأدناهم مالاء فكي ف أصير إلى املك » أو أمسك تحبال الساطان 6 
قآل صمويل : إن هذه إرادة الله ووحيه» وأمره وكلته » فاشك 
له هذه النعمة » واجمع رأيك على الجهاد . وأمسك طالوت من يده » 
ووقف به على القوم يقول : إن الله قد بعث لك طالوت ملكاء له حق 
الرياسة والساطانوعليك الطاعة والإذعان» فأجمعوا أمورك » واستعدوا 
للقاء عدو . 
ولكن ماكان أشد ذهو ل ؛ وأظهر وجومهم » عند ماأخيرم صمويل 
أن الملكَ فهم سيصير إلى طالوت . وهو من رأوه مول ذكر» وقلة 
مال» وسوء حال. ثم نظر بعضهم إلى بعض » ولُووًا أخادعهم » ورَّمُوا 
بأنونهم » وقالوا :كيف يكون له املك عليناء وهو ف النسبغير عريق» 
وفى الحتد غير كريم ؟ لاهو من أبناء لاوى '"© فرع النبوة وسرحة 
الرسالة » ولا هو من غصن مموذا '" معدن االك وأصحاب الرياسة ؟ 
ثم كيفو ل علينا رجلا فقيراً » فارغ اليد » لايحد مالا يدر به الللك» أو 
حفظ .هحوزةالسلطان ؟وماهناإلاصاحب ثروةوجاه؛وذوسطوةونفوذ؛ 


) ا١و؟)‏ كان الآنبياء فى بى [سرائم لمن « لاوى , واالوكمن «مبوذأ :©“ 
اختصا -بذا من ساتر الاسباط . 


5م قصص القرأن 
قال صمويل : إن زعامة الجيش » ورياسة الملك لاحتاجان إلى نسب 
أو نشب ؛ ومابجدى النسب لفدم '"'" أخرق»لايعرف من تصريف 
الأمور شيا ؟ وماغناء المال لمتخلف الذهن » سقم الفهم » لاءلك فى 
سياسة الجيوش حولا ولاطولا ؟ ولسكنهذا طالوت فضله الله عليك» 
المافيه من الكفاية والقدرة» وما رزقه من مواهب الزعامة والرياسة ؛ 
فأنتم ترونه رجلا بسط الله فى جسمه » وسوى فى خلقه ؛ صلب العضل ؛ 
متين لصب » عريض الالواح؛ وذلك أجلب للها » وأنب الرياسة. 
ألارون لوأن ال ملك عليم رجلا قيئا '"» منسرق القوة » منحل 
العزيمة » فإنه لابدأن تقتحمه عيونم . وتزدريه جنودم : “مإنالله رزفه 
أيضا استعدادا فطريا وميلا الحروب غرزياء وأحك من عقله» وأرهف 
فذهنه » دول قب ؛ رَحبٌ الذراع » طويل الباع؛ بصير بالحروب» . 
خبير بمواطن الكفاح . 
قوق بهأمتيحة: الله من الصفات المحمودة» فإنه قد اختاره لك ؛ 
وملّكعليكم وهوأعل بالمصالح؛ وأعر ف بالعواقب؛ ثم هر_جل ثأنه 
مالك املك » يؤتيه من يشاء ويصرفه عمن يشاء ؛ وماكان يليق بكم وقد 
اختارالله لك أن تكون لك الخيّرة من أمرك » أو النفرة من جانبك. 
قالوا : أما إذا قضى الله بثىء » أو صدر عنهأم أو نبى» فلامحَبَ 

لحكنه » أولا معدل عن أمره ؛ ولكن هات لنا آية ذعرف بها أمره» 
ونعل قضاء . 
٠‏ (1) القدم :لني (0) القنى": الصفي الذليل. 
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طالوت ما 
قال : إن الله قد علم لجاجكم وعنادم ؛ وقيلكم وقالكم » لجمل لك علامة 
واي : أن رجز إلى ظاهر المدينة فنروا التابوت ‏ الذى ذلتم بعد 
ذهابه؛ ولقيتم الخسف والحوان بعد ضياعه_قادماً ليك » وفيه سكيئة 
لك » تحمله الملائك ؛ وفى ذلك آية لم إن كنم مؤمنين . 
وخرجوا كم واعدم » فوجدوا التابوت» ونزلت علهم السكينة » 
وصحدت عندهم العلامة » فبايءوا طالوت» وأقروا له بالملك والسلطان . 
مه 
وأضطلع طالوتبالملك؛ وأحسنقيادة الجنود » وأظهرحزما وعزما 
.وفطنة وذكاء ... قال ياقوم : لا ينتظمن فى جيثى إلا من كان خاليا من 
لهواجس ؛ فارغا من الصوارف ؛ فلا يدخل فيه منكان قد شرع فى بناء 
ل يتمه؛ أو خطب عروساً لم يبن بهاء أو له تحارة وعقله مشغول بها . 
وتم له ماأراد » واستوى أمامه جيش متلاحم النسج؛ قوى القلب » 
قوى الجناحين ؛ ولكنه أراد أن يتحوط لنفسه » بعد مابدا له منهم 
من الشك فى أمره » والجدل حول تمليكه ؛ فأراد أن يختبرثم مخافة 
أن خذلوه ساعة اشتباك القنا وخفق البنود”"؛ أو يفروا حي نالزحف 
وتقابل الآقران» فقال : نك ستبلغون برا ؛ ف نكان معى صابر ا حتسباء 
.فلا ينبل الماء إلا ممقدار مايبرد كيده » ويبل ريقه ؛ هذا الذى 
أحسبه منى » وتسكن إليه نفس . أما من عل منه نهل فقد جاوز الأمر 


)1غ( البنرد : الاعلام , 


84 قصص القران 
وركب من الخلاف”" , 
وكان ماخافه طالوت ؛ فقد شربوا منه إلا قليلا مهم » ثم الصابرون 
المؤمنون» التخلصونانجاهدون ؛ و أصبح الجيش أو زاعا من ضعفاء العزيمة 
وخائريها » ومن صادق النية وكاذيها ؛ ولكنه ادرع بامخاصين » وصابير. 
لمترددين» وخرج بالمع يلق العدو » ويحاهد ف الله . 
ولما خرجوا إلى الساحة » واستشرفرا للقتال؛ وان أعدائهم 





رجالا أشداء ؛ مافهم إلا ابن كريية وخواضثغمرات » فضلوهم أهبة » 
ويفوقونهم عذة ؛ وجالوت بهمنهم '''؛ وكبش كتيبتهم » يصول يننهم 
وبجحول . 

وأنقسم أصحاب طالوت شعبتين : شعبة منهم خار عودهم » واتخلم 
فؤادهم ؛ وتخاذلتقوتهم ؛ وقالوا : «لاطاقة لنا اليو م يجا لوت وَجنُوده» . 
وشعبة مهم ظلت صابرة صامدة؛ثم الذين تمر قلبهم بالإبمان» وأشربوا 
فىقاوهم حبالله : واستعدوا للموت » و لتزعهم كثرةأعدامهُم 'ولتردعهم 
قلة تددثم ‏ بل قالوا لطالوت : امض لشأنك »و سر" فى سبيلك» وإنا إن 
شاء الله لا دل من قلة» ولا نغلب على أمسئا من ضعف » « كم هن فت 
ليل عَلَبت فت كثيرَة بإذن اله والله مَمْ الصا برين». 

كرس كانه الصبر » وذادم الإمان» وتوجهوا إلى الله 

(1) لعل المكة فى ذلك أنه خثى لو أباح لم اهجوم عل النهر بعد عطش. 
شديد» وقع أ كثرمفى النهر وأفرطوا فى الشرب نفارت قرامم' وجبنوا عن لقاء. 
عدومم () الهمة : الشجاع الذى يسم على أقرانه مأناه . 


طالوت 1/04 
طالبين منه أن فرغ عليهم صبراً؛ ويسبغ علهم نصرا ؛ فإنهم ماخرجوا 
إلا جهاداً فى سبمله » وابتغاءً لمرضاته . 

ولما التق المعان » وحمى الوطيس » يرز جالوت بدعو للمناجزة 
والمبارزة؛ ولكن خاف الباقون بطشه » وهابوا صولته » ووقفوا <وله 
دين متقاعس وحجم » أو منخذل ومتراجع : 
6ه 
كان يقم فى بيت لم رجل تقدمت به السنون» وأحّت صعدته 
الأيام ؛ يعيش سعيدا فىإنفسه » آمنا فى سريه » وادعا مع بنيه . وما 
رُوقعت الحرب ؛ واستتفر طالوت بنى إسرائيل للجهاد » اتتخب ذلك 
' الرجل ثلاثة من كبار أبنانه» وقال: خذوا غدتك وسلاحك ؛ وظاهروا 
إخوانك ؛ وأدرا فى الجهاد نصيك . ثم قال لاصخر أبنائه : أما أنت 
فنصيبك فى الجهاد أن تحمل الطعام لإخوتك» وأن تكون سفيرا بينى 
وبينهم » وتسفر لى صباح كليو معن أحواهم ؛ وساحة الخرب حَدَار أن 
تق رماء أو تخوض غمارها ء أو تصطل بنارها ؛ فإنك لست من رجاها ولا 
فتيائهاء ودعها لان بها" وزبكته » وعرفها وعرقته . 
كان ذلك الغلام داود عليه السلام ؛ وكان ‏ معحداثة سنه » ولَدُوتة 
وده - وضى: الطلعة » أبلج الغرة» متسعر الذكاء » متوقد مابينالجوان . 
سار مع [خوته » وما وصل إلى ساحة القتال » حتى وجد رجلا : راعه 
أنه عملاق طاغءة؛ يتحدى ولكن الأقران تتحاماه » والشجعان تخشاه ؛ 
(1) الزن : الدفع . 


4 قصص القران 
فسأل عن هذا الذى يقف متحديا متغطر سا » ومابالهؤ لاء القوم ينكصون. 
ويبراجعون؟ فقيل له : هذا جالوت رئيس الاعداء وزعيمهم ؛ مابرذ 
إليه شفص إلا رده جرحاء أو أرداه قتئلا . والقاوب قد هلعت لببته ؛ 
واضطر بت من بأسه وشدته . وقد جعل طالوت جزاء أن يقتله » ويقى 
الم منين كيده وشره ؛ أن يزوجه [حدى بناته ؛ ويوليه الملك من بعده ؛ 
فثارت الحفيظة فى نفس داود » وهاجت الية فى قلبه » وكبر عليه أن 
يرى عملاقا كافراً ؛ يتحدى شعب الله الختار» و يصول وول ؛ ويذهب 
وبجىء» ولا يلقى إلا رعديداً عذلوع الفؤاد : 

نفك ]ل طالرات #وظك: إل آن بأذن لق منازة باضه لل 
مصرعه يكون بيديه . فاستصغر طالوت شأنه » وخشى أن يخرج هذا 
الحدّث للقائه» فتناله ضربة تطييح بها رأسه» وتذهبٌ فيها نفسه * وهو 
لايزال فتى أغر فى مَبْعَةِ الحداثة وريم الايام ؛ وطلب إليه أن يرك 
اللأم لمن عساه أن يكون أ كبر سناء وأقوى جمماء وأمضى عزما » 
وأجمم قليا. 

قال داود : لا خدعنك ماتراه من صغر سنى » وقاءة جسمى ؛ عن 
حرارة الإيمان التى بجيش فى صدرىء ونار الحاق الى تلتهب فى قلى . ولقد 
مجم بالأمش القريب أسد على غنم لأى تعَدَرْتُ وراءه حى أصبئة 
فقتلته » وصادفى ممة فى طريقى ذب فاتك فنازلته ثم أر ديته ؛ و العبرة 
نر النفس لا بكبر السن » و بمضاء العزم لا بضخامة الجسم . 

ورأى طالوت الصدق فى لجته » والحزم والعزم فى نيته » فقال له : 


طالوت 4 
دونك وماتريد» والله كالنك وحافظك» وهاديك ومبصرك . ثم ألبسه 
ثيأبه ؛ وقلده سيفه» وتوجه خوذة فوق رأسه ؛ ولكن داود لم يكن قد 
لبس الدروع »ولا ءام السيوف ؛ فَنَاءَ بما حمل » وثقل عليه ما اشتمل ؛ 
عفلمكل ذلك واحتمل عصاه؛ واحتقب مقلاعه » واصطحب أحجارا 

ملساء وتمياً للخروج . 

قال طالوت : كيف القتال بالحبل والمقلاع » وهذا مقام السيف 
وَالْنْشّاب ؟ قال داود : إن الله الذى حمانى من أثياب الدب » ويخالب 
السبع » سيمنع عنى ‏ بلا شك مايريد لىهذا الطاغية من كيد أو نكال . 

وخرج وهو من مضاء عزمه فى أمنع حرز» ومن صدق إبمانه 
فى أقوى<صن والآلوب حوه تمهفو ء والعيون إليه ترئو . 

ورأى جالوت ةرنه غلاما حديث اأسن ؛ دغير الجسم » لا حمل 
سيفاء ولا يكب قوسا ؛ فهزئٌ به؛ واحتقر شأنه ؛ وقال: ماهذه 
العصا الى تحملها ؛ أ كلبا تطارده » أم غلاما مثلك تناجزه ؟ أبن سيفك 
وترسك ؟ وأين سلاحك ومدتك ؟ َيل إل أنك كرهت حياتك » 
وسكمت عيشك »: مع أنك لاتزال حديث السسن » ول تحمل عد تكاليف 
العيش » ولا نصضب الماة . تعال ادن منى ؛ فذإنه بعد لظة ستسيل 
نفسك» وتطوى صصفة عمرك » وأقدّء.ك لما طريا لوحوش البرية » 
وطيور أأسماء . 

قال داود : لك دِرَعُكَ وترسك» وسيفك وتشابك ٠»‏ أما أنا فإنى 
أتيتك باسم الله إله بى إسرائيل » الذين أذلتهم وأخضعتهم ؛ وسترى عما 
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قريب أهو السيف الذى يصرع ويقتل»أم هى إرادة الله وقوته ؟ 
ومد يده إلى كنفه » وأخرج الحجر» ووضمه فى المقلاع » وسدده 
حو جالوت ؛ فإذا هو مشجوج الرأس» سائل الدم ؛ مثكحن الجراح ؛ ثم 
قفاه حجر وحجر؛ حى خر صريعا لليدين وللفم . 
وارتفعت راية النصر » وانكسرت بعد جالوت شوكة العدو؛ 
وولوا منهرمين؛ يتبعهمالمؤمنونضربا وطعنا وتقتيلاء وثأروا لانفسهم » 
واستردوا عرثم الذاهب؛ وبجدهم البَعيد . 


.بلطا اوت وواور 

أتعقد لداود النصرء وثم له الظفر ؛ فاتلفت على محبته القاوب »؛ 
يونأ كد تله أواصرالإخلاص» وأصبح بين عشية وضجاهاحديث القوم؛ 
.وموضع الإشارة» وبحورالحديث. 

أما طالوت فقد وى بشرطه ؛ وبر بعهده » وصدقفى بمينه ؛ فزوجه 
ابنته » وأحله بين نفسه وقلبه ؛وأضحى موضع نصحه » وعَيْبة “ره » 
وجمعت بينهما أواصر نسب وأْلْفَتْ بينهما غاية من جهاد ؛ فتهيأ لداود 
بذلك فتح مبين » وفوز كبير ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ والله 
ذو الفضل العظيم . 

ولكن القاوب مهما تكن صافية لا يؤمّن على الده ركدرها ؛ 
والنفوس وإن كانت منخولة نقية قل أن يبق على الأيام نقاؤها ؛ فقد 
أصبح داود يوما » فإذا طالوت عابس الوجه» لاوى العذار» مقطب 


٠. 5-5 4 «.‏ ا 3 ٠‏ - 
مأبين العدئين ؛ أبتسامه تكلف » وةوله حفظ » وحديثه يم عن حدمد 


افد و ضدق جديد ! فاذا غير من قله . ورئق من صفو مودته ؟ 
وماذا عسى الواثشى أن يكون قد بم عنده ؟ألم يكن داود_ولا يزال- 
سيفاً سله الله » حديداً قاطعاً ؛ يجاهداً لايكل : ؤازيا لامل » مظفرا 
فى الحرب ؛ ميمون النقيبة فى ساح القتال ؟ أل يجعل من نفسه وعافيته 
درّعا لطالوت يدفم عنه البلاء ؛ ويصد عنه كيد الاعداء؟ أليس هو 


)1( عيبة سره : موضع سره . 


]١١[ 
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صهره ورأعى أبلته “ومنيو مأن بنىما لايزال ينها مض الود» وخالض 
الوفاء؟ فا عسى أن يكون قد غير قلبك ,اطالوت؟ 

قال داود : لعله خاطر هترةد » ووم عارض » ومزاج معتكر » 
لايلبث أن يصفو ويلين . 

وضمه ارو مكيال » "١‏ ليل ساج ؛وشملهما سكون شامل؛ 
قال لها : وهو همس إصوته » ويتحفظ فى حديثه : بامكيال ؛ لاأدرى 
أعنطع أنا فما رأيت أم مصيب » وصادق فما حَرْرْت أم غير صادق 6 
لقد رأيت أباك عابس الوجه » ضائق الصدر: تحدّث نظراته فى عن غرظ 
كامن » وَثْى معارف وجهه عن ثىءجديد ؛ فهل عندك ثىء مما رأيت ؟” 

قالت مكيال ‏ وقد أرسلتها آهة <ميسة » وذرفتها دمعة عخيئة ‏ لست. 
أكتمك باداود شيئاً أعليه » أو أصون عنك أمرا تجهله ؛ إن ألى منذ 
رأى القوم من بئى إسرائيل ب - لك فى نفو سوم حبة وإجلالا > 
ويغضون عيومم فى حضرتك مهابة وإعظاما ؛ ومذ رأى كامتك بيهم 
تعلو ؛ وخطرك فبهم يسم ؛ ومذ راك تتنقل من ظفر !م ظفر» ويحئك 
النصر يتبعه النصر ؛ خشى على هلك من نفوذك» وخاف على نفسسه من 
سلطانك ! والمّاك كا نعل ياداود ‏ مرعى خصيب » وحمى عظيم » يدفم 
عنه صاحبه بنفسه وم لاحه؛ وقلبه وجناحه ؛ وصابه أبدا يشك حى. 


فى بطانته » و يشؤق عليه <تى من صفوته وخخاصانه ؛ نهو لذإك أخذ الظن 


)0( اسم زوجته » وهى بنت طالوت . 


بين طالوت وداود ١616‏ 
ينهم بالحدس» ويعاقب نجرد الإشفاق . 

د وإنكان مؤمناً غالص الإيمان ءالما وافر العلم ملك 
تنتابه سَورة الملوك » و سلطان تختاج فى صدره هواجس السلاطين ؛ وقد 
علمت" أخيراً ‏ وإن لأ كن أجزم بصحة ماعليت ‏ أنه يفكرف التخلص 
منك » والقضاء على ساطا نك » والقص من جناحك ؛ والرأى عندى أن 
تأخذ بالحزم نفسك » وتتحوط لحاتك ؛ فإنكان ماتوقعته حقا ظفرت 
بالسلامة ؛ وإنكان بعيداً لم يضرك الحرم شيئا . 

قال داود » وقد أشجاه ماسمع : ماأنا إلا جندى مقاتل تحت رابة 
السلطان» ومؤمن أدفم عن إيضة الإبمان ؛ ولعل مادخل على طالوت 
كتانق سوم المنطاريي »أو قسيو ا النقتو لمارف العووه ااوراها 
أخرى شيطانه» وقهر هواه . ثم أغمض أجفانه على نوم هادئ ب كأنه لم 
يعرف من دخيلة نفس طالوت شيئا . 

0 

واسقيةظ داود يوما على دعوة من طالوت ؛ قال له : ياداود ؛ إن 

فى اليوم 7 ناصيا ء وأمى! حازبا ؛ قد بلغنى اليوم عن كنعان أنبمعادوا 
لجمعوا جموعهم ' وألفوا أحزاهم ؛ فاستحصد ممم » وال 
شرثم ؛ وليس لى عون إلا بك » وليس لهذا الام سواك ؛ لذ سيفك » 
يد من جندك ؛ واذهب إليهم ؛ وإياك أن تعود إلامنصوراء 
نعف 21١‏ سيفك بدماء أعدائك » أو مقتولا مولا على أعناق رجالك ! 
وحسب طالوت أنه كن أم داود ؛ ولكن داود ‏ على الرغم ما عرف 


)1( برعف : يسيل . 
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من خمث ننة صاحيه » واختلاطإرادة الشر بارادة الخير فى دعونه ‏ 
أطاع طالوت »؛ وذهب إلى الكنعانيين مقاتلا بسسفه » مرّخصا حاته ؛ 
لايالى أوقم على الموت ؛ أم وفم الموت عليه ؛ ولايعبأ أبخرج منالخرب 
سلما معافى » أم تفلت الحياة من بين جنبيه. . . وكتب الله له النصر ء 
وعاد إل :طالورك مظفر | فاضؤرا : 
فا زاد ذلك طالو ت[لاضغنا » وما أ كسه عنده إلا حنقا وكرها ؛ 
فأضمر له القتل ؛ وبيت النكال ! وعلبت زوج داود بما أضمر أبرها ؛ 
وما راد يزوجها ؛ فذهبت إليهلميفة حزينة » وحدثته بلفظ خاطف » 
جسرة موتك ؛ وضاعفت ههى بمصرعك . 
فا جد دأود بدا من اروب » ور كوب مَيّن الاغتراب ؛ واتخذ 
اليل جملا ؛ وهرب طريد الحسد ؛ طريدٌ الحقد» عامس القاب بالإ.مان» 
عظم الثقة بالله . 
وانتهى إلى مفازة أ, وى [إلهاء واو در عدا و لالع 
وعم بمكانه مريدوه من بنى إسرائيل ؛ تهرعو | إليه جماعات» واثثالوا 
عليه زرافات . 
أما طالوت فقّدضعف أمره فىقومه » وكثرالخارجو عليه والهاربون 
من جنده » وخاف العاقبة ؛ فأعمل السيف» وعاقب بالظن » وأخذ البرىء 
بذنب المسىء » والمؤمن بالعاصى ؛ ثم آذى العلماء» واضطهد القرّاء'"؟ , 


(1) القراء : طائفة من علءاء بى إسرائيل . 


بين طالوت وداود ا 


وألق الرعب فى قلوب الجنود » واستوى له بذلك جيش تحاط بالقوة » 
عليه سياج من بطش وجبروت . 

ولكن داودلايزال حم ينافسه ملك ويتحداه ف قومه ؛ ولا يأمنه 
على نفسه »وقد كشف له صحيفة ضغنه » وراش له سهام مكره ؛ فلايد 
ايان 2 عليه تسريل القر' له دن فلتر كن إل هويةة ولت لقتال 
مهمأ يقف ف سبيله من عقبات . 


وخرج داود من مفازته ؛ يتحسس أمى طالوت ؛ فاذا هو قد انّبى 
إلى واد » ومعه ثلة من شيعته وجنده» وقد رقدوا؛ لما أصابهم من جهد ؛ 
وما أدركهم من | , بن المسير ؛ فشى داود وئيدا » حتىاستل رمم طالوت 
من بين جنبيه وعاد . 

ونبض طالوت يتفقد ربحه ؛ ويبحث عمن أخذه؛ وبينا هو حائر 
مضطرب وافاه رسول داود : هذا رمحك » وقد مكن الله لداود من 
رأسك ؛ ولكنه كان أعر نفساء وأكرم قلباء وأدنى إلى الله إيمانا . 

ونالت كليات داود الرسول من نفسه؛ ولمست مكان الإحساس من 
قلبه ؛ فأخذته عسبرة من الأسى » وثالته حرقة من الندم » ورجع باكيا 
مستعيرا » نادما متحسرا ٠‏ إذ أفاق من سكرة الغيظ » وتفبه من سورة 
الانتقام » وتلفت : فاذايه قد غدر بداود وماكان أهلاللخدر » وقتل العلماء 
والّراء وما استحةوا القتل !فا يفعل غدا بين يدى جمارالسموات ؟ 
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فر جع أدراجه » "م هام على وجهه » ومضىف الفلوات يعلن الندامة» 
وينشدمن الله التوبة » حتى وافاه الميام . .. 

أما بنو إسرائيل فهرعوا جميعا إلى داود مبايعين » وشد الله ملكد» 
وآتناه الحكمة وفصل الخطاب . 


ا و 
00 


قدنه داو د *# 





ناقت نفس ( أوريا بن حنان ) إلى أن يكون زوجاً لشريكة ؛ يسكن 
أإلهاء ويقوى'بها أمره ؛ وقد صادف هواه » ولق أارتياحاً أمن نفسه 
مثال" له صورة رامة خلابة جذاية » تأسر'الفؤاد » وتاك المشاعر» و فسى 
العقول ؛ فهاكل ماترغب النفس العزيزة الطموح من فتنة » وجمال» وكال . 
مط ليل (أوريا) فى البحث عن ضالته المنشودة؛ وتحقيقحلءه اميل ؛ 
بل ألقى الله مسا على فناة كريمة من فتيات قومه هى (سابغ بنت شائع) ؛ 
فا ١‏ كتحل طر فه يجالها حتى طار إلى أهلها ؛تفطها [لهم » و وق رباطه 
معهم ؛ وهنا هدأت قَطاة قلبه ؛ وسكنت حصاة عقله ؛ وراح قرير العين » 
بارد الفؤاد . 
جعل هذا الفتّى بعد ذلك همهفىأن بمهد السبل لاحياة الهنيئة » التى بود 
أن حاها بحانب شريكنه » وفى هذه الحاة كل سعادة وهناءة » وفباكل 
مايدم حياة السكون والاطمئنان ؛ فصار يستعجل الزمن ؛ ويسترسل 
فى شوقه وتلهفه إذلك اليوم الموعود :يوم يجمع الله شملهما بعد الزواج . 
ولقدكان (أوريا) شاباء وعلى الشباب كذلكجزية يو دونهاقربانا لوجه 
الوطن ؛ فعليه إذن أن يتهيأً » وأن يخلم عن نفسه رداء السل ؛ وأن يدقع 
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بها وسط الجيش الزاخر » الذى أعده نى الله داود ؛ جهاداً فى سبيل الله . 
لم يَنَوانَ ذلك الفتى المقدام ؛ بل أقدم واتتظ, فى عداد الجيش » 
وبنفسه مابها من الحب واللوعة ؛ ولكن أوليست ( سابغ ) خطيبته دون 
سواه؟ وهىله وهو اء مهما يتطاول الزمن, و مدأ مدالبعاد؟ إذْنْفليةض 
عق الخهاداء ثم اإرنعد يت رق صدية قله ومطزح أمل.: 
طالت بالجيش أيامه » وتعدد إصباحه وإمساه » واتسعت أمامه 
الغزوات ؛ وليس لفتانا إلا أنيصير؛ وأن ينسى فى سبيل الجهاد كل شىء ؛: 
حى يقَضى الله أمراً كان مفعولا . 
فى تلك الغيبة الطويلة الى تبت على ذلك الجندى المجاهد؛ وهر 
قصى عن أهله ووطنه» فى فراق يكاد يكون غببة منقطعة ؛ إذلم يسفر 
ها صباح ؛ ولم ينكشف عن غيابتها قناع ؛ ول يبرق فى سماتها أمل ؛ ولم 
يضيئع فى أفةها كوكب لماع ؛ فى هذه الغمية من الزمن لعلقت نعلقت أنظار داود 
هذه الفتاةالمكتملة الرائعة (سابغ بنت شائع)» ثم تعلقت رغبتهبأن تكون 
زوجاً له ؛ فها تردد فىأنذهب إلى أهلها يطلب إليهم القربى والمودة ؛ ومن 
م هؤلاء حتى يردٌوا يد نى الله الكريم ؟ 
أليس فى ذلك الشرف لهركل الشرف ؟ أليس ( أوريا ) قد طالته 
غيبته ؛ ورت حبال خطبته ؟ مذه المعاذير تق ]ل القناة؛ #وزفرااقم 
حلالا طيباً لنيهم اود ؛ فعاشت معه عيش ة كلها خير ؛ وكلها سعادة . 


إلا أن تحت الأافق نفساً كان ذلك الخبر أشد عليها من وقع السهام 


فثنة دأود ١٠م‏ 





يأو برحمته جراح المنكوبين وأسم عن جين الإإفسانية ما عمى أن بم 
ما من أذى أو هوان . 
قرت عين داود بزوجه الجديدةالنىتعاقت با نفسهفكانتله ؛ ودأب 
عل منواله الذى سار عليه » وتتابعت أيامه » و هو يتبع أظامه الذى 
شرَعه لنفسه منذ حين من الدهر : فداود قد قسم الدهر أرباعا ؛ واحدا 
لنفسه ؛ وآخر لعبادةربه » وثالئا للفصل والقضاء بين الناس» والرابع لبى 
قومه ؛ يعظهم وب رشدم إلى سواء السبيل . 
وداود كذلكملك ونى أفام على منازله الحر اس و الجند» وه ولا يغير 
أنظمته تلك » ولا حيد عنها ما تتاب المَاوان » وأشرق اليران ؛ بل هو 
بساك الطريق الذى يسوى بين تلك القسمة العادلة » وهذا الحساب الح-كم . 
مه 
رجلان فا كل ماللرجال من خلقة وصفات ؛ إلا أنهما #تلفان عن 
رجال بنى إسرائيل قوم داود ؛ فأو لتك تعودوا أنظمة مَلكهم تأطاعوها 
راضين مختارين ؛ وذان خرقا سسياج العرف * وخرجا على المتبع 
المأأوف ؛ فتقدما إلى الجند طالبّين أن يدخلا على داود ؛ وذلك فى غير 
وقت القضاء ؛ ومقابلة الناس ؛ فليس للحراس إلا أن يذردوهما » وأن 
بمندو هما عن ذلك الى المنيسع » حتى يحين الوقت الذى بباح فيه لآمثاطا 
أن بتقدما بين يدى نى الله الكريم : 
وماكان للحراس أن يدركا هذه القدرة الخارقة المعجزة » فليس 
هذان إلا ملكين فى صورة الناس ٠»‏ وهما سَيصلان حا إلى دأود » 


0 قصص القرآن 

وسيكون لما شأن لده مشهود؛ وسِيّنْفدَان إليه بتلك المكمة الصادقة » 
أوالحجة القاطعة ؛ وسيكون من أمرهما عبرة ناجعة لنى الله داود . 

تسور الملكان المّراب» ودخلا على داود » ففزع منهما؛ وقد رآهما 
بين يديه جالسين بغير إذن ولاشفيم » فقالا : لا تخف ؛ خصمان بَتى 
بعضناعلى بعض؛ فاحك بيننابالحؤ ولا تشبطظ”" واهدنا إلرسواءالصراط . 

وجد داود نفسه أمام أص واقم فتهي لا واستعد للحم بينهما ؛ 
واستمع لجدالما » فإذا أحدهما يقول : إن هذا أخى له تسع وتسءون 
نعجة » ولى نعجةواحدة» ولكن أخىامتدت به أطاعه » فلم يقهر نفسه » 
ول يغالب هواه ؛ بل قال: أعطنيها » ذلا ناقشته غلينى نقاشه» وأخمنى 
حجاجه وجداله ؛ لآنه أفصح منى لسانا ؛ وأقوى حجة وبيانا . 

تلفت داود إلى الرجل الآخر» فاستوضحه الام » وسأله رأيه فها 
يقول خصمه . 

فقال : إن لى تسعا وتسعين نعجة » وله نعجة واحدة » فأردت أن 
آخذها منه حتى نكيل نعاجى مائة . فقال داود : أو أخوك بكره ذلك ؟ 
قال : ذمر ! فاستشاط داود غيظا » ورماه شذرا» وقال : إذن فإنا لاندعك » 
وإن رمت ذلك ضربنا منك أنفك وجبهتك ؛ فقال الرجل : ياداود أت 
أحق منى بهذا ! فقدكان لك نسع وتسعون امرأة؛ ولم يكن لاوريا غير 
واحدة! ومع ذلك امتدت رغبتك إليهاء وحرمته إياهاء "م صارت لك 
زوجة؛ وم تر لعهده حقاولا حرمة !! 


فتنة دأرد > 

تلفت داود بعد هذا القول الحكم المنبعث عن نفس خبيرة بصيرة » 
فل يحد أحدا حوله ؛ فعرف سر الام » وفطن إلى حقيقة الحال ؛ 
فاستغفر ربه ؛ وخر را كعاء وجاهد نفسه راغيا إلى اللّه تعالى فى العفو 
عنه والصفح والخفران ؛ قتاب الله عليه » وغفر زلته » وأبقى له منذلة 
الآنساء المكرمين . 

وماكان يدور مخَلِد نى اله داود أنه بعمله مقدم على ما يستوجب 
اللوم والعتاب ؛ ولكن اله حاسبه فألزمه الحجة على علو كَعْه » وعظم 
مئزلته ؛ حت بوقن الناس أنالله لايترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؛ 
وأنه يؤاخذالناس جميعا بأعمالهم » سواءفى ذلك عامتهم وأنبياؤمم ؛ فلايدع 
مؤاخذة نى لنبوته » ولا يغفل عن حق مظلوم أقفنده سدنه عل 
.بسط ظلامته . 


سلمان وبلقيس ” 

انجهتهمة نى الله سلما ن إلى بناء بيت المقدس بالشام ؛ تسبيلا لاسباب. 
العبادة » وقربانا إلى الله ؛ فنشط بُح أقامهأعالىَ الأركان » شاع البنيان ؛ 
ولماتم له ذلك اطمأن قلبه » رسكنت نفسه » ثم نزعت إلى أن يؤدى 
فريضة الله ؛ فلا بد له إذن أن تبأ الحج فى حشد عظم . 

بكم الى شطر الحرم فرافاه» وأقامبه ماشاء ؛ حتى إذا وق نذره كمد 
رخله وفارقه ؛ ثم جد به السير نحو أرض الهن ؛ فدخل أرض صنعاء » 
و أذ كفقه اذاف كلس افده فون اغرارء #ناعاة الف 
واستعصى عله المنال . 

لذلك خف سلمان » فتفقد الطير باحثا عن المدهد ليدلهُ على االماء 
فوجده من الغائبين ؛ فأقسم ليعذبثه أو ليذحنه إلا أن يأف بحجة واضدة 
بمهد بها لعذره » ويزيل ما خاب النفس فى أمره ؛ ولكن الحدهد غاب غيبة 
قصيرة ؛ وعاد بخفض رأسه وذنبه تواضعا لسيده ؛ وتقدم إليه ينزع من 
نفسه ما عسى أن يكون قد ألم مها من غضب عليه أو كيد إليه ؛ تقدم 


#2 القرآنالكر.م .سورة القل : أآنة ٠‏ ومابعدها. 


سلمان و بلقيس 6" 
الطائر فقال : لد اطلعت على مالى يمتدإليه علبك ؛ ول تصل إلى الإإحاطة به 
أُسابٌ قو تك وملكك 6 ا عنك أ ىه > وأختق خيره. 

فص هذا الحديث المشدوق ماكان من حدة سلمان » وبعث إلى نفسه 

كثير | “مل التلهف والاستعجال ذاك الحديث المستحسن الجذاب م 
فاستحدث المدهد أن يأتى خيره 6 وأن يدلى يحجته وعذره ؛ فقال المدهد : 
وججدت فأرضسباً امرأة ملكهم» وقدأو تيت من كلثىء؛ ولطاعرش 
عظيم إلاأن الشيطان قداستبطتهم ؛ وخالط منهم الح والدم ؛ والمسامع 
والاطراف» فصدثم عن السبيل نهم لامبتدون ؛ وجدماوقومها ب .جدون 
اللشمس من دون الله ؛ نهالنى أمرها » وروعنى شأئها ؛ وماكان أجدرم» 
وأؤلى بم وم أواو القوة وامجد_أن يسجدوا له الذى بعلم ماتكن 
الجوائ ؛ لاإله إلاهو رب العرش العظيم . 

دُهش سلمان لهذا الآ العجيب » وقد رأى ألا يفجع المدهد فى 
خربره »2 وألاءرد عليه و. له :. بل قال لَه : سننظر فى نُك © ولتحفق ع 
صدقك من كذر ع وإذا كان اللا مايا وصفت» والحق م صورت ؛ 
فهذا كتابى : اذب به فأافه إليهم » ثم تنح إلى مكان ُسممع منه قو هم غ' 
فالس رأمهم » وارتقب جوامبم . 

حمل المدهد الكتاب ؛ ثم سار إلى بلقيس ؛ فألفاها بقصرها فىمأرب» 
فطرح الحكتاب أمامها ؛ فتلقفته وقرأته » فإذا فيه : «إنه ون سَليمَانَ 

ونه نسم الله الرمن ال 2 ؛ ألا تعاوا عل و أثو ف نن : 

معت الملكة وزراءها وأمراءهاء وأكار دولتها إلى مشورتما ؛ 


6 قصص القرآن 

لتطيب نفوسهم لاعتدادها بهم وارتكائما إليهم» ولك تستعصم بحكهم؛ 
ونسنظهر رأهم فقالوا : نحن أبناء <رب وجلاد ؛ لاأهل رأى وسدأد؛ 
وقد تركنا أمورنا لتدبيرك » وشؤوننا لتفسكيرك ؛ فانظرى ماذا تأمرين » 
نكن طوع بنانك .ورهن كلامك ؟ 

نحت الملكة فى كلام رجالها ملا إلى الحرب والمدافعة ؛ فزيفت 
كلامهم ؛ وقطلات رأمم » وأبانت لم أن الصام خير ؛ وأن الاجدر 
بذوى العقول ااصائبة أن يبدءوا بالتى هى خيرلحم وأحسن ؛ فقالت : 
إن الملوك إذا غلبوا قرية » ودخلوها عنوة خربوها ؛ فأبادوا حضارتما : 
وجعاوا أعزتها أذلة» وتحكموا فى الرقاب » واشتطوا فى الاستعداد ؛ وذلك 
دأيهم ماتعاقبت الايام » وتوالت الآزمان ؛ وإلى مرسلة إلى سلمارنف 
مهدية » فيها من كل غال ومين » ونفيس وكريم» أَصَائعُه مها على فلك ة 
وأتبين ما سييله؛ وأتعرف منها نجه . 

ثم جمعت هدية بعثت بها مع رجال من كرام القوم ؛ فانطلق الرسل 
با حدايا » وأقبل المدهد إلى سلبان بيثه الخبر ؛ فاتخذ سلمان للأامر عدته » 
وقدم لما بعده أهبته ؛ لذ لك أمرالجن فزينوا له بناءً مجيبا ؛وصرحا مشميداء 
بز الآفئدة؛ وبهر الاعين » ويدهش القلوب . 

فلا دنا القوم نظروا فبهتوأ ' وأقبل عليهم سلهان بوجه طق يرحب 
بقدو مهم ' ويتهلل للقامهم ؛ 9 بدأ يستشف غر ضهم » ويتعرف رأيهم : 
فقال: ماوراءم ؟ فتقدموأ بما حملوا من هدايا ونهائسء يبتغون ا رضأ 
وقبولا من النى الكرم ؛ فتعفف سايان وتاطف » وقال للرسول : 





سلمان و بلقيس 0 
ارجع إليهم بمديتهم ؛ فإن الله أعطانى الحظ السخى ؛ والعيش الى ؛ 
ومدلىأسباب النبوة والملك ء وآ ثانى مالمرؤت أحداً من العالمين ؛ وكيف 
يرضى مثلى أن يمك بمال يصاتع به » أم كيف يلهيه عن نشر دعوته ملء 
الأرض ذهباً ؟ إنك قوم لاتعلدون إلا ظاهراً من الحراة الدنياء فأنتم 
بهديتكم تفرحون ؛ ارجع أها الرسولإليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل 4, ما ء 
ولا قدرة لهم على احَّمالحا » ولنخرجتهم من »بإ أذلة » ذاهيا عنهم العر 

والملك والسلطان. 

ذهب الرسل فأخيروا بلقيس ما رأوا وما سمعواء فقالت : ليس لنا 
دعن اللبعة وألطاعة» ولنبادر إلى [جابته؛ ونسارع لقول دعوته ؛ فليا 
سمع سلبان بقدومهم عليه ووفوده إليه قال لمن بين يديه من سخر له 
من الجان: أيكم يأتبى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ؟ قال دفريت من 
الجن : أنا آتيك به قبل أن ينقضى بحاس حكدك » فتقوم من مقامك ؛ 
و[ففلذوقوة على إحضاره » وأمين على مافيه. قال الذى أوق العلوالح-كة: 
أنا 1 نك به قلى أن برتد إليك طرفك . 

أراد سلمان عرش بلقيس عنده فكان ؛ نال : هذا من فضلل ربى 
عل» وتلك نعمة من نعمه إلى ؛ لبباوق أأشكر أم أكفر . ومن حسنت 
النعمة لديه ؛ وصادفت من قلبه مكانا طهرت <وآشيه »؛ وسكنت نوأزيه» 
فشكر ربه ؛ فابما يشكر لنفسه ؛الآن مرجع ااشكر إليه :و أعامق كفر تعفة 
ربه ؛ وخبت سريرة نفسه ؛ فإنما هومن الذين خسروا الدنيا والأخرة؛ 


والله غنى عن العالمين . ثم قال سلمان لجنوده: نسكر والها عرشهاء فغيروا 


أولكنا قصص القرانف 
رواءة لننظر: أنمتدى إليه» أم تسكون من الذين لاهتدون . 

فليا جاءت قبل : أهكذا عرشك ؟ فاستبعدت أن يكون عرشها ؛رقد 
خلفته بأرض سبأً؛ ولكئها رأت معالمه» وتبينت آنه ومحاسنه ؛ فدهشت 
لذلك الأمس الغريب » وقالت : كأنه هو » ووقفت مشتتة الفكر ‏ حائرة 
القلأب» والة الفؤاد. 

وكان سامان قد أمى ببناء صرح من زجاج أبيض» ثم دعا ملكة سب 
إليه ؛ فلمار نه حسبته 14 ٠‏ فكشفت عن ساقباء قال: إنه صرح كرو'" 
من قوارير ؛ فانكشف حجاب الغفلة عنها » وقالت: رب إنى ملت حينا؟ 
خا لله فلات ريا © مق الرمق عق تاك : فظلبت نفسى » 
وحبستها عن نورك ورحمتك ؛ والآن قد أسلبت مع سلبان ؛ خالصة 


(1) مرد: أماس 0( حرسا : دهرأ. 


هه 44 
حكة سليار. 

هذا داود عليه السلام قل أستوى ملكا على عرش بىّ إسرائيل ؛ يحم 
خما شجر بيهم » ويصرف أمورثم “ ويرعى وحدتمهم ومعاشهم ؛ وهمبغدون 
إليه يقصون قصصهم » ويبسطون خصومتهم ؛ ويدّلون حججهم ؛ وهو 
يفصل فى كل ذلك بالعدل والقسطاس . 

وهذا أبنه سامان لما يكتمل ؛ فهو فى الحادية عشرة من عمره “ولكن 
أباه قد أصبح شيشا ها ؛ أو شكت شعو بٍأن تّرم أجله ؛ فهو دائب 
التفكير فى أمس بن [سرائيل قومه» مهتم فيمن تسكون له الولاية من بعده» 
برى أبناءه من <وله . وسلهان بَّ وإن كان صبأ - إلا أنه يفضلهم علا 
وحكدة؛ قد نضجت ثمائله » وا كتملت بوادره؛ يصرف الأامور تصريف 
الناقد الحازم » والمدقق النظار '" . 
“:داد 28 4 وتخصف فطنته ؛ ف_كان سلمات ملازما لابه ف محلسه ؛ حى 
يكون له من أرائه فمأ بعد ثور عسى ,4 ؛ودسسدور إسير عليه ىَْ مشكلادت 
:املك ودقائق التدبير ٠.‏ 

وفى مجلس من مجالس القضاء جلس النى الملك داود » وجلس يحانبه 
ابنه سلمان ؛فأق خصمان قال أحدهما : إن زرعاً له قد آلى بمرهءودنت 

م القرآن الدكر م سورة الانبياء : آية وب ومابعدها. 
)0( الممعن ااظر فى الامور . 

]١6[ 


0 قصص الترازنف 
قطوفه » وصار بهجة الناظر » وعتاد الزارع ؛ انتشرت فيه غنم خصمه» ول 

بردها راد» أو ب وثاقها راعر ؛ بل سامت » وانسابت فى الزرع ليلا ؛: 
فأهلكته و أبادته » حتّى صار أثراً بعد عين . 

قال صاحب الزرع ما قال ولم يدفعه صاحب الغثم يحجة ولا دليل ؛: 
فلزمته الخصومة » وحقت عليه كلمة القضاء . 

حكم داود بالغنم لصاحب الزرع يأخذها خالصة له ؛ كفاء زرعه » 
وجزاء إغمال أصامها الذين تركوها ؛ فنفشت ”'" فى الزرع بالليل ؛ ولكن 
الصى سلهان - وقدآناه اللهعاداً وحكمة » وأوقفه على دقيتقات هذهالخصومة ». 
وجمله بالرأى فها تبيئة منه ليتولى ذلك الملك العريض - انبرى سلهان فى 
بجلسه » وفك عقال صَمْته » وانفلتت إلى القوم حجته ؛ فقال : غير هذا 
أرفق » ودون هذا أوفق . 

فدهش القوم لجراءة الغلام » وانتظروا صامتين ماوراءه ؛ فقال: 
تفع الغ إلى أهل الحرث ينتفعون بألبائها وأولادها وأشعارها » 
وتسل الأرض إلى أصحاب الغنم يقوهون على زراعتها ؛ حى تعود م 
كانت ثم يترادان ؛ فيأخذ كل ماكان نحت بمينه ؛ ويذلك لا يكون هناك 
عم ولاغرم ؛ فهذا أقرب إلى العدل » وأصم ف الحك» وأولىف القضاء. 

كانهذاسداً لظهو رأمالنى الملك سليان » الذىكانخير خلف لأابيه . 


)00( تفشت الغم : رعت ليلا بلا راع . 


: ىه >5 2 
سلمان على عرش أيبه 
داود بيع ابنه سلمان ؛ ليكون خليفة من بعده مع ماهو عليه من 
حداثة السن ؛ وغضاضة الإهاب ؛ ولعله قد اخذ بأيهة العرش» وازدهى 
بعزته » تفالط قله الفخر » وامتدأمله إلى التعاق بعر ض من أغراض الحياة ؛ 
وذلك - وإن يكنغرزيا فبنى الناس ‏ إلا أنه كثي رع من منمم هب ةالنبوة » 
وأصطفاه الله لهداية العالمين . وهذا :بن ١خ‏ رلداود : هو أبشالوم قوى 
عتيد» قد أستوى علىسوته » وعرّك تحارب الدهر » وعرفدخائل اللأمررء 
ومع ذلك فهو تمص عن المُإك» مبعد عن الخلافة والسلطان . 
وذلاك تندبير لابرضى به أبشالوم؛ ولايطمئن إله ؛ نهولذلك سيشقءصا 
الطاعة خارجا على أبيه وأخيه ؛ وسيكافح و بناضل فى سبيل هذا الملك ؛ 
«هما يكلفه ذلك من عزيز . 
استمر أبشالوم رَدَحاً من الزمن يتقرب إلى قومه بنى إسرائيل ؛ 
ويغمرثم بعطفه ؛ ويقضى بينهم » ويصام أعورثم ؛ و يجمع شملهم <وله ؛ 
'تنظارا لأأمى بد بره » وحمل يدنه <بى لقد غالى فى أمره ؛ فكان يشقف 
بباب أبه الملك » يصد عنه كل صاحب حاجة» ليقضهاله بنفسه ؛ ليكون 
له على كل إسرائيل منة ويدء وليعرفهم أنه صاحب حول وطولء حتى 
يكونوا إليه نازعين» ولرأيه خاضعين . 
وبعد أن أعد أبشالوم عدته » ودر مكيدته » واطمأن إلى أنه قد 
استرق قلوب بنى إسرائيل » واستولى على زماههم بعد ذلك استأذ نأ باء 


ه القرآن الكريم سورة "ص : الآية ١م‏ وها بعدها . 


1" قصص القرآن 


داود فى أن يخرج إلى « جدون » ”" ليوف بنذر ذّره هناك ؛ ثم أرسل 
جواسيسه فى أسباط بى إسر أثيل قائلا : إذاسمعتم يوقأ ينذر يجمعكفاتفروا 
إلى و أعلاوا الملك لى؛ فذلك خير لك » وأو فلحو قك؛ وأمسكنلسلطانكم. 

ثار الشعب » واشتدت الفتنة » وتزايدالصخب #وهبت على أو رشليم 
ريح هوجاء » توشك أن تأتى على الأخضر واليابس. 

علرداود بالخبر ؛ فكانشديد ا عليه » إلا أنه ربط جأشه » وملكنفسه» 
ثم قال لمن وله : هيا بنا نهرب ؛ لأأنه ليس لنا نبحاة من بطش أبشالوم . 
م عبر هو ورجاله وأهل بيته نمرالاردن» وصعدداود إلى جب ل الزيتون 
باكيأ حاف هو وألذين معه. 

وكان نفر قد شمتو| بداود » فتألءوا عليه يسرونه» و يئلمونه بقوارس 
الكل ؛ فهم بهم خلصاؤه» إلا أنه منعهم ف 1 و<سرة قائلا : إذا كان 
ابنى يطلبنى فا أحرى غيره بذإك ! 

ثم تقدم داود إلى الله فى ضراعة وذلة : أن ينجيه ما حاق به »وأن 
يكشف عنه هذا البلاء الخبط . 


دخل أبشالوم بعد مخرج أبيه إلى أو رشلب وامتلك نواصى الأمور. 

ثم أرسلداود قواده؛ وأوصامم أن يعالجوا الام بالروية والحكمة ؛ 
وأن يحقنوا دم ابنه أبشالوم مااستطاعوا إلى ذلك من سبيل» إلا أن 
القدر قد در غير مااشتهى الوالد الرحيم ؛ فقد دخل القواد إلى أبشالوم 
ويروا إلافتله ؛ فسكنت الفتنة ؛ واستراح الركاب . 





01( جدون : بلد . 


سلمان على عرش أ يه د 


ورجع الاك إلى داود ومن بعده لابنه سلمان هَ 

قر سلمان فى ملكة؛ ووهبه ربه ملكا عريضاء وجاها وسيعا؛ وخخر 
له الريح بجرى بأمره » و نسير 6شيبته ورأيه ؛ وعلمه منطق الطير ؛ فكان 
يتفاهم بأصواتها ء ينتفع بمواهبها » ويطمئن إلى [خبارها . 

وأسال الله له عينا مصطهرة » تقذف النحاس من باطن الارض ؛ 
فبقبل عليه صمّاعه من الجن للاتتفاع به فى شتى أعمال الإصلاح والتعمير ؛ 
ومِنَ الجن من يعمل له مايشماء من تحاريبٌ وتمائيل وجفان كالدواب”") 





سلماف والغلة 4 
ورث سلهان داود فى نموته وملكه ؛ وآ تاه الله ملكا لا ينبثئى للاحد 
من بعده » وعلبه منطق الطير » وسخر له الثشياطين» وأطلق بأمره الريم ؛ 
فكان يعرف تخاطب الطير بلغاتهاء و يعسبر للناس عن مقاصدها وإرادما . 
ولقد ركب نى اللهالماك يوما فحشد عظيم م نالإنس والجن والطير» 
حتّى نزل أرض عسقلان » فأتعلى وادى الفل» نأبصرت به على "بعد تملي” 
من الفال *فارتاعت لذلك الحشد » وخافت على قومها أرن. تندوسهم 
جنود سهان فتحطمهم ؛ فآهابتبهم : أنادخلوا مسا كنكدى لاتذهبوا 
ضحية سلبان وجنوده» وثم لايشعرون . | 
سمع سلوان قولها » وعرف مرادها فى ندائها ؛ فتبسم ضاحكا لقولها؛ 
سرورابما ألحمه الله من قوة يدرك بها هذا المنطق العجيبء وإيجابا :ما 
تج فى قول الغلة من شعور وإدراك ؛لآنها أيقنت بأنه نى؛ والانسياء 
لايؤذون خلق الله إلا إذاكانوا لايشعرون . ْ 
طلب نى الله من ربه أن يقيضه لشكره على ماأنعم به عليه من عطية » 
وما خصه به من مزية » وأن يبسر له سبيل الأاعمال الصالحات فببى” له 
من أمره رشداء وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين . | 


ا اس وي سيان * 
استشرى '" الفساد فى بنى إسرائيل» وتهافتوا فى حمأة الضلال ' 
يفشا بيهم العصيان» واضطرب حبل الآمان »ولم تعد للرحمة مكان فى 
نفوسهم » ولالميبة الأنبياء نصيب من قاويهم ؛ أما أحبارثم وقرارٌ فقد 
أنكرواحق الله » وأما ولاتهم فقد كذبوا الرسل ونبذوا وراءظهورثم 
الكتاب ؛ كتاب الله ! فاستحقوا من الله أن يذيقهم العذاب» وأنبوقم 
علهم ثديدالعقاب ؛ ولكنه ‏ سبحانه وتعالى أعدل من أن يأخذ قوماً 
العذاب قبل أن يرسل إليهم النذير » أو يعاقب طغاة ظالمين قبل أن 
يبن لم وجه الطريق . 
وكان < أرميا » نيياً منأنييائهم ' ورجلا من يم يبوأهم ؛ فوقف بين 
ظهرأ نهم إصيح بكامة الحق» ويصدع بأمرالله : أى قوى وأبناء عشيرفى ؛ 
لقد طال فسادم » وعم داوم » وعخط عليكم ربكم . هذا كتاب الله وراءكم 
قد نبذتموه » وذلك حقه فنك قد مجحد تموه ؛ وقد علءتم نعمه عليك سابغة» 
وأئرّاد خيره فوقكم ضافية » وآلاءه علي ظاهرة وباطنة ؛ قد مكن 
لكفى أرضهء وأنرلك إلى حى بيته ؛ وفضلك على العالمين . 
لقد كان لك بالأمس القريب عظة » وفى رحمته بكم عبرة . هذا 


)0( استشرى : استطار . 


1" قصص القرانف 
سنحار يب ١"‏ 4 إلبم من بابل فى عسفه وبطشهء وق جنده وعزفةة 
وفى قوته وصبره؛ وقد حاول أن يغزو 1 فى عقر دارم ' وأن يتغلغل 
لكن الله رحمك بنبيك شعيا '"" ؛ فوةف إلى الله داعيا متحنناء وإليهراغي] 
متطليا : أن يصرف عدم أأسوء ' ويدفع الآذى ؛ وبرد مايرأد بم من 
كيد ؛ فاستجا ب الله دعو ته ؛ ونب لكلمته » ورجع عد رك مذقوما موجور |2 
يتعثر فى ثوب الخرى ؛ وينسربل سربال الموان ؛ بعد أن هلك جنده > 
ودبت [لهم الأمراض» وكخونتهم ”" الأسقام . 
وماذاكان جزاء شعبا فيكم ؟ وماذاكان مقامه فى نفوسك ؟ لوكان 
فى قرم غيركم يعون اميل » وحفظون يد الكريم » لظل دهره بيهم 
ممرعى الجناب » مسموع الكلام ؛ ولكن باحسرة علب ؛ ويارؤس 
دماً زكاً ؛وأهنم كر بما أبيا! ! وصعدت روحه إلى الله طاهرة مقّدسة » 
مبرورة مكرمة ؛ تشكو إلى الله الجور والطغيان »و تبرأ إليه من العقوق 
والكفران . 
ام نم هؤلاء» تظاهرون بالإثم » وتتواصون بالعدران » 
)01( 55 005 أراد أ ن بغزو بى إسرائيل ولكن اه 
أرسل على جيشه الطاعون فأبادم )١(‏ شعيا بن أموص :كان نبيأمن أنبياء 
بى إسرائيل (©) تخونهم : أضعفتهم . 


قضاء الله فى ببىإسرا'يل 1" 
ولالتناهون عن منكر تفعاون ؛ كأن التوراةم تهذب من نفوس>» وكأن 
الرسل تنادى فى غير ديارم . 

اسمعوهاكلدة صادقة » وتلقوه إنذارا حاسما : لقد أوحى الله إلى أن 
أدعوم إلى المق » وأنذرى العذاب والعقاب» لنلم تفيقوا من سكر تك » 
وتدجرواعْرَاب جهلك ؛ وترجعوا إلى كنابم تستسكون بر وته» 
وتحتكدون إلى آياته » وتعودواقوما صاحمين ؛ ليبعثن عليكعبيداً أشداء ؛ 
وجنودا أقوياء؛ حي شديد » وعزمهم حديد ؛ لاتسكن الرحمة تفوسهم' 
ولا تعرف الرأفة سييلها إلى قلويهم ؛ «أخذون بناصيتك ء ويرغءون 
نوف » ثم بحوسون هذه الديار ؛ فاذاتلك القصور الى تنعمون فى ظلالها 
قداستحالت خراباً يباباء وإذاتلكالآطام”" المتراصة أصبحت شعابا"'"؛ 
وحدائقم هذه الى تروئها ذات بمجة تضحى عريسات '" أسود 
وحةول؟ تلك التى تجنون تمارها تمبى مرابض تمور وفهود ٠‏ والمعايد 
التى حَلَقَهَا الله رَوحاً لقلوبكم ' ومثابة لنفو سكم ' لينيكن حرماتها ء 
واللمتين عررضاةالبووو 316 يدوق عونا يقشاع نوكل احا 
وأنم بعد ذلك بين أسير وقتيل . 

وقد نصحت لكم ماوسعنى النصح » وأفصحت لكم نا استطفت 
الإفضاح وأنم بعد ذلك مفوضون ف الطريق الذى تسلكون »وفى. 
الهج الذى تنهجون. 


ص1 


() الآطام ه الحصون (0) الشعب: الطريق رم) العريسة : بيت الاسد . 


8" قصص القر أن 

قال كبيرمم : أهذا الذى جمعت إليه حشدناء ودعوت إليه لفيفنا ؟ لقد 
كذبت عل الله » وأعظمت الفرية عليه ! أكان لله الذى اختارنا من بين 
خلقه ؛ واصطفانا لتاق كتابه » أن يذهب ملكنا على يد كفار لايعبدون 
إلا النار » ولا تعن وجباههم إلا للآوثان؟ إماترجم بالغيب ؛وتتظنى بالمنكر» 
وتضرب ف أودية الوم والضلال. 

قال أرميا : ياهؤلاء ما يرسلهم اله عليك معذبين ؛ ويرميم بم 
معاقبين » كا يرسل الطاعون الجارف ؛ أو السيل العارم » وماالفرق بين 
أن تصيبك دومرية” تقطع دابرم ؛ أو ظهر عليك ملك كافر يذل ناصيتك » 
ويمزق أوصالكم ؟ وشبد الله أفى نصحتك وما غششتك » فانظروا 

قالوا: لقد جادلتنا فأ كثرت الجدل » وكأنك رأيت رقعة الحم وسيعة 
تأغويث لتكلا ونا الفبغدريا اانه ال اللا وماك للك 
إلا أن 1 بداكء؛ دن رجلاك» وترى فى سجن عميق ,أو تنق إلى 
مكان سحيق . وطلع الصباح وإذا بأرميا ماق ففأسجنه » مصفداً مغلولا ! 

وتلفتوا إلى الشرق يوما ؛ فاذأ بالغبار يعاو <تى يبلغ عئان السماء » 
ويتعقد <ى حجب الضياء» ويتكائف حى ملا الارض حلكةوظلاماء 
ثم ينقشع هذا الغبار ؛ ويفتضح عن أشوس "'" مقدام » يةود جيشاً كقطع 
الام مافيهم إلا حمس ''' جميع الفؤاد . 

كان هذا يختنصر زحف عليهم من بابل » يريد بهم الشر » ويقصدالهم 


)0( اللاشوس :؛ الجرىء (0) حس : شديد فى القتال ه 


قضاء الله فى بى [سرائيل 1" 
الملاك؛ وهو نقمة الله أرسلها » وعَضْبنَه رى بها ؛ ف نالذى يستطيع صده؟ 
ومن الذى يقد رأن يق ف جيشه ؟ وتساءلوا : أهذا العذاب الذى خو فتابه 
أرميا؟ إنكان هو فقد حلت الداهية ؛ ووقعت الكارثة ! 

ول هلهم مختنصر حتى يتموا حدسهم » ويعرفوا ماوراء زعمهم ؛ بل 
انقض عل المدينة وحشا كاسراً »عخر با هذاماً » جريئا مقداماء لم يصادف 
منزلا إلا قوضهء ولا صرحا إلا هدمه » ولا طريقا إلا أخقى رسومه ؛ 
ولا قصراً إلا حا أعلامه . 

وبيت المقدس : انتّبك حرماته » وأسقط شرفاته » وعطل العبادة 
فى جنباته ! أما القوم فقد حَاطهم قتلا وذبحا ؛ وأسراً وسلياء ثم فرقهم 
فى الأرض بدّدا أوترك ديارهم خرابا يبابا: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم شمر يمكة سام 

دوه 

ورت أعوام ؛وتصرمت أجيال؛ واشتعبيت يختنصر شعوب 1 

وقطعت أسباب وجوده من الحياة » وتو لىعرش بابل ملك خافض الجناح » 
سبل المقادة؛ لدن العود . ورأى القوم مر بى إسرائيل يتقلبون فى 
أصفاد الذل » ويَعُدون ويروحون تحت نير الحوان؛ فسأل: ماخطهم ؟ 
وما أسباب هوائهم؟ قالوا: [نهم أسلاف يعقوب » وأحفاد داود» وكانوا 
يقيمون فى الشام » وبلادمم مشفوهة '" الموارد » عذبة المناهل » وإن 


ع مج ب سوا و 


: شعوب :الموت 0 ماء مشفوه : كثرت عليه الايدى‎ 4١١ 


16 قصص القرآن ' 
أناك قد أذل أببهم ؛ وأرغ, حمّهم ‏ وفرقهم'فى البلاد طرائق » وش رده 

فى الآفاق حزائق”'" ؛ وضرب علهم ماتراه من ذل وهوان . 

فوجدت هذه الكلهات منه قلبأرحما؛ وصادفت عنده طبع كرعاً » 
فنادى فهم : أن اجمعوا شملك » ولموا شتانك؛ وضوا تَشْرك”" ؛ وثوبرا 
إلى بلادك» وعودوا إلى ما كنت فيه من شمل جمبيع ؛ ونسيج متلاحم . 

ورجعوا إلى بلادم ؛ ورد ألله الكرة علهم ؛ وأمدهم الأموال 
والبذين ؛ وأخصب فم الزرع ؛ وما الضرع 1 واطردت لم أسباب 
السعادة والونام. 

وكان من حقهم أن يعتبروا بما كان » وأن يقابلوا النعمة بالشكران ؛ 
ولسكن أن افوس التىطبعت على الشر أن تستَرْوح الخير وتميل إلى 
العلام لاوأ ك0 لسلة ال القوع. لين الكو اقل يوحت« و آذو | موسق 
من بعده؛ أن تأنس نفوسهم إلى الاطمئنان » أو تنسى العدوان ؟ فإنهم 
ماعتموا أن رجعوا أدراجهم إلى الشر » وأخذوا يحطبون فى حبال الظل 
والبغى ؛ حتى إذا قام فيهم ز كربا ويحى نبيين رحيمين » ورسولين 
كر بمين » سفسكوا دمهما ! كأن بنفوسهم عطثما إلى الدماء ؛ وكأن ورا 
ينهم وبين الأانبياء ؛ وعادوا إلى الشر والعدوان» وعاد الله بهم إلى المكر 
والانتقام ؛ وسلط علهم «جودرزء م سلط على من قبلهم مختنصر ؛ 

وأعاد الكرة علهم» من ذهاب ملكهم » وتخريب معابدثم ؛ وهكذا 

() الحزائق : جمعحزيقة ».وه المماعة (0) النشر: القوم المتفرقون. 
لا جمعهم رئيس . 


1 
1 


قضاء الله فى بى إسرائيل قف 


مُرْفُوا كل مزق » وتفرقوا تحت كل كوكب » وضرب الله علهم أبد 
الدهر الذلة والمسكنة » وباءوا خضب من الله » « ذلِكَ 0 كانوا 


1 سمس 





عور د سس 5ل لهلهم ب ساء" حك للك | سمه 
يكفرون بآيات الله و يفتلون الأنباء غير حق » ذلك ما عَصوَا 


وسير اك 


ست ير 1 
وكانوأ لعددول 5. 


3 عو ى قزر ادا 
ب مو عم ” 

دخل حديقته ؛فاذا هى مخضرة العود » وارفة الظلال» دانيةة 
القطوف ؛ تصدح فيا البلابل» و نطب الاطيار ؛ فقعنى ساعته متمليا 
يما فيها من جلال ؛ مستمتعا بما تحتويه من شيات المال؛ ثم ملا سَلة 
من العنب » وأخرى من التين » واصطحب مقداراً من الخبز » وامتطصى 
حماره» وأخذ طريقه إلى المُزل . 

وبينا هو يشكر فى سر ألكون » وعظمة الوجود : ضل .هالسير ' 
واضطرب أمامه الطريق » واشتبيت معالم الجهات» وإذا هو فى قر. ٠‏ 
بخ نحدث عن قوم فرقتهم عدواء زرا "يرا حيو لالمنا 
رسوم دارسة » وأطلال عافية ؛ وعظام نخرة » وأجساد بالية . 

فنزل عن حماره » وألقٍ بالسلتين إلى جواره؛ وربط الخمار» وأسد 
ظهره إلى جدار» حتى مجمع نفسه » ويسارجع فونه وفكره ؛ تم طاب 
له المكان » واستراح إلى النسم » وأطلق العنارنف لعقله يفكر فى هذء 
الامدوات وكيف تنشر » وتلك الاكنادروا ركعي كريد أن أصعت 
أده للأرض » وتراياً بجود علها كل أص '" مطال ؛ثم استحال هذا 

ه القرآن الكرم ‏ سورة البقرة : الآنة وهم 

)1( عدواء الدار : بعدها )م( أحمم : ساب . 


د رقف 


التفكير إلى سهوم ووجوم »ثم أغضت عيناه » وتخاذلت ركبتاه » 
ودخل فى نوم مششتمل » وكأنه لحق بمن فى هذه القبور . 
ومرت مائةعامرمات”" » وهرمت أطفال » وفني تأعمار » وانحت 
شعوب ' وتقوضت صروح ؛ وعزير ملق فى مكانه جسداً بلاروح 1 
وعظامه بمزقة الأأوصال» مهشمة المفاصل ؛ حتى أذن الله أن يفصل فى 
قضية حار الناس فىأمرها ؛ واستعجم علهم طريقهاء واختلفوافى تقريرها 
بحم يلمسونه بأيدهم » أو يقع تحت حسهم وأيصارم ؛ لجمع عظامه ؛ 
وسوى خلقه » ونفخ فيه من روحه ؛ فإذا هو قاكم مكتمل الخاق » شديد 
البتضعة”" » وإذا هو عزير يقوم كأنه منت من نومه» يبحث عن حماره » 
وبفتش عن طعامه وشرأيه!! 
وجاء املك يسأله : أتظن؟ لبت فرقدنك ياعزير ؟ قال ولم يركز 
ويفكر : لبت يوما أو بعض يوم قال: بل لبثت مائة عام تسكن 
هذه الأجداث »؛ ويحودك الطل؛ و تبضب”” عليك السماء » وتمر عليك 
السافيات الذاريات”*' ؛ ومع هذه السنين الطويلة » والأزمان المتعاقة . 
فإن طعامك مازال سلما ؛ وشرابك ل يتغير ؛ ولدكن انظر إلى حمارك 
تراه مفرق العظام » متفصى الأعصاب ؛ والله ‏ جل شأنه ‏ سيريك 
هذه العظام » كيف ياشرها وحييها» وببعث الحاة فيها ؛ لتطمئن نفسكه 
بالبعث » ويزداد إيمانك بروم المعاد ؛ وليجعاك آية لناس تخرجهم من. 
ا 0 0 (م) البضعة : القطعة من الحم 
(0) عضب : عطر (4؛) السافيات الذاريات : الرياح.. 


0 قصص الق رانف 
حنادس الشدك ؛ وتوضم لهم ما استعجم عليهم من مذاهب الإيمان . 

07 ايا ب قمعل أرع ؛ ؛ بخرى فمه 
شرابين الحياة ! فقال : « أغل أن ألله عل كل قىء قدير”» . 

وأخذ حماره » وشرع يتعرف الطريق إلى بيته » وقد تبدلت المعالم» 
و>وات المنازل ؛ وبدأ يسترجع ماضيه كأنه يتذكر فى حل بعيد... حتى 
اتهى إلى منزله » فإذا يوز فانية » ذوّىعودها » ووهن عمودها؛ ولكنها 
لا تزال باقية على تناسخ المَاوين » وتعاقب الجديدين» وقد عشى بصرها ؛ 
كانت هذه أَمَنَهُ الى خلّفَها فى ربيع حياتهاء وروق شبابها . 

سأها : أهذا منزل عير ؟ قالت : نعم هذا منزل عزير ؛ وختقتها 
العبرة» م جادت عيناها بدمع هتون» وةالت : لقد ذهب عزير » ونسيه 
الناس » ومارأيت من حقبة بعيدة من ذكر عزير إلا الآن. - 

قال : بر» أماتى الله مائة عام؛ وهاقد بعثنى إلى الوجود ؛ وردنى 
إلى الحماة ؛ فاضطرب أم العجوز » وأنكرت عليه بادى الرأى دعواه: 
ثم قالت : إن عزير كان رجلا والما لانيقدات البعرةة وامالت أمر | 
إلا تعمل منه الله » ولا م تشفع له فى مريض إلا شفاه ؛ ؛ فادع الله أن يصح 
جسمى ؛ وبر دإصرى ؛ فدعأ الله » فإذاهىذات صر حديد » ووجهوطىء ! 
فقبلت يديه ورجليه» ثم ذهبت من ساعتها إلى القوم من بنى إسرائيل » 
وفيهم حقو أحفاده » منهم من باخ المانين» و منهم من أخذ بعنق الخؤسين؛ 
وفيهم أترا به؛ وقد برى الدهر عظامهم» وأبلى أبراد شبابهم » ورده على '") 


(1) ددهم علىحاة .نهم : يقال رجع على حا فرته: أىف الطريق الذىجاء منه : 
أى رده بعد القوة إلى الضعف . 


عربر 9( ظ»2 


حافرتهم . وصاحت: إن عزير! الذى فقدتموه منذ مائة عام » قد رده الله 
رجلا غض الإهاب» خطر فى مطارف الششباب . 

وطلع عليهم عزير رجلا وافرالمنة» مستوىالخ]ق» شد بدالا 00 
فأنكرواصفته؛ وأعظموا فريته ؛ ولكنهم أرادوا أن يفتنوه''"بالرأى؛ 
وبمتدنوه بالبرهان ؛ قال أحد أبنائه : إن لأنى شامة فى كتفه كان يتميز 
مما » ويعرف بصفتها . وكشفوا عن كتفه ؛ فإذا العلامةك عرفها أبناؤه » 
وكاسمععنها أحفاده ؛ ولكنهمأرادوا أن تطمين قلومهم؛ و تستيقن نفوسهم» 
وتمحى خيوط الشك من بين جوانحهم؛ فقال كبير منهم : لقد حدثنا أنه 
منذ زحف مختنصر عل بيت المقدس » ومن وقت أن أحرق التوراة لم 
.يكن على الأارض من تحفظ التوراة إلا قليل » ومنهم عزير؛ فإن كنت 
عزيرا ء فائل عليناما كنت تحفظه منها؛ فقر أهالم لميترك آية ؛ و يحرف 
جزءاء ولمخرم لفظا ٠‏ 

عندذلك صاخوه مصدقين » وأقباواعليهمباركين؟ ولكهم ‏ لشقوتهم - 
ماازدادوا إيمانا ؛ بل ازدادرا كفراً وقالوا: «عَرَ بر ابن اشء . 


)01( الاسر : الخلق 0( يفتنوه : متحنوه . 
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بسار نكن والبايكن ” 
أحوّان من بى إسرائيل » نحدرا عن رجل واحد » وأرضعتهما م 
.واحدة ؛ ولكهما تباينا فى طبعهماكا تتباين النبتة والنبتة وأصلهماوا حد». 
والزهرة والزهرة وكهما «تشابه : فيهوذا نشأ مؤمناً بريه » عارفا بمقدار 
نفسه » عفيفا كريما ؛ وقوراً حليها ؛ أعرض عن الدنيا و خدّعها » وغض 
طرفه عن متاعها وزخرنها ؛ و قَطْرٌوس نأ كافراً جاحداء شحيحا مخيلا > 
كز اليدين » غليظ الكبد » جافى الطبع . 
وبمّعهما أبوهما على ثروة ضافية » ونهمه وافية ؛ حت إذا َلقَّحمامه » 
طوف فق الماة آبامة؟ أققتا الال والعقار» وذفت كل هيا ف 
إنفاقه مذهبا يوام طبعه » ويفسجم مع نحيزته وهواه. ْ 
أمايهوذا فقد توجه إلى الله قائلا : يارب ؛ إنى سأخرج عن مالى فى. 
م ضاتك » وس بذله فى طاعتك : شكرا لنعهائك » وطمعا فى جنتك . . . 
وانطلقت كفاه بالإنفاق ؛ فأعطى العافى» وفك العاتى» وحمل اللكل”9© . 
وبذل المعروف» وأعان على نوائب الدهر ؛ -تّى رقت حاشية حاله » ونفد 
ماله أو كاد ؛ ولكنه ظل دهره هادي الضمير » مرتاح الفؤاد » قانعا 
بالكفاف » راضا بقايل الزاد . 
أما قطروس ؛ فإنه ماكاد يتتسل ماله » حتى احتوأه » ووضع دونه 
5 القرآن الكرحم - مورة الكيف ٠‏ أنة مموما بعدهأ 
(1) الكل : اليم - والثقيل لاخير فيه . 


صراع بين الحق والباطل ا 
لمفاتييح و الأغلاق ؛ ثم حرم السائل » وجبّه القاصد » وأصم أذنيه عن 
أنه الفقير » وأغض عبليه عن رؤية الممكين ؛ ثم ارتفق 297 حائطين » 
أنفق عليهما أيام عيره» وأراق فبهما ماء شباءه ؛ أنبتهما كرما فأورَنًا 
وأثمرا ؛ وامتد عر هما ء وأورف ظلهما ؛ ثم اتخذ بينهما طريقا عبدها 
ومهدها ؛ وأجرى بينهما الماء؛ وحاطهما بالنخيل ؛ فكان رائيهما يحسب 
أن جنة الخلد قد نزلت إلى الأارض فى أمهى حللها » وأنفس حلاها : ربع 
خصيب » ومُرقريب ؛ وورقفضرء وما ص" ؛ وزهر ينفح “رودق 

تصدح ؛ حتى أضتا زهة السمع » وفتنة البصر ... 

ثم بسط الله فى رزقه » وزاد فى ماله»وبارك فى ثمره» وررّقه بنين 
وأولاداً ؛ زادوا فى مظاهر نعمته» ورفاهية عيشته . 

وتلك النعمة التى ظل بمرح فى أبرادها » و يتقلبعلى جنباتهاكان خليقاً 

به أن يتدير صانعها وجرا ومانحها ومعطيا ؛ فيؤمن ويشكر » ويذعن 
وحمد ؛ ولكن فريقاً من الناس تطغيهم النعمة » ويِعْتثّى على بصائرمم 
لنعيم » ويظلون سائرين فى غلوائهم » ممعنين فى إغفام ؛ حتى يقرتهء الدهر 
بنابه ؛فإذا الغشاوة ترتفع » والحجب تتمزق ٠‏ 

وكذلك كارت قطروس ؛ ماازداد على نعمة الله إلا كفرانا » وما 
أثمرت عنده إلا طغياناً . 

م عليه أخوه فى خاقانه المرقعة » وأسماله البالية ؛ فاقتحمه بعينه > 
وازدراه فى نفسه » وبال منه بقارص قوله : 


(1) ادتفق : انتفع , والحائط : البستان (0) خصر: بارد . 


ف ... قصص القرانف 
أن مالك وتشبك ؟ أبن فتك وذميّك ؟ لشتان ما بينى وبينك 1 
أنت رقيق الحال؛ مزق السر بال » فاقد الاعوان» قليل الإخوان ؛ وأما 
أنا فم ترانى :فى بلهنية عيش » و خفض أيام ؛ ولى مال وبنون » وخدم 
وأعوان ' تعال » ادخل إلى جنتى » تر الكروم اللمهدلة » والاعواد 
الخضرة » والماه المتفجرة » والظل الوارف » والخغصن العاطف » والثْر 
الدانى القطوف ؛ ثم انظر إلى هذه الثار » إنها تربو فىكل عام » 
و تنلاج وافراً فىكل أوان ؛ هو خير دام ما أظنه نفد »ء ووب من 
النعمة ما أراه يبل . 
أما الاغة الى ترسف دائنا بقيامها واليعة القتى هار حك تله 
بوقرعه » وضرورة حصوله؛فا أحسبه قولامفهوماء أو سائغا معقولا؛ 
على أنتى لو جريت فى عنان فكرك»؛ وخضعت لمفهوم قولك » فإننى لابد 
واجد عند الله خيراً من هذه الجنة » وأ كرم منهذه الغار ؛ ألا تراه قد 
ثرت فى دنياى بالخير ؟ فا بمنم عنده أن يؤثرنى فى آخرق بما هوأ كرم 
عنده » وين ديه ؟ 
قال مووذا : إناك لتكفر ,الله إذ تنكر عليه أن يبعثك » أو حبيك 
بعد موتك فبحاسيك ؛ أفن خلق الإنسانمنسلالة من طين » *مجعله نطفة 
فى قرار مكين » ثم أحال النطفة علقة » ثم صر العلقة مضخة » هم جعل 
المضغة عظاما ‏ ثم كسا العظام ما » ثم أصيسم بعد ذلك إنسانا » يجيب 
الأسرار... أن مرتبه أدوار حياته على هذا الندو » يعجز خالقه 


أن يبعثه من مرقده» أو ينشره بعد موته؟! لاء بل إن ذلِكِ أهون عليه ؛ 


00 صراع بين الحق والباطل 75 
وأقرب لديه ؛ ولكن على قلبك غلاف ؛ وفى سمعك وقر ؛ وغلى عقلاك 

حجاب » فاشتبه عليك الآمم» وند عنك الصواب . 

ثم تعيرى بالفقر » وتكائرنى بالمال ؛ وأنافى فقرى أَغنى منك فى 
غناك ؛ فليست الثروة بما تحرز من مال » أوتحوه من مستغلات وعقار»؛ 
ما تشغل به داتما نفسك » وبتعلق به أملك ؛ بل الثروة [ِنما تقدر ,تدر 
ماتزهد فيهمن حاج » أو تستغنىعنه منمتاع وزخرف ؛ وإن تلك الجواهر 
الى تفخر يها » وتكائرتى على حساما ؛ لاتعدو أن تكون فى نظرى 
خصى يتألق» أوآ ل "3 يلمع ؛ وذلك البستان المونق المعجب » لايجاوز فى 
تقديرى عشبا يطلم فى الآرض ينمو ويترعرع » م ببييس “واضصجع 
هشيا تذروه الرياح ؛ وذلك النفر الذين تعتد بهم ليسوا إلا أعوانا لك 
على الشر » يطذونك و يفتنونك ؛ أما أنالحسى بالل نصيرا ووكيلا . 

والنعمة كل النعمة عندى أن أجد الكفاف حاضراً » والصحة فارهة ؛ 
وأن أكون آمنا ففسربى » خارجا من سلطان مايوى وبين الناس ؛ و لان 
أجوع يوما فأدعو الله » وأشبع يوما فأحمده وأشكره: خير لى من هذا 
المال الذى قد ييطرنى و يطغينى 56 أبطرك وأطغاك ؛ وعسبىربىكفاء 
لما صبرث على قضائه » وما أنفقت من مالى على فقرائه ‏ أن يكون قد 
أعدلى جنة خيراً من جنتك » ونعيا مقيها خير من نعيمك . 

أما جئتاك هانان » فقد لاتأمن علهما عوادى العواصف » أوتقلب 


)0 الآل : السراب . 


0 قصص القرانف 


0 





الأنواء ؛ فإذا الأوراق جافة » والكروم كعصف ”" على الأآرض 
مأكول . وهذا الماء الفير الذى يحرى سَلْسَلا بينهما » فببعث الحياة» 
وينشر الموات » قد يغور فى أعماق الأرض فتتطله بكل حملة » وتحتال 
لاستنباطه بكل سبيل ؛ ذإذا هو أعز عليك من بيض الأانوق ""؟ , 

وفرع »وذا ا قرله ؛ 9 ترك أخاه يعجب ببستا :4 »)و مرح بين 
ازهازة ونوارة: 

وأصبح قطروس يوما؛ وذهب كعادنه [لىجنتيه يستروح -كااعتاد- 
النسيم » ويتفيأ ظلال السكروم ؛ فا راعه إلا أن رآعما أطلالا بالية» 
ورسوما عافية ؛ ونبتا مصوحا '" »وعروشًا محطمة » وأعواداملتاة . 

خف حلقه ؛ وغص بريقه » ونساقطت خوافيه وقوأ دمه »ثم ذلت 
أخادعه”* » ولان بعد جماحه » ودان بعد طاحه ؛وأَخذ بقلب كفنه 


حسرة عل مأنفق » و يقول : ٠‏ يَالبتّى 1 مرك فى أحدَاء. 


يظفر به أحد (؟) مصرحا: يابسا. (4) ذلت أخادعه: استكان. 


كو هب 1 5 
| لو وه هع* 


تشقق الحديث بين ملائكة الله عن الخلق وعبادتهم » ومعصيتهم أو 
طاعتهم : قال قائل منهم : ماعلى الآرض اليوم خير من أيوب ؛ إنه 
عر انع ساجو نات مل ال ف برقو نيا فى دون 
ماله حق معلوم للسائل وامحروم 'وأيامه عبادة “لربه ؛ وشكر لنعاله ؛ 
وعبادته حجة على الأغنياء والمثرفين مر خلقه ؛ فكلهم ظائمر قوله » 
وصدق دعوأه . 
سمع [بليس قالنهم » ولم يكن حجوبا عنهم ؛ أو بعيدا عن ساحتهم ؛ 
فساءه أن يكون رجل فى الآرض يعد الله كا يعيده أيوب؛ وهمه فى 
الأرض إغواء' للصالم وإفسا ذلليؤمن » ووسوسة” للطائعالمذعن » فق 
إليه عله يخْويه أويضله ؛ فوجده امسأ يمرح فى مطارف اانعمة » ويحول 
فى حقول الثراء؛ ولكنهلم 'بيْطره الغنى » ولهُوه امال ؛ فهوأ بدا لاهج 
بذكر رَبه» بر" بأهله ؛ حَدبٌعاطف على عبيده وخدمه» يطعم الجائع » 
و يكسو العارىء ويفنك العاتى ''"؛ ويبسط وجهه للعافى'" ؛ ثم هو يرد 





نَ القرآنالكرم - سورة ص : أية 49 ومابعدها ؛ وسورة الانبياء آبة6لم 
)١(‏ العانى : الأآسير )١(‏ العافى : طالب العطاء . 


ا قصص القرآن 
الظال » ويسلم الجاهل » وينششر العلل وللفرزة ين النانى» 

خاول أن يقترب من قله » أُؤيوسوس إليهوراء أذنه» وأن بزَين له 
الدنيا ويجالها » وأن يزهده فى العبادة ومافها ؛ ولكنه وجد أذنا صماء 
عن انا » وقلءا أغافٌ عن الموى ؛ وجده من عاد الله الخلصين» الذين 
ليس له عليهم سلطان ؛ فكرثه ما رأى » وحوّبه مالقى من أيوب ؛ ثم رجع 
إلى الله ؛ ووقف منه الموقف الذىكارن يقفه منه من قبل أن يطرده 
من رحمته » ويقصيه عن سدته » وقال: يارب ؛ إن عبدك أيوبالذى 
يعبدك ويقدسك » ويباف قلبه بذحكرك ؛ ويلهج لسانه يتسبيحك » 
مايعدك تطوعا من نفسه » ولانافلة من عنده ؛ [نما يعبدك تمنا لما منحته 
من مال وبنين ؛ وما أسبغته عليه من نروة وعقارء وطمعافى أن تبق له 
ماله ؛ وتحفظ له دثياه: ألو ف منالخنم والإبل » ومئات من لاضن والمقره 
وعديدامنالفدادن""' والعبيكق»:وبنون وبنات »وأرض عر يضة ؛وحةول 
خصية . ألييست هذه النعم جدرة بأن تعينه على شكرك ؛ وأن تحمله 
عل عبادتك » خشية أن مها الزوال » أويصيبا الفناء؟ فعبادته مشوبة 
بالرغبة والرهبة » مشرية بالخوف والطمع . انزع منه هذه النعمة > 
وجرده منهذا الثراء ؛ فإنكتراه وقدخرس لسانه عن ذ كرك » وأعرض 
قله عن طاعتك . ْ 

قال الله تعالى : إن أيوب عبد دؤمن خالص الإمان » لايعبدنى إلا 
لمايرأه من حق العبادة ؛ ولا يذ كرنى إلا لما يعرفه من ح<ق الذكرة 
ذكر وعبادة بحردان عن حب الدنيا » بريئان من المطاءم والأغراض ‏ 


)00( الفداد.ن : الفدان : الثور أوالثوران يقرن للحرث بنبما . 


3 أوب وفف 
ولكن ليكونٌ أبوب قَيْسا وهاجا فى الإنمان » ومثلا كاليا فى الصبر 

َاليقين؛ قد أْبحَتَكَ ماله وعقاره : اجمع للها جنودك وأعوانك » وتشيعتك. 
0-0 وافعلوا بهما ما تريدون » ثم انظروا | إلى ما تلتهون . 

فشكّص إبليس على أعقابه » ورا يجمع الغساطين من شه وأرلائةة 

وأرضن إلبهم أنالله قد رخص له فى مال أوب» يذهب به وبفْنيه و4 

يطمع فىأوليائه أن يصن عكلمنهم ف الإلاك أصيبه به؛ ليعودأيوب بجر د 
من ماله م يرجع بعد ذلك سليبا من [انه . ١‏ 

فانطلقت الثمياطين » وفعلت أفاعيلها ؛ حت أنت على الغنم والإيل ». 
وال 95 والعبيد ؛ والناطق والصاءت » والاخضر واليأبس ؛ وأصبح 
بعدها أيوب فارغ اليدين»صفر الراحتين . أما ميس قتثل لآابوب 
رجلا هما ؛ حكما جربا وقال له : إن النار قدأتت ت على ثرو نك ف 
تواعدها » وقد هلك الزرع والضرع » وذهب الال و المي زونك 
الناس أمام هذا واجمين و اق الع انل إن أبو ب ماكان إلا 
فى غرور من عبادته ؛ وضلال من زكاته وصلاته ؛'وآخريةول : لوأن. 
لله استطاع دم شر» أو جلبَ خير» لكان أيوب أولى بذلك وأجدر ؛ 
ومن آخر يقول: إن الله م 0 أراد إلا ليشمت به عدوه » أو يفج 
فيه صديقه . 

وظن بما ألقاه من ا فأجع » 55 “أنه سبز حو من إعانه »> 
آز اقمندنن عنانه:#:ولكن أت كأن أقرى : إعانا »رامد [ذعاناء: 
وأعمر بالتقوى قلا » وأحم مايكون أرأيا ولا » قال : عارية له 


0ك 


رق قصص القرأن 
استرد ها » ووديعة” كانتعندنا فأخذها ؛ نعمنا مهادهراً » فا مدلل على 
ما أنعم ؛ وسلبنا إباها اليوم ؛ فله الخد مغطيا وسالبا ؛ راضيا وساخطا » 
نافعا وضارا ؛ هو مالك الملك؛ يون الملك من يشاءء و يتزع الملك من 
يشأء » ويعز من يشاء؛ ويل من يشاء ؛ “م خر لله ساجدا» وثرك [بليس 
.خريان ينظر! 

ولسكن إبليس رجع إلى الله حاول أن كوك لاشر ثوبا جديداء 
وينسج للإغواء رداء قشيبا » وقال : يارب إن أوب وإن كانف 
ل يقابل النعمة إلا بالمد ‏ والمصيبة إلا بالصبر » فليس ذلك إلا اعتدادا 
يكن لعاز بم من أولاد » وأنه يطمع أن يشتد بهم ظهره ‏ و يستد عضده » 
فيرد إليه ما ذهب من ماله » وبرج ما فقد من ثروته وعقاره؛ وإن 
سلطتى على أو لاده أفعل بهم ما يكره ؛ فأنا موقن أن أيوب سيصير أشذ 
مايكون كفراً وجحوداء وأعظم ما أرجو منه جهلا وعنادا ' فلا أشد 
من فتنة الولد» ولا أحفظ للنفس من الفجيعة فيهم . 

فأجاب الله قائلا : لقد سلطتك على ولده» ولكنك سوف لاتنقص 
ذرة من إيمانه» أو تذهب بقطرة من صبره وعزمه . 

انصرف إبليس ودعا إليه شيعته وحزبه » وذهبوأ إلى حيث يهم 
.ولد أبوب ف قمر مشيد؛ بين نعمة ضافية ؛ وبلهنية من العيش سابغة ؛ 
'فزازل قصرمم حتى تصدع بديانه »ووقعت حيطانه » وأصيبوا جميعهم ؛ 
.وفنوا عن آخرثم . 

ولما بلغ [بليس ما أراد » ذهب إلى أيوب متمثلا فى رجل ينعاهم » 


أرب 0 
:وقال له :لو رأيت أولادك اليوم قتلى مضرجين : هذا مجروح ؛ وذاك 
مشدوخ ؛ لعلمت أن الله لم يكافتك بعبادتك » ول بعك حق رعايتك . 

فاستعير وبكى ؛ ولكنه قال: الله أعطى » والله أخذ ؛ فله الجد معطيا 
وسالبا ؛ ساخطا وراضيا» ذافعا وضارًا ؛ ثم خرلله ساجداء وثرك إبليس 
بكاد يتسيز من الغيظ » ويتمزع من الحدق . 

“م رجع [بليس إلى الله يول : يارب لقد ذهب المال عن أيوب؛ 
وفنى الولد ؛ ولكنه لازال ف عافية من بدنه ؛ وة من جسمه ؛ وإنه 
ليعبدك » أملا فى أن يعود المال» ورد إليه الولد ؛ ولكن سلَطبنى على 
ةرور حصن [إن أن أنال من عافيته ؛ وأنا زعم أنه لو مسه الداء» 
وأنبكه السقم » وأدنفه امرض أن يهمل عبادتك » و يخلم ثوب طاعتك »؛ 
ويشغل بأسقامه عن ذكرك . 

فأرادالك أن يحعل من أوب عدداً مؤمنا صارا شا كرا ؛ تكون 
قصته عبرة للمصابين ؛وعزاء للمكروبين» وسلوى للمرضى والجروحين ؛ 
وليكون أيوب على الدهرالمعل الأول للصبر» وامثلالعالى فىالإيمان » 
وليرفع فى الدنيا ذكره » ويعلى فى الآخرة مقامه ؛ فقال لإبليس : لقد 
سلطتك على جسده » ولسكن حَدَارِ أنتقتربمن رُوحه ولسانه » وعقله 
وجنانه ' فإن فيها سر إيمانه » ومظهر دينه وعرفانه . 

فذهب [بليس فى كيده ونفخ فى أيوب ؛ فاستحال سقما مريضأ ؛ 
مد نفاعليلا ؛ ولتكنه ماازداد إلا إيماناء وما ادرع إلاصيراً وحزما » 


شق قصص القرآن 
وكلا ألم عليه الداء » وتخونه السقر : ازداد شكره وإذعانه » وتقوى 
إيمانه ويقينه . ؛ 
2 : 
وشوث 1 نر ره الاعر امورارري لانزالهل كام 
حتى هزل جسمه » وذهب له » وأصبح منقوف الوجه '؟؛ شاحب 
اللون ؛ لايقر على فراشه من الآلم ؛ ففر عنه الصديق » وجَانْبه الرفيق ». 
ورغبت عنه شيعتّه ومن <وله ؛ إلا زوجه الرءوم العطوفؤإنها دلت 
عليه ماوسع قبا النان » وعنيت به مااستطاعت إلى للتس ا ررت 
عليه بجناحيها ؛ وبسطت له أ كناف قلا ونا كت الأقير با سارها 
من آلامه » ومخاوف تحذرها على حياته ؛ ولسكنها ظلت أيام مرضه 
حامدة راضية » مو منة محذدمة . 
أما [بليس فقد أعياه أمى أيوب » وشق عليه مارآه منإيمانه ويقينه ؛. 
وأهمّه ماصادف من الإخفاق » لجمع أعوانه مرة أخرى ؛ وشكا إليم 
ماامتنع عليه من أيوب» وما يستلم به من [ممان وصبر ؛ بعد أن شاط 
على ماله وولده فل يزدد إلا إيعانا وشيكزا ؛ و بعد أن سلط على جسده. 
فا فر لسانه عن ذكر الله »وما تزعرع قليه 'عن الإيمان بالله . 
فقالوا له: أن مكرك وحيلتك» وثلطفك فى الوسوسة » وحسن. 
تأئّّك فى الإغواء؟ فقال : بطل كل ذلك فى .أبوب 11 7 )2 
فقال له أحده : لقدأخرجت آدم أباالبشر من الجنة » ف نأين أتيته ؟ 


58 


)0( منقوف الوجه : ضامره. 


أ.وب 1 


يب 





قال: أتبته من قبل ام أته ؛ فقال : فشأ نك فى أيوب من قبّل امرأته» 
قال : أصيتم الرأى و تجاوزوا الحق ؛ وانطلق إلى امأ » وهى فى بعض 
شأنما مع أبوب » تمل لها رجلاء وقال : أبن زوجك ؟ قالت: هو هذا 
عبيداً وقيذ ''" ؛ يتضور من الجى» ويتقلبٌ ما أل عليه من الداء ؛ لاهو 
ميت فبنعى » ولاهو حى فيرجى . 

فليا سمع قولا ؛ طمع فى إغواتها ؛ فأخذ يذكرها بما كان لزوجها فى 
صدر شمابه » وغضاضة إهابه: من صمة وعافية » ونعمة ضافية ؛ فأعادت 
لحاالذكرى الأشجان » وأثارت لديهاكوامن الآا<زان ؛ ثمأخذ يدركها 
الضجر ؛ وينساب إلى قلبها اليأس . 
وذهبت إلى أبوب » وقالت : حت مب يعذبك ربك ؟ أن المال ؟ 
أبن العيال ؟ أين الصديق ؟ أبن الرفيق ؟ أبن شبابك الذاهب ؟ أبن عرك 
القدم ؟ قال : لقد سول لك الشسيطان أمرا ؛ أتراك تبسكين علىعز فات »؛ 
وولد مات ! فقالت :هلا دعوت الل يكشف حزنك » ويزيم بلواك ! 
قال :م مكثت فى الرخاء ؟ قالت : ثمانين . قال: لدت فى البلاء ؟ قالت: 
قال : أستحى أن أطلبمن الله رفع بلاثى » وماقضيت فيه مدةرخائى!! 
ولكن يخيل لى أنه قد ابتدأ يضعف إمانك » ويضيق بقضاء الله قليك ؛ 
ولأ برئت » وأتتنىالقوة» لأضربئك مائة سوط ؛ وحرامٌ بعد اليومأن 


(1) عميدا: يعمد بالوسائد لضعفه ‏ وقيذاً : مشرفا على الموت . 


١م‏ قصص القرآن 

كل من يديك طعاما » أو شراباء أو أكلفك أمراً أو عناء » ناعزبى 

عنى ؛ حت يققضى الله أمرأً كان مفعولا . 
ا 


ولمارأىأيوب أنه قد أصبح وعدا ادا وق لتو لله 
وتضاعفت أسقامه ؛ فزع إلى الله » لامتسخطاً ولامتبرما ؛ بل داعبا 
متحنئاء وقال: رب إنى مسى الضر وأنت أرحم الراحمين . وإلى هذه 
الساعةكان أيوب قد بلغ غاية الإيمان» وصد لوسوسة الشيطان» واد رع 
بصبر يجيب » واحتمل هما تنوء به الجبأل » وبلغ ماأراد الله له : من أن 
يكون مثلا عاليا فى الصبر» ورسولا من رس ل الإيمان ؛ فاستجاب دعاءه » 
وأصاخ لشكواه » وأوحى إليه : أن اركض رجلك يتفجر لك نبع من 
الماء » ذاشر ب منه واغتسل به » تعود [ليك صحتك ؛ وترتد إليك قوتك ؛ 
فا شرب واغتسل حتىأندملت قروحه » ويرئتجروحه ؛ وص جسمه» 
وصَلم بدنه » وس عنهالمرض » وعاد أكل مايرى صعة وعافية . 

وكانت زوجه قدرق قلها له » وحدبت عليه » ولم تطاوعها نفسها 
الكربمة أن تتركة وشأنه » وقد ازمته من أول مرطه » وكانت من قبل 
قد شاركته فى نعاله » فرجعت إليه تعاود إصلاح شأنه » والقيام بأمره ؛ 
فرأت يجبا : رأت شابا مكتمل الشباب » غض الإهاب» مكتنز الحر » 
وافرالمنة والقوة ؛ فأنكر نه بادى الرأى ؛ ولكنها ماعرفته حتى عانقته » 
وحمدت الله علىمارد إليه منحمة وعافية » وهو أوفىمايكون[ماناويقينا . 


أوب 1 
ثم أوحى اله إليه: أن خذ حزمة من القش » واضرب بها زوجك 
ضربا خفيفا رقيقا ؛ رخصة لك فى بمينك » ورحمة مهذه امخلصة المؤمئة » 
التى احتملتك فى س ضتك »؛ وشا ر كك فآ لامك . وجازاه اللهعلى صيره ؛. 
فرد عليه ماله» ورزقه وإداً أضعاف وإده ؛ إذ كان أبوب مثال العبد 
المؤمن الاواب27 . 





(1) أواب : مقبل بنفسه عل الله تعالى 


ساربن 
لسسع 
فى نينوى ؛ ونحت ظلال الأصنام » وبين حنادس الجهل والشرك ؛ 
أشعل يونس قَبسالإمان, وحّلعتل التوحيد» وأهاب بقومهالجاهلين: 
أن اربئوا بعقرلكم عن عبادة الأصنام » و كر مو | جباتهك أن تسجد لذه 
الأوثان» وتبصروا فى أنفسك» وأنهموا النظر فياحولك وماحيط بك ؛ 
تجدوا أن وراء هذا الكون البديع إلا كبير! » كردا عَمَدَا ء جديرا بأن 
يمختص بالعبادة » ويقصد وحده بالتقديس ؛ أرسلى هدابة لك » ورحمة 
بع ؛ لأدلم عليه » وأ رشدك إليه ؛ إذكان الجهل قد ران على قلويكم فل 
تتبصر » وغثى على بصاترك فل تتدير . 

فدرهش الوم أن سمعوأ قولا م يألفوه؛ وحديثا عن إله لم يعرفوه 
كان عليهم أن بروا واحدا كان منهم فرج عليهم » ورجلا من عاممهم 
_ينصب نفوسه رسولا [ليهم ؛ وهاديا هم . 
قالوا : ماهذا القول الذى تبذر به » والبتان الذى تدعو إلله ؟ هذه 
م عبدها أباؤنا من قبل » وتعبدها نحن اليوم ؛ وما اأذى حدث فى 

الكون أو ظهر مر. الأحداث» حى نترك هذا الد خ الذى نعتقده 


ونسارج إلءهإلى دين ابتدعتّه واخترءته؛ وجئت تدعو إليه؛ وتجاهدفه؟ 





لف سضدنن 


: القرآنالكرم - سورةالصافات : آية | : وسورة الانساء آية م/م 


يولس 4 

قال : باقوم؛ ارفعوا عن عيونم غشاوة التقليد » ومزقوا عن عقولم 
نسيج الأوهام » وفكروا شيئًا » وتدبروا قليلا : أهذه الآوثان الى 
"تتوجهون إلا فى صباحك ومسائك » وتعتمدون علها فى قضاء حاجاتم 
أودفع الشر عنك » تحلب لك نفعا » أو تستطيع أن تد فع عن شرا ؟ 
أهى قادرة على أن تخلق شيئًا » أو نحى ميتا » أو تش مريضا » أوترد 
نالا ؟ أهى تستطيع دفع الشر عنما لوأردته بهاء أوتقيم نفسها لوحطمتبا 
وهف ؟ 

ثم مالك “معرضون عن هذا الدين الذى أدعوى إليه ؟ وهو يأممم 
بما فيه صلاح أمورك » واستقامة أحوالم ؛ وتقويم جماءتكم : يأمس 
با مروف » ويلبى عن المدكر ١‏ ويبغضم ف الظم ١‏ ويحبب ليم العدل 
والسلام » وينشرفيها يبن الآمانوالاطمئنان ؛ ثم هو يحشكم على العطف 
على المسكين ؛ والحدّب على الفقير » وإطعام الجائع » وفك العانى ؛ ما 
فيه صلاح الحال» واستقامة الاعبال . 

فا ظفر منهم إلاحواب الجاهلين » وماجادلوه إلابسفسطة ال تعنتين . 
قالوا : ماأنت إلا بشر مثلناء وواحد مناء ولاسبل إلى نفوسنا أن تسير 
فى هديك ؛ أو تذعن لدعوتك ؛ فنكّفكف من كر بك » وأقصر من 
غولك ؛ ودون ماترجوغابات بعيدة » وحجز قامة . 

قال : لقد دعوتك بالحسنى » وجادلتكم بالتى هى أحسن ؛ فإذا كانت 
دعوت تصل إلى قرارة نفوسكم »كان الير الذى أرجوه » والإيمان 
الذى أبتغيه ؛ وإلا فإنى أنذرك عذابا واقعاء وبلاء نازلاء وهلاكا قريباء 

)1١[ 





1 قصص القرآن 
ترون طلا عه » وتنقدم إليى دلائله . 
| قالوأ : بايونس ؛مانحن بمستجيبين لدعو تك» و ل'خائفين من وعيدك ؛. 
فائنا مما تعدنا إن كنت من الصادقين . 
وم يق يونس صبرا ؛ بل ضاق بهم ذرعا » وقطم الرجاء فيهم قبل 
مطاولئهم وه الحبل لهم . فرحل عنهم مغاضبا لهم » يائنسا من إهانهم » 
نافضا السكف منهم ؛ إذ دعاثم للم سر لامر م فلم يتدبرواء وجادم 
فلم يستمءوا ء وحسب أن الدعوة مقصورة على مافعل ؛ وظن أنه يكفى 
لإبلاغها ماكان . 

ولعله لوكان قد أطال فهم مدته؛ واستمر فى نشر دعوته » لوجد فيهم 
من يمن و إستجيب » ولوجد فيهم من يستغفر ويفيب ؛ ولكنه رحل 
ليلق من الله قضاء » وبتلق جراء. ِْ 

و كد يبعد يونس قليلا عن نينوى » حتى وافت أهلها ندر العذاب» 
واقثربت منهم طلائع الخلا : اغبر الجو حوطم ؛ ثم انغيرت ألوانهم > 
وتشيأت”“وجوههم ؛نداخاه. القاقء وساورهم الخوف» وعلءواأن دعرة 
يونسحق » وإنذاره صدق ؛ وأنالعذاب لابد ب وأقع ؛ وأنهسيصيبهم. 
ماكانوا قد سمعوه عن عاد و تود وقوم نوح. 

ولكنه وفع فى نفوسهم أن يلجئوا إلى إله يونس فيؤمنوا ؛ وبتوبوا 
إليه وستغفروا؛ تخرجوا إلى شعاف الجبال » وبطون الصحراء ؛ 

شاكين متضرعين » باكين متوسلين ؛ وفرةوا بين الآمهات وأطفالها » 


)غ0( تشيأت : تشوهت , 


يولس 14 


والإبل وفصلانما ؛ والبقروأولادهاء رالغتم وحملاما ؛ ثم أعرل ايع : 
فصاحت الامهات » ورغتالإبل» وخارت القر ء وثغت الغني؟ وكانت 
ضاعة يف أنه علهم إعدهاجناح رحمته » ر رفع علهم #ائب نقمته » و تقبل 
منهم التوبة والإنابة ؛ إذكانوا مخلصين فى تو بتهم » صادقين فى إمانهم ؛ ورد 
عهم العقاب » و حبس العذاب » ورجعوا [لمدورثم أمنينمؤ منين 'وودوأ 
لويعود إلهم يونس ؛ ليعيش بينهم رسولا ونيا » ومعلاً وإماماً . 

ولكنه وقد فارقهم » وترك ديارثم - أخذ يضرب ف الآارض » 
ويِغذ فى السير ؛ حي انتهى إلى الحر ؛ وهناك وجد جماعة يعبرون » 
فسأهم أن إصحروه مدهم ؛وتحملوه فى سفيلتهم ؛ فقبلوه على أرقياح ١‏ 
وأنزلوه بينهم مئزلا كربماء ومقاما عزيزا ؛ إذ كان يظهرف وجهه الكرم 
والسماح » وتنحدث غرىه عن تقوى وصلاح ؛ رلكنهم ما ابتعدوأ عن 
الشاطئ » وجاوزوا البر» حى هاجت الامواج » واصطلحت على السفينة 
الأعاصير » ونوقع الرااكبون سوء المصير ؛ فزاغت الابصار » وانخلمت 
القلوب » ورجفت القواثم » ولم يدوا طريقاً لنجاتهم إلا أن يتخففوا ؛ 
فاشتوروا ما يصنعون ؛ ثم اتفقوا على الاقتراع ؛ فسامم الجميع » ووتم 
السهم على يونس ؛ ولكنهم ضنوابه على البحر ؛ تسكربما لشأنه » وعرفانا 
بمكانه ؛ فعادو اللمساهمة » وعاد السهم على يونس ؛ فضنوا بهأيضاً » وعادوا 
للمساهة ؛ فعاد السهم عليه !! 


خطئته » وما كان من ثركه لقومه قبل أن يؤذف ١‏ له فى الهجرة > 
أو يستخير الله فى الرحيل ؛ فألق بنفسه فى الم ' وأسل نفسه للأمواج > 


44 قصص القرآن 
يتقلت بين طياسجاء و يتخبط فىظلءاتها. 
وأو حو الله إلى الحو ت أن يبتاعه ؛وأن يطويه فى بطنه » رلكن عل ألا 

بأكل لخ ولا بيثم عظمه ؛فا هو إلا نى كرس ؛ تأول فل يصب» ومجل 
ثم ندم ؛ وأنه.وديعة عنده » يؤدمأ حيئها يأذن له الله . 

وقبع يونس فى بطن الهوت » والهوت يشق الأمواج ؛ وجوى إل 
الاعماق » فى ظلمات متضاعفة » وحنادس() متعاقة ؛ فضاق صدره ؛ 
واعتلج همه » وفزع إلى الله غياث الملهوف ؛ وماجأ الملكروب 'ووأسع 
الرحمة ؛ وقابل التوية» وغافرالذنب : ٠‏ قنَادَى فى الظلبّات أن لا إله إلا 
أن متاك إلى كنت ين القالبية ». ' 

فاستجاب الله الدعاء» وَأوحى إلى الموت فالماء: أن ألق بضيفك 
فى العراء؛ فقد أوفى عل الغاية » ونال ماقدر له من جزاء ؛ فألقاه عل 
الشاطع سقما هزبلاء مُدئها عليلا » وتاقته رحمة الله ؛ فأنيتت عليه شجر: 
من يقطين”'" ؛ طء م بشمرهاء واستظل.ورقها ' ودبت إل هالعافية » وظهرت 
فيه تأشير الحاة . 

وما استوى على سوقه» ورجع إلى سابق عهده؛ أوحى الله إليه : 
أن ارجم إلى بلدك ؛ ومرطن آصرتك وعشيرتك ؛ فإنهم آمنوا فنفعهم 
الإمان » ونبذوا الأصنام والآوثان» وإنهم الآن يتحسسون مكانك » 
وييرقبون بيئك . 

وعاد يونس [لىقريته وماراعه إلاأنه خلفهم وليس فيهم إلامن هو 
عا كف عل اللاصنام » وعاد إليهم ومافيهم إلا أاسنة تلهبج بذك ر ال رحمن 


ا 


بهم ** + 
9 
معوج القناة ؛ لايستطيع من المثى إلا بمقدار أن يذهب إلى الشيكل يتعهد 
شؤونه » ويلق مواعيظه ٠‏ ثم يتنسك ويتأله  "”‏ ويعود فى أعداب 
يومه يقنى ظلام الليل» فى بيت حرى زوجه وهى يجوز مثلهء قد اشتعل 
الرأس منها شيباً ؛ و لايستطيع من العمل إلا بمقدار أن يذهب إلى حانوته 
ساعة من نار ؛ فإن أصاب بعض مال * مسيم دمعة البانس » و قضى حاجة 
العافى » ثم رجع إلى داره فارغا إلا من فضل الله ء صامتا إلاعنذ كرالل . 
ولكنه حتى هذه السئةالتى أشرف فياعل التسعين »ل يرزق طفلا » 
وَل يشمن ولداً ؛ يتخذه سيبا يربطه بالحياة » ويصل مابينه وبين الوجود ؛ 
فكان يدخ ل البيت حزيئاً ؛ كاسف البال » قليلالرجاء ... ثم هوعمائريب 
يطوى صحيفة أيامه ؛ وبمضى إلى يوم حمامه ؛فن ذا الذى يقوم *لى وراثة 
حكته » والاضطلاع بأمانته ؟ وهؤلاء مواليه وبنوعمومته أشرارء لابد 
ذم من وأزع ؛ وسوائم مطلقة بعرزمالراعى الرادع ؛ ولوخلوأ و نفوسوم 

فإنهم بمحون الشريعة » و ينشرون الفساد» ويغيرون معالل الكتاب . 


. القرآن الكرحم  سورة ميس : الآنة ؟ ومأ بعدها‎ ١ 
. يتأله : يتعيد‎ (010) 


4” . قصص القرارتف 

ظات هذه الخواطر تحر فى نفسه » وتضطرب بين لفائف صدره؛ 
ولكنه كان صار آ متحملا متجملا » إلا.من زفرات كان يافظها كلها جن 
عليه الليل » وأا تكان يصعد ها كلما احتواه الظلام . 

ذلك قضاء اللهء فن أجدر بالنى من أن يتلقاه بالارتياح ؟ وتلك 
حكقةاة قن ادق من زكرأ أن يقابلها ما تستحقه من الاذعان ؟ فلعل 
فق وواوذاك حكة انلها ع ولدل اله يدل ذلك لذا تاهو خوليا :اه 
الحد على ماأنعم » , منا الصير عل ماأراد . 

وبذهب ز كريا 1 ال ميكل بر مأ كعادته ؛ يصلى و يدنك » ويعبد 
ويتهجد؛ ثم يدخل على مرج فى محراما » فإذا هى غارقة ى تفكير ما ؛ 
ذاهية فى صلاتها ؛ ثم برى أمامها شيئاً يذهله» ويثير سؤاله : هذه فاكهة 
أمامها يحبا ! تلك فاكهة !لصيف » ولكننا :, فى الشتاء ؛ م من أين 
دخلت إلمأ ؟ إنها من يوم أن #نازع مع واوا قا" وتو ال رسنة 
بكفالها » لازالت 7 ف محراما ادر عن أ امأ ؛حى أدهامن 
يوم أن أودعتا اليكل ؛ وفاء بنذرهاء وتقربا إلى ريما ءلم تسّع بوما إلى 
لقائما » ولافكرت فى زيارمم! ؛ فن أن لها هذا الرزق العجيب ؟ وكيف 
اتفق لها هذا الا الغريب ؟ 

ليسألئها ويستكنهنأمرها: يامرسم أن لك هذا ؟ قالت : هو منعند 

الله ؛ يصبح الصباح ؛ فأرى رزق حاضراً » ويسى المساء ؛ فأرى رزق 
حاضرا ؛ على أن ماسعدت لهذا الرزق » ولا سألت الله ذلك المير ؛ 


زكرا وتحى 52 
ولككه يأتينى عفوا » وأجده أماى سبلا ؛ ومالك تدهش وتعجب »>. 
ومالك تخد واتشده ؟ أليس الله برزق من يشاء بغير حساب؟ 

عند ذلك أدركت زكر با حال جديدة » ودخل فى تأمل عميق ؛ فلقد 
أثارت فى نفسه هذه الفتاة السكرمة » وتلك الريانية المقربة الحنينَ إلى 
الولد » والرغبة فى البنين | حقاً إنه قد وهن منه العظ» ورق الجلد» و بلغ 
به الكبر » ولم يعدفيه للواد مطمم ؛ وام أته العجوز العاقر ليس فى نفسسها 
لانمل رجاء ؛ ولسكن أليس الله الذى اختص مريم بالكرامة ؛ وحباها 
النعمة » ورزتها الفاكهة الغريبة » تأتيها كل بومفى غير أوائهاء بقادر على 
أن برزة- ولدا » وإنكانت امرأته عافرا » وإن كان قد أصبح يخا فانياً ؟ 
ليَدْعٌ اللهء فاهو بياس من استجابة دعواه ! 

وبسط زكريا يديه متوسلا » وهمس بصوته داعيا : هرب لامدّرتى 
قرداً وأأنت حير الْوَارِئبين» . وزكريا كان أكرم على الله من أن يرد 
دعوت وأعز عليه من أن مخيب رجاءه ؛ فإنه مامكث طويلا حى نادنه 
لملانكةء وهوقاتم يصلى ف المحراب : يازكرياء إن الله ييشرك بغلام 
اسمه يحى لم تبجمل له من قبل مهيا . 

وسمع زكريا النداء فده وعجب ؛ وحاشاه أن يكون فافلا عن قدرة 
اله » أو نانسا من استجابة دعواه ؛ ولكن أدركة مايدرك المؤمل وجد 
رجاءه ؛ والسائل العاق وجد حاجته 2 عاد فسأل الله : كيف برزقه 
طفلا » وقد أصبح شيخا فاننا ؛ وامرأته عجوز عاقر ؛ 5 سأل إراهيم 
ربه من قبله: كيف بح الله الموفى؟ وكيف يبعث الناس يوم النشور ؟ 


171 قصص الة. أن 
وماكاناب وال ماجاحدين » و لاكانامعاندين ؛ ولكن ليزداد قليهمااطمئنانا .. 

قالت الملائئكة : أليس الله الذى خلقك من قبل ولم تك شيئاء بقادر 
على أن برزقك الولد» وإن كنت ف أعقاب أيامك » وأطراف حماتك > 

سأل زكريا ربه : أن عل له علاءة تتقدّم هذه العناية » وتدل على 
وقوعها ؛ تأجابه الله : إن آيتك أن تعجر عن خطاب الناس حدر يعترى 
لسانك ثلاثة أيام » وإن أردت الكلام فلا تستطيعه إلا إشارة أو رمرا . 

ورذقه الله على الكبر يحى : غلاما زكيا »فأحك الله عقله؛ واستنبأه 
صبيا » ثم عشدق العبادة حى أصبح منهو ك الجسم » نحيل الظل » متضعر 
الوجه : معروق العظام ؛ واشتهر بالعلم » حى أحصى مسائل التوراة 
واستجل غوامضها » وأحاط بأصولما وفروعها » وأضى فيصل 
أحكامها » وقاضى معقوها ومنقوها ؛وعرق بين الناس أنه جرىء فى 
الحق » شديد على الباطل ؛ لايخثى فى الله لومة لاثم » ولا صولة 
عات ظالم . 

نقاوا إليه يوما أن هيرودوس حا فلسطين » قد هوى هيروديا بنت 
أخيه ؛ [ذكانت بين عينيه بارعة الشكل » فتانة الحاسن #جميلة التسكوين ؛ 

وأنه قدعزم على زواجها » والدخول ا ؛ وظاهرَ نه على ذلك أمها» 

وذووقرباها ؛ ؛ فأعلن بتحى أن ذاك زواج 5 لاتقره شريعة ؛ وتأباه 
روح الكتاب ؛وقال:إى لاأعترف به؛ و أجهر باستتكاره . 

وشاع رأيه فى المدينة وفى القصور وفى الخدور ء وفى أماكن اللهو » 
وفى مواطن العبادة ؛ وبلغ هيروديا ماجهر به يحى » ومااشتهر بينه 


زكريا ونحى 11 
الناس ؛ فسخطت عليه فى نفسباء وأضمرت الحسيكة”'": وأبطنت الغل ؛ 
ثم استحال غيظها إلى حزن وكند» وثم وأمى ؛ وخافت أن تذهب هذه 
القالة بر جائما المعسول ؛ ور بماصرفت 17 عن الزواج ما ؛ ولكنهاعرمت 
على أن تستعين بحسنها وجمالها ؛ فلعل جمالها يفيلها غرضهاء ويحقق غايتها ؛ 
فتجمات مااستطاعت أن تتجمل » وعنيت نزيلتها ماقدر لها أرن. تعنى ؛ 
ودخلت عل عمها قسيمة وسيمة » حسنة الشارة » جميلة الطهرئة ؛ فاص 
حبائل فتذها » واختلب بعذوبة منطقها ؛ ثم سأها: أى أمنية تنمنين؟ قولى 

فأنارهن لإشارتك »قيد بكلمتك ! 

قالت : إن رضى الملك؛ فلست أبغى إلا رأس بحى بن زكريا ؛' ذلك 
الذى تمع بالملك وفى فى كل مكان » وغمزه فى كل ناد : إن رضى امك 
بذلك فإلى قريرة العين» هادئة البال » منقوعة الغليل . 

فأجاب إداعى الهوى؛ وأصاخ لكلمة الجمال » وأصم عن ثزاء العامين 
وهتاف الوجدان ؛ وماهى إلا ساعات حى كان رأس بحى بين يدما ؛. 
فشفت غلها » وأطفأت وقدة غيظها » ولكنها استئزلت لعنة الله علبا 
وعلى بى إسرائيل . 


)0( الحسيكة : العداوة . 


> اراي 
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مترزق أمها بولد ؛ لآنها كانت عاقرا ؛ وطالما تمته ؛ لتم نفسبا 
بعرآه» وتقر عيئا بطلعته ؛ وكلرا رأت طائرأ يطعم وخدة اررميةة تدا 
طفلها» اشتدت رغبتها فيه ؛ وشعرت نزيادة الميل إليه ؛ ولقد عانت فىذلك 
كزين تداك ل امسن لدتقير ا ف سردت النلدا القاى كو مارفا 3 
وحشتها » وسميرها فىوحدتما » والذى ليسم به حياتما ؛ وتمولت به 
مصاعها وأوصاما . 

وأقض ذلك مضجعها ؛ وودت او بذلت أغلى ماتملك » ثم تنظر » 
فيرى ولدها برنو [لها بنظره » و يبل عليها بوجهه ؛ فتفرغ عليه حنائها ؛ 
وتغمره بعطفها » وتبذل له من نفسها مابر بح جسما » وينمى جسده) 
وإسمو بروحه؛ ححى لشب فيصير مل سعع الأأآرض وبصرها . 

وقد تتكون أمضت الأيام» بل السنين » ترقب تحقق هذا الرجاء؛ 
وتنتظر وال هذه اللأامنية ؛ وقاست فا المتاعب» وذاقتمرارة اليأس ؛ 
وقد تكو نأيضأ غمطت الشجرة المثمرة؛ والمرأة الولود . 

وأنا أراها فى ذلك قد ليت نداء جلها ؛ وطاوعت غريزتها ؛ فأحل 
أمانى المرأة أن تجد ولدها بحانها » وترى طفلها بمرأى مها ؛ حي لقدثرى 
ذلك ف المنات الصذيرات ؛ فهن بدلان العرائسء و يناغين الدى . 


ه القرآن الكرم ‏ سورة آل عمران : الآبة 4م وما بعدها . 


ااا مس ىم "١‏ 
التجأت إلى رب السموات والارض»؛ وتوسلت إليه فى خضوع 
وخشوع ؛ ونذرت له إن أنالها أمنيتها » وحقّق رغبتها » ورزقها ولد » 
تتصدق به على بيت المقدس ؛ فسكون غادماً له ؛ وسادنا فيه . وأخذت 
العهد عل نفسها ألا تستخدمه فى شىء» أو تشغله بأم ؛ بل هو لخدمة 
البيت محرٌراً» ولسدانته مخلصا . 
أليس ذلك دليلا على أنها لانبغى الا ف إلا لإشباعرغيتها » واستقرار 

نفسبا؟ نهى لاتريده لمكون عائلا لهاء أو عضداً تقد به أزرها ؛ بل 
عوينوا مط ذفنق الرماوعو انععب الدقا ءارو همان 
وعجر تاطاونة بقعو كقيها آنا وادفه لطيان قلبها » و يشيع السرور 
فى فؤادها . 

أجاب الله دعاءها ؛ وآتاها سؤطا ؛ فشدرت بالجنين بتحرك بين 
أحشائماء فاخضر عودها » وأشرقت الدثيا فى عيتيها ؛ وفارقها عبوسها ؛ 
وافثر ثغرهاء وأصبحت ترحة مقبلة على الياة إصدر منشرح ؛ تجاس 
إلى زوجها ؛ تحدثه عما حول بنفسها » وما تقدره لولدها ؛ وهو يستمع 
إليها مبتهجا » ويصغى إلى شبى حديثها مغتيطا » وعَمرَ تهما نشوة من 
السرور » أنْسنّهما ماقاسيا فى الحياة من ألم » ومسحت ما فاضت به 
عرو ندا من قرت < 

وبِنْما هى ساحة فى أحلامها وآمالها : تعد للءولود عدت » وترجو 
الحياة من أجله » قلب لما الدهر ظهر المجن ؛ فبدلها بسرورها حزناء 


وغير فرحها ترحا ؟ إذمات زوجها عمران' ؛ فاشتد حرتما عليه » 


0" قصص الآرآن 
وفاضت دموعها غزيرة لفقده ؛ وقدكانت تتمنى لو أبقاه الله ؛ حت بنتم 
برؤية فلذة كبده ويتمل بقرة عينه » ويقطف جناة بذره ؛ ولكن قضاء. 
الله حم ؛ ولا راد لقضائه . 

صارت وحيدة مهيضة الجناح؛ عابسة الوجه ؛ وكليا تقدمت مها 
الأيام» اختلط حرنها بأملهاء وأحستآ لامها نكثر » وشعرت بصرح. 
آمالها ينهار ؛ رلكن رجاء فى الله عمر به إقلبها » وشعاعا من الامل فيا 
تحمل بين جنبيهاء كانا خففان ماهامنلوعة وأمى؛ و يسر يانعنها ماكانت 

بجد من حزن ووحشة . 

في" لها مثل مايأ للدساء عند الوضم ؛ ووضعت ؛ وإذا المولود 
أنثى ؛ولما عرفت ذلك تحسرت عل ما كان من خيية رجاما ؛ وعكس 
تقديرها؛ وتحرنت إلى ريها » إذكانت ترجو أن تلد ذكراً تبيه لبيت 
المقدس » وتقفه على خدمته ؛ تقربا إلى الله » وشكرا على لعمته . 

ولكن المولود أن » والبنات لا يصلحن لذلك ؛ فخشيتها عاية من. 
الحزن؛ وغمرتها موجة من اليأس » ثم سمتها اد وطلبت إلى الله أن 
يعصمها بعنابته » وتوسات إليه أن يكلا ها برعايته» وأنبجعل فعلهامطابا 
لاسمهاء وأنيعيذها وذريتها من الشيطان الرجبم . 

ألاترى الآن قلا حط|ء ونفسا حقها الحرن» وامرأة توالت عليها: 
الحن » حتى لتكاد تضيقأ بها ؛ عاشت جل أيامهاء وزهرة حياتها كثيية 
كاسفة البال ؛ لآنما لم ترؤق الولد » فلما انفربح كرما » وانقشعت. 

. مرحم : معناها العايدة‎ )١( 


ا 1 
غمتهاء وسمعالله دعاءها » واستشعرت الجنين فى أحشائهاء عدا عليهاالدهر ؛ 
فاختطفت المنية زوجها » وقدكانت تتمنى أن َب لا الله ولداء لتجعله 
مخاصا لخدمته » فولدت أثثى ؛ فزاد حزنهاء واشتد كرما ! 

رح الله ضعفهاء واستجاب دعاءها » فقبل هبتهاء وأتم نعمتهعليهاء 
أن رضى أن تسكون ابنتها وفاء النذر؛ وأخيرها بأنه أعلم بما وضعت » 
وبقدر ماوهيّت . 

ات أن الله قد اختصبها با كرامه » وأفردها 
بنعمته ؛ فلفتها فى خرقة » وحملتها إلى بيت المقدس » وقدمتها إلى الأأحبار» 
ودفعتها إلهم قائلة ؛ دونم هذه البنت إلى قد نذرتها لخدمة البيت » 
وتركتها وانصرفت . 

لنثرك الآن هذه الأم: الى ققدت بالامس زوجها» وأودعت اليرم 
فلذة كندهابين يدى سدنةالبيت وخدمه ؛ ولتتصورهااستسلت لقضاء الله؛ 
ورضيت بما قدره لما » واطمأن قلبها لقبول بنتها |بقبول حسن » 
وإبثارها مذه المكرمة دون غيرها من نساء العالمين 7 

ولنتخيلأيضا أنها قددفءها الحذو» وحركتها عوامل الشفقة على بنتها » 
خذهيت إلى بيت المقدس ؛ تستفسر عن حالما » وتستدئهم أخيرها ؛ 
حي إذا اطمأنت عليهاء قفلت راجعة ؛ تحمد الله على أن قبل قربائهاء 
وأسبغ نعمته عليها . 
ولتتديع الآن حال هذه البنت التى حلت ضيفا على أهل ه.ذا البيت 
اللقدّس» عفرا إليها سراعا » وتنازعوا فى كفالتهاءكل بريد أن يكون 


0 قصص القرأن 
المدبر لشؤونما » والقائم على تربيتها ؛ لآنما بنت [مامهم » وسليلة 
صاحب قر بانهم . 
وكان أشدهم <دباعلها » وأكثرمم رغبة فى كفالتها: زكرياء فقال , : 
أنا زوج خالتهاء فأعطوق إباها » وخصوق بالعناية بأمرها ؛ فأنا أتربكم 
رحما إلهاء وأرثئةكم صلة ما . 
اشتد النزاع » وكير الجدال » وطال الحوار » واسترس لكل يدلى 
بحجته ؛ ويبين فضله على غيره » ويطلب فى الماح وعنف أن يستأثر بها » 
ويمختص بكفالتها ؛ ولم بجتمع كلمتهم على تسليمها لأحد ؛ لآن كلا منهمكان 
ول “و الزلى إلى ربه . 
وقدكان و كزيا وى شه أحق ذا النضل» وأرل هن عير رداك 
الشأن ؛ و بعد مالمسوا استحالة اتفاقهم » وأحسوا افتّراق شملهم ؛ أعلنوا 
أنهم إن يمخضعوا لرأيه » أويؤتروه على أنفسهم ؛ حتّى يةترءواعليها ؛ فرضى. 
عو ينه وبينهم » وانطلقوا جميعا إلى نهر ؛ فألقوا فيه 
أقلامهم '". فارتفع كل زكريا فوق الماء؛ ورسبت أقلامهم ؛ فانصاعوا 
لرأنه » وخضعوا الإرادته ؛ وسلموها إليه ؛ فتكفلهاء وصار وليها ؛ 
والقائم ببرييتها . 
أراد زكريا أن بمهد سبل الراحة لنلك اا ىألقى الله إليههقا ليد أءورها ؛ 
ودفعه حب الاستثثار إلى أن ينأى بها عن الناس» و يبتعد عن ضوضائمم ؛ 
و نخص نفسه بخدمتها » و يحرم على غيره الدخول إليها ؛ فى للماغرفة عالية 
فى بيت المقدس » لا سبيل إليها إلا بالصعود فى سل . 


() الأقلام : سهام الاقتراع . 


م ناكا 

وكان داتئما يتفقد ؤرما » ويتردد عليها فى راما ؛ ليطمين على 
حالها » ويمهد لما سبيل عيشها . 

ولاريب أنه كانقرير النفس بكفالتهاء وأنه لذلك عنى براحتهاء وثوفير 
أسباب السعادة لها ؛ واستمر على ذلك حتى رأى يومأ شيئا يجب له » بل 
شده وتحير فىأمىه : ظ 

ذلك أنه كليا دخل علها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » وعهده 
بها ألا يدخل إإيها أحد ؛ أو يطرق باب حجرتما طارق ؛ ول بحمل [لما 
مثل هذا الرزق» أو عل شخصاً قد أدخله عليها ؛ وكثر تفكيره فى الأامر» 
ومال إلى الوقوف عل سره . 

لم يستطع نعليل ذلك؛ لخاول الوةقوف على هذا السر العجيب» وطرق 
لذلك أبوابا عدة ؛ فلم يوفق» وأشكل عليه الأ والتوى ؛ فدخل إلها» . 
وقال : يام ؛ أنى لك هذا الذىلايشبه أرزاق الدنيا » وهو آت فى غير 
حينه » والآبواب مغلقة عليك ؛ ولا سبيل للدخول إليك ؟ 

فقالت ؛ إنه من عند الله ؛ إن الله يرق من إشدأء لغير <ساب . 

هناك عظظم تقديره لها » واشتد حَدّبه عليهاء وعلٍ أن الله قد اختصها 
بمنزلة دونها منازل الناس » وأنه قد اصطفاها على نساء العالمين . 

وقد أثارت فى نفسه تلك المكرمات التى أجراها الله على يدها » 
كَامن الرغية فى أن مهب له الله ولدأ من صلبه . 

وليس من شك فى أنه الآن قد جاوز السن الى يرزق فيها الرجال 
بالأولاد» وأن زوجته قد يست منذلك» ولم يعد لها أمل فيه ؛ ولكن. 


1 قصص القران 
رحمة الله واسعة » وقدرته لايعجزها ثىء فى السموات ولافى الأارض» 
وهو بعلم ذلك ويعرفه ؛ اذلك اتجه إلى الله فى خضوع وضعة ؛ وناداهئداء 
خفيا » ومى أن يسبغ عليه هذه النعمة» وأن يحقق له تلك الرغبة ؛ وقال: 
27 ؛ إن ومن العم منى وَاشْسعَلَ الرأس يبا »وك أ كن بدُعَائكَ رب 
ا وإ خفت الموال مواق و وَكانت أمْرَأَن عافراً ؛ فَهَبُ لي 
من دك و ولي 5 فى ب وَيَدثُمِنْ آل يِعْقُوبَ 3 جعله رب رضي . 
فاستجاب اله دعاءه» وآ تاه سؤله؛ وقال : هيار كربا إنَا ترك بثلام 
أنه عدى ل يمحل لَهُ ون قبل سعياء .! ' 

نعمت ميم وترعرعت ؛ وشبت واستد ساعدهاء وعمر قليها بالتقوى 
والصلاح » ومكثت بالبيتتعبدالله الذىيرسل [لهارزقهارغدا» وأخلصت 
فى القيام بسدانة البيت وخدمته» حتّى صارت مضرب الأآمثال . 





عيسى الوليد 
فى يوم ما اعتكفت مرب كعادتها ؛ تصل لله وتعبده ؛ فاضطر بت 
نفسها خجأة » وداخلتها رهبة لم تعهدها من قبل » وظهر أمامها ملك من 
السماء» وقدم*ٌل لها بشرأسوياً ؛ لتأنس به» ولاتنفرمنه ؛ لخاولت المروب» 
واستعاذت ,الله ؛ إذ ظنته معتدياأثماء وفاجرآزانما'"؛ وهىالتقيةالاؤمنة» 
العفيفة الطاهرة » ولكنه أعاد إليها طمأنينتها » وسكن روعها » ثم أخذ 
يتحدث إليها قائلا : « إماأنَا رَسول ربك لعب آكغلاما رَكياء . 
فغشيمها حابة من الحزن » وطافت بها موجةمن الأامى » ولكن هول 
الموقف وشدته لم يعقدا لسانها ؛ بلاستجمعت شارد قوما » وخرجت من 
حعتها» و حاجتهقائلة : «أذى يكو نلى غلا مر يمسسى بكر وَل أك يديا ! 
«قال كدلك قَال رَبك هو عل هين وَلجمَله آي إلنّاس وَرَة 

منا» ركان أمرًا ميا 6 3 مضى وأختنى . 
جلست حائرة تفكر في|سمعته » . أو جست ف نفسها خيفة ؛ ولاشك 
أنها يلت ماسيقوله الناس عن عذراء تحمل وتلد من غير أن يكونفت. 

ه القرآنالكرم ‏ سورة مس : آة 70 ومابعدها. - 
)١(‏ الزنم :اللتم المعروف بلؤمه أو ثشره . 


4 قصص القرأآن 
لها بعل "» وأئها قد أفرعتها هذه الأفكار » وصيرتها قلقة مضطرية ؛ 

إذقد بدت تفطن إلى الريبة التىسوف تخا م قلوب الناس ؛ والشكوك الى 
ستخابل نفو سهمءولمتعد تلك الفتاة المادثة الرزينة ؛ بل أصبحت حب العزلة» 
وتم ل إلىالانفراد؛ واستحوذ علماالحرن» وغلب علها ال1وف» وصارت 
دائمة التفكير فى ذلك السر الرهيب الذى أغلق عليه داخل أحشائما . 

مرت أشهر » وهى تقاسى الآلام النفسية المبرحة» و تتعاورهاالاحزان» 
وتنتاءما الوساوس » وتمضى أ كثر أوقانها منفردة كثيبة الحنا لماعيش» 
و لايطيب لا طعام » و لاتسقسيغ الشبراب # روكت آم كاي ع قازيدة 
الفكر» موزعة النفس » لاتصنى إلى حديث » ولا تعنى بأمس . 

أقامت تلك الفتاة المثقلة بالهموم فى الناصرة» منبئهارمسقط رأسهاء 
وأقامت فى بيت ربق »خلا من كل مجة ورواء ؛ وقد تنكون اتخذت 
هذا البيت بجنة لها » تنسثر فيه عن أعين 'لناس » وتختى بدعن أنظارالرقباء» 
وأظنباكانت تنأى عن الاختلاط .و مهاء و الاتصال بعشيرتما ؛ متظاهرة 
بالتعب والإعياء» خوفا من أن يفض مسكنون سرها» ويظهر مستور 
أمهاء تتلوك الالسنة اسمها » ريتحدث الناس فى شأنهاء وكلماتقدمت بها 
الآيام زاد هنها » وكثر حرنهاء فسيظهر ماتدرص الآن عل أن تخفيه » 
ويشيع ما تحاول أن تسثره ! 

رحماك يارب ! ماهذا اللذى به لها القدرء وما كه لا الليالى ؟ 


(1) بعل: زوج . 


عبى الوليد 04 
إنها من أسرة أصاها ثابت + و فرعها فى السهاء ؛لم يكن أبوها امأ سن 
وماكانت أمهابغيا ؛ فكيف تلوكٌ الآلسنة الحديث فى عرّضها ؟ ومماذا 
تدفمعن نفسها تلك الم التى مسترت مها ؟ حقاإنه أمى ترتعد له الفرائص»ء 
ويشيب من هولهالولدان ؛ أزعءو نأهافقدت أثمن ماتحرص عله الفتاة؟ 
ويقولون : إا أؤدت بكرامة أهلها » ووتمك أسرتها بما شيم شرفهاء 
واينزها من عليام! »و يلصق بالرغام '" أنفها ؟ إن ذلك لعظيم !كل ذلك 
كان أوسيكون» مع أنها مزتكبإماء ولم تقترف ذنياء وهىيراء مز كل 
مايحول بنفوسهم » وأبعد ماتكون عما يمر بخواطرث . 

وهل تستطيع؛ وهى فهذا الحرج والضيق؛ إلا أن تستلم لقضاء الله» 
وتنتظر مابأنى به القدّرء وماتكنه الايام ؟ 

وليس من شك ف أنْ مادرجت عليه من عبادة الله وتقواه» خفف 
عنها بعض ماكانت تعانيهأ» وجعلها تترقب لضيقها هرجا » و لنفسهاالفرعة 
سكونا وأمنا ؛ أو ينبا الماك أنماستلد من “يكام الناس ف المهد ؟ أليس 
ذلككافيا لرد كيد الناس » وأوضتم برهان على براءتها وطهرها؟ 

قدكات ذلك سَلُوتها » وأملها الذى تتعلق به » وترجو الخلاص 
من طر بقه . 

اقتربت ساعة” الوضع » وشعرت ألم الخاض » وخرجت من القرية » 
فأجاءها ”" اْحَاض إلى جذع نخلة بابسة » وهناك وحيدة منفردة » بلا 
يد شفيقة تسددها وتساعدها» وتخفف آلامها وتعالجها » هناك قاست 








م قصص القرآرن 
تلك الم العذراء 1 لام الوضع »وف هذا الفضاء الواسع ولدت الطفل . 
ألمنها تلك الوحدة» وحر فى نفسها رؤية تلك الهُرة ؛ فنظرت إلى 
الطفل فى حسرة و١‏ كتئاب » وجعلت تتمنى لو ضها القبرء وفارقت هذا 
العالم قبل أن تصير أما من غير أن تازوج ؛ «فقالت : ياليتى مت قبل 
كذار كن لا ماس اف 
هى الآن لاتدرى ماذا تفعل ؛ سقط فى يدها ء وكيرت فى أمرها ء 
واشتد حزما ٠‏ وغل مرجل غيظها » وجلست حانقة ساخطة ؛ وللكنها 
ماللت أن سمعت صوتا يرن صداه فى أذءها ؛ فيدد نخاو ذها» وكفكف 
ذدوغها 6 وناذانها متكا اللا 4/227 زر لك ات 
ريا ”" . بحرى ماؤه فى تلك البقعة الجرداء ؛وَمُرَى [لدْك يولع النخاة 
تال غلك رط] جا #افكل من اللعه الك رمم مافقدت 
من قوة » واشربى وقرى عينا ؛ واطمئنى قلبا » بما ترين من قدرة الله 
ائى اخضريم! جذع تلك النخلة اليابسة ؛ و طبّى نفس حباك اللهمن جر يان 
الماء فى تلاك الحضة المقفرة . 
قدكانت تلك المعجزة ‏ بلا شك أقوى دليل على براءتهاء وأسطم 
وفااع ا لازرها «برش كلك القاية "١‏ حواقلف الفاذ يه روعت 
العائبين ؛ ولكنها إتما تدفع التهمة » وتقوم بها الحجة على من يحاجونها 
فى هذا المكان الذى أجاءها انخاض إليه » وهى تريد الجواب الذى 
يجيب به أوامها » والزارين عليها » والمعد بن لها ؛ وثم الذين سيستقباونها 
0 )0 السرى : الجدو ل (؟) لساقط ا : 


عيمى الوأيد ١‏ 
فى القرية » ويسلقوتما بألس:ة حداد ؛ لذلك لم تنِدد مخاونهاء ول تقشع 
غيابة حزنما . 
وكأن ذاك أ أولود الصغير 1 ذا له أن على سبب حير تهاء وكشف 
له عن دخيلة نفسها ؛ فكفاها الكلام بما يبرئها » وأخذعل نفسه الجواب 
عما بوجه إليهاء فقال : فإما ترين من البشر أحداء فهولى فى :درت للو من 
مركا ل كم ابد قا 
اطمأنت نفسها » وعاد لها ماعرّب من ليها ء واستجمعت قوتها ؛ 
ورجعت إلى القربة وأنت ءه قومها مله ؛ وسرعان ماشاع أمرها ؛ 
وعرف خبرها » فسرحوا فى عرضها » وتحدئوا فى طهرها » وأخذ 
بعضهم يوجه الاوم [ليها » و يشتد فى تأنيها وتقريعها » ويذ كرها بشرف 
اشركها 0 فقالوا : 0 مركم 5 جدت ميا فريا 0 5 ا ارون 
كان اك ارا توووم قاس ادك ضاف 
لم تنفرج شفتاها» وعقد الحياء لسانها » والتزمت الصمت » وأبت 
الكلام ؛ ثم أشارت إلى الغلام ؛ أن كاءوه ! فعجبوا من أمرها » وحفروأ 
من إشارتها؛ وقالوأ: , كيف انكلم من كَانَ فى المهد صيمًا 1١‏ ش 
ولكن الله أنطق لسان ذلكالصغير » وأطاق الصوت من تلك الْلهَاة 
التى لما يكتمل تكوينها بعدء وحرك تلك الشفاه الى لما تمد [لىفوضع 
الْأَْدَاء ! فالتفت موبجها لهم الخطاب فى وضوح وببيان ؛ ولكن لم 
يتحدث إليهم فها وتجهوه إلى أمه مر. . لوم أو بحادلهم فى تهمتهم الى 
)1١(‏ فريا : جديدا منكرا. 


ب قصص القران 





ألصدّرها بتلك البارة الطاهرة؛ بل قال: « إأّى عبد الله آنَا ف الكتَابَ 
وجَعلَيٍ ديا وجَعليى مار كأ أ نما كنت وأوضاو_بالصلاة وَالر كآة 
مون تحبا .الوك أرقِا ٠‏ والسلام ل يوم 
ولدث ويوم أموث ويوم أبمث حا ». 
أثراه بعد هذا فى حاجة إلى دليل بمحق باطلهم » أوبر هارن يبين 
كذيهم ؟ ألم ينطقه الله بالمكمة » و يعده للنبوة » وهو ل يزل فىالمهد صرياء 
وق عجر أماطفلة اق نهذ 1ه ينه فز يزاها + ومعر: ذال 
على طهرها ؛ إذ القدرة الى أنطقته بالحكنة فى هذه السن » لا نعجر عن 
حاو :يخا من قراب قتكا ةبد حادم يكوا عنلومهم» وليتجنبوا 
اكول فرظا و[قغال الفئة جره : 
ولا نظن إلا أنهذا الصوت قد رم » وتلك الآية أخرست ألستتهم؛ 
وأن هذه المكمة من طفل فى مهده» قد ذاع أمرها فى القرية » وانتشر 
خيرها فى هذه | 1ل ؛ وصارت حديث الناس فى دورهم ؛ ومجال القول 
فى أنديتهم ؛ فأكبروا من شأن هذا الوليد » وبدلوا بظنهم السى” يقينا 
ببراءتها» وعلموا أن هذا الصى ليس كصبية القربة ؛ بل سيكون له 
شأن خطير » وخطب جليل . 
وليس لك أن تنصور أن هذا هو مااعتقده الناس جميعاً ؛ محال أن 
تجتمع كلءتهم على ثىء» بل إلى لارى بعضهم قد ظه حديث أخرّافة » أو 
حسبه شيئاً ابتدعه أهلها ؛ رغبة منهم فى إظهار براءتهاء وساتر فعلها ٠‏ 
وحبًا فى قطع ألسنة السوء الى طار شواظها أيلههم ويؤذيهم ؛ ولاشيك 


عيسى الوليد ١‏ 
أن هؤلاء الذين لم تقرع أسماعهم الحجة ٠‏ ول عم شكهم البرهان 
الواضح كانوا قلّهء وكانوا من الجهالة ؛ يحيث لا ينصاعون للحق» ولا 
5 وساوسهم الحجة البالغة» والآية البيئة ؛ فلم تستسغ عقوم أن الله 
الذى بمسك السموات والأرض أن تزولاء وبيده ملكوتهماء قادر على 
ن يخلق إنسانأ بكلمة منه» وأن ريهم الذى إذا أراد شيئاً أن يقولله كن 
فيكون » يستطيع أن يخالف المهسجالذى ألفوه » والطريقالذى اعتادوه. 

وتلق" هذا شأنهم أجدر بأن تدم لد النواة ؛ وأولى ألا تق 
لكلامهم وزناء ولالرأيهم قدراً» ولعل حقدا ثب فى صدورهم » وغلا 
تمكن من نفوسهم ؛ فأعمى أبصارهم ؛ وطبع على قلويهم ؛ لذلك نراها لم 
تحفل بتلك الفئة القليلة الظالمة » ولم تعن بتلك الجماعة المكابرة » وأقامت 
ف القربة تعن بطفلهاء وثتربى وليدها “قريرة النفس ؛ منشرحة الصدر؛ 
لأنماتعل أناللّسو ف يكاؤهبرعايته . و حفظه بعنايته ٠‏ حى يؤدى رسالته . 


لبوة عيسى م 

نشأ عيسى كا ينشأ كثير من الأطفال ‏ وشب كا يشبجل البنين؟ 
إلا أنه قد ظهرت بوادرٌ فضل؛ وبدت مظاهر نبوته ؛ فهو إذ يلعب مم 
لدّاته ‏ ويلهو مع أقرانه » ينبمهم ماي كلون وما يدخرون ف بيوتهم ؛ وهو 
إذ يذهب إلى معلم القرية » ويجحلس إليه» لا ينهج منهج غيره » ولايسلكه 
سييل أنداده ؛ بل تراه يستمع إلى حديثه فى جد واهتمام ؛ ويصغى إلى 
درسه فى شوق ولحفةء ثم هو لا يعليه شيئاأ إلا بدره”" إليه ؛ وسَاءَله 
عنه ؛ فلا تغيب عنه شاردة ؛ ولا تذبو عن ذهنه مسألة . 

“م يرحل إلى بيت المقدس مع أمه » ولما تَعَدٌ سنه الثانية عشرة من 
عمره؛ فلا يبيره مايرى من جماءات متلفة » وألوان من الناس متباينة » 
ولا يفتنه ما يقع عايه بصره من مشاهد رائعة ؛ ومظاهر خلابة ساحرة ؛ 
ولم تله تلك المد نية بزيفها ؛ أو تزغ بصره هن زخرفها » وهو ف هذه 
السن التى هى فى مجرى العادة لاتوحى إلا بالعبث » ولا تدفع[لا إلى اللهو ؛ 
ولكنه يغضى عن كل ذلك؛ و يلق بنفسهفى ميدان العم ؛ يستق من مورده؛ 
ويردوى من مَسنْهله » ويج بها فى حلقة الدرس »؛ و يصفى إلى العلياء؛ وهم 
يزخر فون لأناس أحاد يثهم . 

ونا اندي فجماعتهم » واحتوته حلقتهم ؛ أنصت إلى حديث الكهئة 
كا ينصتون» واستمع إلى آرائهم كا يستمعون ؛ وجد القوم “يؤمنون بكل 
» القرآن الكرحم ‏ سورة آل عمران: الآيات من 45 - ١ه‏ 
)١(‏ بدره إليه : استبق إليه. 


بوه عسى ه؟ 


قول ؛ ويصدقو نكل حديث ؛ و#جميعا ينصتون كأن على رءوسهم الطير ؛ 
فلم يلبث أن انبرى من ينهم متسائلا » واتتضى سيف الحق مقاتلا ؛ فاقم 
بعض أأناس عليه ج رأته» وأنكروا عليه مسألته ؛ وضاق العلياء به ذرعا» 
وأوسعوه تأنيأ ؛ إذلم يعهدوا قبله أن يحترئ أحد على جداللم ' أو يقدم 
سامع على البحث فى قوهم . 

ولكنه لم يعبأ بم كالوا له » ولم يصر فه ماقابلوه به ؛ بل استمر يمطرهم. 
بأسئلته » ويضايقهم مر اجعته . 

وأنساه ذلك طعامه » وأهاهعن شيرابه » وانتظرت أمه أَوَبَه ؛ولكنه 
لم يرجع ؛ فبحثت عنه فى كلمكان نظنه يهواه » وقنشت عنه فى كل مجال 
نحسيه ترأوده ؛ ولكاها عادت باأسة من لقائه » ورجعت غير آملة فى 
العثور عليه . 

ولما أعناها البحث »؛ ظنته قد رجع مع بعض أقاربه » أوسافر به 
بعض أهل بإده ؛ فعادت إلى قربتها » وهى تحسب أنه قد سبقها إليها » 
وسألت عنه فلم تجده» وحاولت أزنب تقف عل خيره ؛ و تآسمع نبأه ؛ 
ولدكنها 1 تمد صدى لصوتها » ولاأثرا لندائها ؛ فقفلت راجعة إلى بيت. 
المقدس ؛ تعمد الكرة فى سو الهاء وتطلب المزيد من >ثها . 

ولم ترك فى هذه المرة مكاناً إلا دخلته » أو بارا إلا و لجنه ؛ وبينها 
هى مجدة فى بحثها ؛ وقعت عليه عيناها » وقد انديج فى زمرة العلياء » 
رذج بنفسه فى لَة الباحثين » وهو يكثر معهم الحوار » ويتطاول عليهم 
فى الجدال ؛ فدهشت لما رأت » وأزيِها ماشاهدت » ودعته [لها » 
وساءلته عما ألهاه عنها » وأنبته لفعلته » وعنفته لغيابه » ولامته عل أنه 


1" قصص القرن 
قد أئعبها فى البحث عنه » وأضناها فى السؤال عن مكانه ؛ فأ جاما بأنهقد 
أستهو ته منافشة المكاء» ومناقلة العلباء . 


ثم سار مع أمه ؛ ورجع إلى الناصرة""أ 
ولما بلغ الثلاثين من عمره ؛ هبط عليه الروح الآمين » فكان 
ذلك بدءالرسالة» وفاتحة النبوة» ثم تاق منربه الكتاب الذى جاءمصدقا 
لما بين يديه من التوراة » فأخذ يدن فى الناس برسالته » ويدعوثم إلى 
متابعته ؛ ويسعى فى أن يرد اليهود عن زيغهم ؛ ويصدمم عن ضلاهم . 
فقد انحرفوا عن الطريق القرممة» وحرفوا شريعة موسى السمحة » 
وجعلوا همهم جمع المال ؛ فصاروا يحرضون الفقراء والحتاجين على 
القن يقدموأ لاهيكل ما استطاعوأ من نذور ؛ وب 0 وه يما ملكت 
أمانهم من هبات ؛ ليسيل النضار إلى جدوهم » ويتدفق التهب 
فى خراتهم » وإن كان من يرضونهم فى أَمَس حاجة إلى المالء 
.يعولون به آباءثم » ويربون منه أبناءم » ويمسكورن به رَمَتَهم ؛ 
-.ويسيرون به أجسامهم 5 
وكان من اليهود طائفة أنكروا القيامة؛ واستبعدوا الحشرء وكذبوا 
بالحسابوالعقاب: وطائفةغيرم ألهتهم الحاة الدنيا زبر جها وخرنهاء 
-.وانفمسوا فى ملاذهاء وأقبلواعلى شهواتهاء َستَسرّون بها و يترون 
-عن أعين الناس وثم يقنرفونها » يراءون الناس» لوقعوثم فى خخالبهم ؛ 
وستزواأ موالهم . 
هذه كانت لاعت نارة: بحم عيسى ٠‏ وأشرقت #سه») وبعث 


)1 البلدة الى نما ها . 





نبِوّة عيسى ل 
ليخرجهم مما الغمسوأ فيه من رذيلة » وأرتطموا فيه منفاحشة» فلم يرك 
سبيلا لهدايتهم إلا سلك؛ ولا بابا إلاطرقه » يحاول أن ينتشلهم من 
هذه الوهدة؛ ويخلصهم من تلك الجأة . 

وشعر رجال الدين بالتباريجر فهم؛ وأحسوابالخطريد مهم فهاهوذا 

عيسى بنحكر عابم انغاسهم فى الشبوات » وتهالكهم على الاذات ؛ 
وتسابقهم إلى جمع المال؛ ثم هو يفضح أسرارمم » وينشر بين الناس 
مخازيهم؛ فأجمعوا أمرم بيهم على مناوأته أينماحل » وتكذيبه حيْاذهب. 

ولكنه لم يبال جمعهم » ولم أنه منا وأمهم ؛ بل صمد فى سبيل الحق ء 
وثبت لدعوة الصدق » وسار متنقلا بين القرى ينيف آراءثم » ويفند 

أقواهم ؛ فطالبوه باريد رسالته » ويثبت دعوت ويدلم على نبوته ؛ 
فأيده الله بالمعجرة الباهرة» وآزره بالآية البينة ؛ فصار عاق من الطين 
كهيئة الطير » ويبرئ الأكمه والأبرص» ويح الموى بإذن الله . 

ولاشك أن ذلك أمس لايستطيع أحد أن يعالجه » ولايقدر بشرأن 
يأى به إلا بتأييد من الله ؛ ونصر من عنده ؛' ولكاهم مع قيام حجته » 
ووضوح أيته» قد تمادوا فى طغيانهم » وثبتوا على ضلاكم ' وقال الذين 

كفر وا منهم ؛ إن هذا إلا حمر مبين. 

“م وجدت دعوته آذانا صاغية» وقلوبا واعية» عند كثيرممنلتفتنهم 
زخارف الدئيا » ولم تمتد أعينهم إلى متاعها ؛ ودفعته المية لدينه » إلى أن 
ينقَض على رجال الدين فى جحرهم » ويقتح علهم دنهم ؛ فرحل إلى 


بيت المقدس » واختار يوم عيدهم '٠‏ ووقت أجماعهم » وعرض دعوته 


1 قصص القرآن 
عل الوافدين من شن القرى » والنازحين من مختلف الدساكر ؛ فالتف 
الناس حوله » وتفتحت قاومهم لحديثه » وكثر أنصاره» وانتشر أتباعه 
فأثار ذلك حفيظة الكهنة ؛ وحرك كامن غيظهم » ودفعهم إلى التفكي 
فيا يدحهم منه ؛ و يكفيهم شر ه ولكنهم لم يستطيعوأ أن عسو بأذى 
أوينالوه بضرر ؛ فقد وعد الله حفظه * وأيده بنصره ؛ «رمكروا وَمك 


ُْ م > وبر الس م 
الله » والله خير الما كرين». 


المائدة © 

خرج عيسى يحوب الللاد » وول فى القرى » يدعو إلى دين الله » 
ويؤدن فى الناس برسالته » وبحاول أن وض صروح الظل » ويطمس 
معالم الشرك؛ ومعه الهواريون يشدورن أزره؛ ولستد مهم عضده؛ 
ويقاسمونه سروره؛ ويخففون عنه أحزانه» وحتماون معه وعثاء السفر » 
وشظف العيش ؛ وحولون بينه وبين أعين الرقباء الذين بتبعون ظله أينها 
سار» ويطاردونه حيّما حل ' فقّد كان عيسى من أسرة قل أعوائما ٠‏ وعر 
نصرأؤها ؛ وخمدت جذوة العصبية فيها ؛ وللعصبيةأثرها فى دفع المعتدين؛ 


ورد كمد الظالمين ؛ ألم يقل قوم شعيب لنبيهم : « و ولا رَهطك لرَجمْتاكَ 


آذ ا م 


وقااكت عَلَْنَا بعر بن! 
أفاموا بقرية » وارنحاوا إلى أخرى ؛ وتلمُوا ثالة ؛ وحطوا ر حالم 
بغيرها . وهكذا حى أدت بهم خاتمة المطاف يوما إلى مفازة » مترامية 
الأطراف » قد أجدبت أرضهاء وأقفرت جنانها » وهنالك طوّو[!" من 
الجوع ٠‏ وجفت منهم الحلوق » ووهنت قوتهم » وفرت عزبتهم؛ 
واشتد بهم الكلال والإعياء ؛ فنزلوا على غير ماء وطعام » وجلسوا 
يقبادلون الحديث فى شؤونهم ؛ ويقليون وجوه الرأى فى أمرثم : علّهم 
يهتدون إلى خير الطرق لبك دعوتهم » ومغالبة الصعاب الى تعترضهم» 
ه القرآن الكرم ‏ سورة الما'دة : الأيات من ١١0-119‏ 
() خلك بطونيم . 


1 قصص القرانف 

ومفاداة الاعداء الذين يترصدوءهم ؛ وكان عيسى بحى ماهم » ويشحذ 
عزيمتهم » ويخفف 5 لامهم » ويواسى المكتئب منهم ؛ثم لايفتأ بين لهم 
مااستَْلقَْعليهم فهمه » ويوضح ما| نيهم أمامهم أمره. 

وهؤلاء الحواريون - وإن كانوا قد شّهدوا برسالته؛ وأمنوا لبو 9 
وأجتمءوا نحت رايته » واسماتوا فى سبيل نصرته ‏ لاءزالون فى حاجة 
إلى أن يزدادرا يقينا إلى يقينهم » وإيمانا إلى يمانم . 

وجاشت تلك الرغبة فى نفوسهم » فلم يلبثوا أن كشفوا لعيسى عبا 
بحيش بصدورم » فقالوا له : ياعيسى هل يستطيع ربك أن ينزّل علينا 
مائدة من السماء ؟ 

م يكن ذلك منهم شكا فى قدرة الله » أوطعناً فى نبوة عيسى ؛ خاشاهم 
أن يكونوا من الثها كين فى قدرة الله أو المرتابين فيها » بعد أن"آمنوا 
الله وبرسوله» وقالو! لعيسى : آمنا واشهد بأننامس ون ؛ أسلينا لك قادناء 
وألقينا إليك مقالمدنا. 

وقوم هذا شأمم لايسلك الشك سيلا: إلى نفوسهم ؛ وإنما سألوا تلك 
الآية »ياس أل إبراهي ربه منقبل » إذقال ؛ «رَبُ أرِ ىكيف تح اموق ؟ 
قال :أرم تؤمن؟ قال : بلّ؛ ولكن ليطمئن لى» . 

قال لم عيسى ‏ وقد عجب من أم.م » وخاف عاقبة سام : اتقوا 
الله إن كم مؤمنين ؛ واحذروا أن تقترحوا أمثال هذه الممجزات » لثله 
تكون فتنة لك » وسبياً فى فساد أمرك . أولم تروا ماتطمان به نفوسكمء 
ويشئى كل مرض فى قاوبيم ؟ 


المايلة يام 


إن ذلك قد يِنِئْ عن عناد ومكابرة ؛ فا لكم تقترؤون هذا الثم > 
ورتكبون ذلك الجرم » وتطلبون تلك المعجزة ؟ بعد أنرأيتم ما أجرى 
الله على يدى : من [بْاء الا كْمَه”"؟ والأبرص ؛ ثم ماشاهدثم من[حياء 
الموتى بإذن الله ٠‏ فهل انتابكم الشك » وداخلك الريب» وتسرب إلى 
نفوسم الظآن » بعد أن رايم من الآبات مايمحق كل باطل » ويزهقكلشك ؟ 
باقوم دعوا هذا اللجاج؛ واتركوا تلك الوساوس إن كم .ؤمنين . 

هدءوا من روعدء ومكوا من جأشه ؟ وأنانوا له عن حفيقة الام 
وجليته؛ فقالوا : قدكنا صادقين فى إبمائناء مخلصين فى إسلامنا » ولسنا 
متكرين لآيانلةةة أو كا قنفرمالتك ايو لإا نولا مقر بدوتلك»- 
مؤمنين بدعوانك ؛ ومادفعنا إلى انتهاج هذه الطريق » وحملنا على اختتيار 
تلك الآية » واقتراح هذه المعجزة إلا أنَ لها فضلا ومزية ؛ تحن نريد 
أن نأ كل منها'" ؛ ألم ترنا وقد خوت هنا البطون ؛ وأصبحنا لاجد ما .لك 
رمقنا؛ ويخظف من سينا ؟ 

علل أننا قد علمنا قدرة الله بالدليل » وشاهدنا آثاره بالبرهان' وعرقنا 
آناته بقراءة مف كونه » فآمنا به ؛ وصدقنا بر سالتك . فإذا جثتنا بتلك 
المعجزة اطمأنت قلويناء وازداد يقيئناء وثبت إماننا . 

ولتَعلم أننا على يقين من أن معجزاتك تشقى أمراض !اقلوب » 
وتستأصل بذور الشك» وقد سسبق أن تأيدت بها لنا نبوتك » وعلينا 


)0 الاككة : الذى ولد أععى 
(؟) قال بعض المفسرين: إنهم كانو اصا مين ٠‏ ولذلكالوا: تريدأن تأكل منها.' 
وتطمين قلوبنا بأنالته قد قبل صيامنا . 


1" قصص القرآن 
صدق دعوتك ؛ فلست ترى منا شكا » ولن تحد انتكاساء وما سأنا 
:هذه الآية ليزدادالدليل وضوحاء والقاب اطمئنانا » والجنان ثياما . 

حنا نيك » فانا نعل أنك قد صدقتنا » واستمددت وحمك من رينا؛ 
وأن الله مؤيدك بنصره» مسبغ عليك نعمته ؛ ولكن معجزاتك السابقة 
كانت أرضية» رهذه الآية التى نطلها سماوية » سثرى بها أعظم ما رأينا 
وأيحب ماشاهدنا » فإذا أتيت ما كنالها مذيعين. وذبرها شاهدين ؛ 
فيكبر تابعوك ؛ ويزداد المؤمنون بك . 
* ولما رأى عيسى منهم إصرَاراً على طلهاء والحاما فى انها » وعم 
أهم لايقصدون إلى عنت » ولايدفعهم إليها شك أوعناد » وتبين له 
حة تصدم وصوابٌ غرضهم » دعا انه تعالى فقال : اللهم” يامالك الملك» 
ومن النتدؤاةوالأآرض» وول عوون خلقك) ومبير أمورعياداكة 
اول غلا بائدة ذو البياء تكرن اناعد لاو ناوا خونا وا تمتك 
وارزقنا وأنت خير الرازقين . 
أجاب الله دعاءه؛ وسمع ضراعته » فقال : [نى مها عليك ؛ ليزدادرا 
إمانا بك » وثقة بدبوتك ؛ ولكن ليعلموا أن هذهآية تازمهم الحجة؛ 
وترحى إلهم بالبرهان الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ؛ 
“فن يكفر بعد منهم » فإنى أعذبه عذابا لاأعذبه أحدأ من العالمين . 
أنزل الله عليهم مائدة من السماء » فاضت بالرزق السابغ » والخير 
الوافر ؛ [يجازاً لوعده ؛ وتأييداً لنببه » وأستجابة لدعوته ؛ وخشى عيسى 
“الفتتة إذ رآها؛ فدعا الله أن يحملها رحمة لم » وثعمة علهم ؛ 
..وسأله أن .هدم إلى الإيمان الثابت » والطريق القومء ثم قال لهم : 


المايدة يان 
هاهى ذى المائدة قد ألا الله عليك ؛ فكلوا ما سألتم “واشكروا 
له ؛ يزدم من فضله . 
طعموا منها ماشاعوا» وقرت بذلك أعينهم » وقوى [مائهم ؛ ثم تحددث 
الناس بتلك المعجزة الماهرة » والآية البينة ؛ فآمن خاقٌ كثير :وازداد 
اللؤمنون يقينا فى الإمان » و بان فى الإسلام . 
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النهانءة * 
كان عيسى جادا فى رسالته ؛ غير متوان فى دعوته ؛ ينكر على اليهود: 
مادرجوا عليه من النظم التى درت عليهم الأموال الطائلة » وجعلتهم 
فى بسطة من العيش وسعة » ويعيب عليهم أن تستعبدهم دولة الالفاظ ». 
وتأسرم ظواهر الشريعة ؛ وينعى علهم أن إطمسوأ معالمالدين» ويبعدوأ 
عن صراطه السوى ؛ ويبين لم أف مام عليه لايلاثم روح الدين» 
ولا يتفق مع حكنته . 
و ينه عن ذلك ما أعلنوا من 56 ' وما ألبوا من جموع » وما 
بثوأ من عيون. 
حتى إذا قهرت البينات ألبابهم » وبرت الآدات بصائرم » وخصم 
ثور الحق حجتهم » لم تجد عق ولم سبيلا إلى دفع حقه » أو طريقا إلى مغالبته 
صنده ؛ولكهم مع ذلك مكذبو نبأفواههم؛ وجاحدون بألسنتهم ؛ بغيا 
وعداوة» وحسداً ولجاجة ؛ خافون أن تبيد دولتهم » وميد عروشهم » 
وتطوى صحيفة سلطانهم . 
وكثر مع ذلك أتباعه وأنصاره ؛ وإن كانوا من طبقات دنيا » 
وأخلاط جاهلة . 
حاول اليهود أن يخففوا من أثر دعوته؛ أو بموهوا عل الناس أمره »> 
فم يستطيعوا؛ فقدكان كالةك الدائر » والنج السائر » يدوى صوته 
اشر ذلك عر دصوينا لعران 11هن: يدور ةلا اآية/ه رمه 1ء 


النهاية 0" 
بالدعوة إلى الله فى كل مكان » وينقم على اليهود حيئما حل . 

بل كان بجهل أحلامهم »و يفند مذاههم؛ حتى غضبراعليه » وضاقرا 
ذُرْعاً به؛ فصور ودلرجال السياسة .و لأ للجموع » مثي را للفتن» متطلعاً للبلك ؛ 
يينضم هؤلاء تحت لواءهم فى معاداته ؛ وفى ذلك شفاء لنفوسهم » 
وإرضاء لرغياتهم . 

وعيسى على كل حال وحيد فريد ؛ ولكنه لاحفل بغضب هؤلاء » 
ولارهب عنت أوالئك ؛كيف لا وقد تكفل الله يحفظه » ورعاه 
بقدرته » وطهره من الكافرين بدعوته » وعصمه من الجاحدين برسالته ؛ 
ووعده أن يبط مكرم »ويرد كيدم فى نحرمم ؟ 

هال الهود مارأوا من تألب الناس علهم » وانصرافهم عنهم » 
وخبيلت لهم نفوسهم أن عيسى قد تستطير بسبه الفتنة » وتكاد تشب من 
بين أنصاره الثورة ؛ مع أنه قد جاء مصدقا لما بين يديه من التورأة» 
ولكن أبن ثم منها ؟ وقد بدلوا نعمةاللّ كفراً وأحلوا قومهم دارالبوار» 
واستبدلوأ بدين ان ماينمى ثروتهم » ويغدق الخير عليهم » ويبق اللطان 
قَ أيديهم ) وزمام الشعب فى <وزتهم. 

ولما سوا من هقاومته »ويجزوا عن صد تيار دعوته » وقد كاد 
يحترفهم »وبمحو أثرهم ؛ بِنُوا العيون والأرصاد له فى كل طريق » 
ينفثون سموم الدسائس » ويمكونله خوط العداء؛ ويذيعو نأنهساحر ؛ 
وأن مايظهر من معجزات »؛ وما يدعيه من آ يات إنما ليه عليه الشيطان » 
وأنه لايندو نحوهم » ولايقتنى أثرم ؛ فلا يكف عن أعمال الدنيا فى 


ام قصص القرآن 
يوم السبت» وهويوم عيدثم » ووقت قداستهم وعبادتهم ؛ “ميرمونه بالبعد 
عن دينهم » والكفر بنيهم » والمروق من عقائدم . 

ولكن ذلك لم يخفت من صوته » ول نه عن عزمه ؛ بل أب فى 
دعوت »واستمر ه ذن برسالته؛ وم يخالون كل كلة سهمأ » وبحسون 
لكل همسة وقعاً 

فلاكت الالسة الحديث فى شأ هم » وابتدأت الماعات تنفض من 
حول ؛ وخاف هؤلاء أن ينضب معين ثروتهم » وتنقطم موارد أرزاقهم ؛ 
فقلبوا وجوه الرأى» ثم أجمعوا أمرم بينهم على أنف يباد أصل الداء» 
وتستأصل شأفته » وبيتوا له الشرء وديروا له القتل » حتى لايتألب الناس 
عليهم » وينتقضوا على سلطائهم . 

وماكان أجهلهم بدين الله ء وأبعدمم عن صراطه » حين 07 
فى يمن بكتام وير دينهمء وهو لم جرم جرما إلا دعوتهم إلى 
العزام حدود الله؛ ونبذ الماكم والذنوب ؛ولميقرف إئما إلا أنه رغب 
فى أن بردم إلى حققيقة الدين ؛ ودعاهم إلى حسن القيام به» وحم على 
الإخلاص له . 

عقدوا العرم على قتله ؛ ولكنأى م ذلك؛ وهم لايعرفون مكانه ؛ 
ولو أهم بحثوا عنه بأ نفسهم لاعياهم البحث » بل لرجعوا بالحسرة» وباءوا 
بالبة ؛ إذن فليلجئوا إلى الوعودالكاذبة » والأآمانى المعسولة» يبذلوتها 
لني هم به ولي كنوا لىالعيون يشونماحوله » و إل الامواليغدقونها 
على من يدهم عليه ؛ وأخيرا إلى الوالى يستفزون غضبه؛ وبوهمونه أن 


العاية اا 
فى دعوة عيسى زوالا للك قيصرء وتقويضاً لسلطانه . 

وأجتمع رجال الدين فى يبت المقدس بجيلون النظر» ويبحثون عن 
أقرب الطرق التى بها يستحوذون على عيمى » وأفضل السبل الى تجعله 
فى قبضةأيدهم ؛ ويينها م فى اجتماعهم ؛ وقد ضاقت بهم السبل » وتملكهم 
الحزن واليأس » وحار وا فى أمثم » وخافوا أنتضمحل دواتهم ؛ وتندك 
عروشهم » وينصرف الناسعتهم » ويبينها ثم فى هذا الحز نالشامل » وذلك 
اليأس القاتل ؛ دلف إلى الحارس رجل”'* من أتباعه يقدّم رجلا ويؤخر 
أخوىة و أسر الةق خورف واتعغاءة أن لدنه أمراً بريد أن يفضى 
ه إلى امجتمعين . 

ولمادخل عل يهم أقبلوا عليه يستنبئونه عن حاجته » ويسألونه عن 
سبب مقدمه ؛ فأفضى [لهم بما سكن اضطرامبم » وأذهب خونهم ؛ 
وأدخل السكينة إلى قلوبهم ؛ وحدتهم أنه إنما أهمه خروج عيمى عن 
ديهم ؛ وأقض مضجهه إنكاره نظمهم » وأقذى عليه أن برى الناس 
يلتفونحوله» ويؤيدون دعوته ؛ مأبدى ‏ فى حذر وأضطراب رغيته 
أن يدل علهم » ويعرفهم بمكانه ؛ لوبهم من مصد ردم ؛ ا 
يبود وريز الى ورا . 

وما كاديم كلامه حتى تنفسوا الصعداء» وطفحتوجوههم بالبشر » 
وأقبلواعليه يمنونه الأماتى » ويبسطون له واسع الآمال ؛ فاطمأن إلى 
حديئهم » وطابت نفسه بمعسول كلامهم ؟ ولعلهكان كذلك يش غلا نشب 
(1) هوموذا الاعخريوطى . 


1 قصص القرأن 

فى صدره» أو حقداً علق ف قلمه . 

ذهبوا به إلى الوالى » فقص عليه القصص » و خسيرهيمكنو ن أم عيسى ؛ 
فابتعث مع ذلك الشيخ جندآ يأنون بعيسى ؛ لمقضوا فيه أمى هم ظ 

وكان عيسى حينذاك قد عل ماخ القوم » وما بيتوا لدم شر » وانتهى 
إليه ما أجمعوا أمرثم عليه ؛ رعرف أن عيون الكهنة تترصده ؛ ورجال 
السلطان يحون فى البحث عنه ؛ فأخذ ينتقل من مكان إلى مكان » تق 
حينا ويظهر! نا ء وهو لاينى عن بث دعوته» ولايقصر فى إعلان رسالته» 
ولايفت بحض عل المّسك بحبل ان » ويدءو إلى البعد عن المدكرات 
والأثام ؛ وتلاميذه لا يفارقون ظله » ولا ينأون عنه . 

وأوى معهم يوما إلى بستان يسكنون إليه ليلاهم » وظنوأ نهم 
بمنجاة عن العيون » ولن ببتدى إلى مكانهم الباحثون ؛ ولكنهم كانوا 
واهمين ؛ ذم يكد بحنهم الليل » و يسترهم الظلام » حتّى تهدى الباحثون 
إلى مكئنه » وعثروا عليه فى مخبئه ؛ فأصبح عيسى وتلاميذه بين أيديهم . 

ولما رأى التلاميذ ماكاد يحيق .هم وبصاحبهم » تركوا نصرته » 
وأنفضوا من حوله » وولوا هاربين . 

أما عيسى فا كان الله ليسلبه إلى أعدائه » وهو بجاهد فى سبيل إعلاء 
دينه » وقد أأبده بالمعجزرات » وآزره بالبينات » ووعده بنصرهعل أعدائه ؛ 
وسلامته من كيد الكائدين . 

فى هذه الساعة الرهمبة الفاصاة » تحات قدرة الله ؛ وامتدت إليه بد 


النهاية 4ل 

العناية » فأخفاه الله عن أعين الناظرين ؛ ووقع نحت بصرمم رجل شديد 
الشبديه ؛ ومالبثوا أن حسبوههو؛ فانقضواعليه » وأخذوابتلابيبه؛ فتملكته 
'الدهشة » وعد لسانه الأو ف ؛ فل يستطع الدفاع عن نفسه » ولا الإعلان 
عن حقيقة أمره: بل استسم خائفا مذعوراً . ولاغرو فالماعات وقت 
“انفعالها واضطرابها » لا تتحرى الحق » ولا تستكنه الآأمور ؛ بل سبملها 
النسرع والاندفاع» والا كتفاء بما يشبه الدليل والبرهارن بلا روية 
ولا إهعات: 


ذلك الرجل هو يهوذا الذى دلم عليه ؛ فرد الله كيده فى بحره » 
.وجازاه على خيانته ومكره . 

فاستاقوه إلى ساحة » صلب فيهاء بين الصخب والضجيج » والفرح 
والتهليل» رم يزعمون أنهم قتلوا عيسى ؛ وما قتلوه وماصلبوه ؛ ولكن 
شه لحم ؛ وااو ااي لصح سات فير كر كاري 
الظن ! وما قتلوه يقينا ؛ بل رضعه الله إليه » وكان الله عريزاً حكيا . 


روا لت ين ١‏ 
3 “ 
فصل ذو القرئين إلى الغرب غازيا فاتحا » محار با بجاهداً ؛ لايصادفه 
فى طريقه حَزْنا إلا سَلكر » ولاعاليا إلا طهر » ولاعَدُوا إلاكشر 
سلاحه ؛ وقص جناحه ؛ لايبالى فى الجهاد الر ولا القّر » ولا السبل 
ولا الوعر ؛ إذكان الله قدمكن له فى أرضه » ورزه الطاعة والانقياد 
فى جنده » وآ تاه من كل ثىء يحتاج إليه فى توطيد ملكه سيا » ومنحه 
فى القتال حظأ سعيداً ؛ وفتحا مينا . 

وما زال فى طريقه يسير ويسرى حتى اتتهى إلى عين اختلط ماؤها 
وطينهاء فتراءى له أن الشمس تغرب فيهاء وتختق وراءها ؛ وظن أنه 
ليس وراء هذه العين مكان للغزو » ولا سبيل للجهاد ؛ ولكنه رأى 
عندها قوما : هاله كفر ثم » وكبرعليه ظلهم وطفيانهم ؛ إذ كانوا قد عدا 
فى الأرضء وأ كثروا الفسادء وسفكوا الدماء ؛ استجابة للشيطان » 
وجريأوراءنوازعالنفوس ؛ فاستخارالله فىأميثم ومايصنع مهم ؛ مفيرهالله 
بين سبيلين ؛ مختار [حداهما ؛ و يسلك ماير يدمنهما : إما أن يذيقهم القتل 
ويوقع مجم النكال؛ جزاءكفرم وطغيانهم ؛ وإما أن يمهلهم يدعوم » 
لعل منهم من بهتدى » أو يرتدع ورعوى . فاختار ذو القرنين الإمهال 
عل القتل؛ والحسى على الإنخان» ثم قال : « أَمَامن ظل سوق تعديد 

5 القرآن الكرحم ‏ سورة الكيف : أية وم وما بعدها . 


ذو القرئين 1 
ين يعدبا وام وكرصَايلا موا 

الحسي وسقُول لَه مل أمرتَايثراء. وأقام فهم مدة ضرب على يدالظالم» 
ونصرا اظلوم » و أخذ بيد الضعيف» وأقامعمودالعدل؛ونشرلواءالإصلاح . 

ثم بدَاله أن يثى عنارن عزمه إلى الشرق»؛ فسار غازيا يجاهدأًء 
منصورا موفْعاً » <سن الطالع مظفرا ؛ حتىانتهى فى سيرهإلىغايةالعمران 
فى اللأرض » وهناك وجد أقواما تطلع الشمس علييم ؛ ولكن ليس لم 
يبوت تسترث» أو نار تظلهم ؛ ولعلهم كانوا على حال من الفوضى » 
ونصيب من الجهل ... فبسط على بلادم لواء حكنه » وأضاء علهم و 
علبه ورأيه ؛ وخلفهم إلى الشمال غازيا مجاهدا مظفراً منصوراً» حتى انتهى. 
إلى بلاد بين جبلين » يسكنها أقوام لاتكاد تعرف لغاتهم » أو يفهم فى 
الحديث مرماهم ؛ ولكلهمقدجاوروا يأجوج ومأجوج ؛ قوم فىالأارض 
مفسدون» وأوزاع من اللق ضالون مضلون . 

وما إن رأواذا القرنين ملكا قوى البأس » شديد المراس » واسع 
السلطان » كثير الأءران» حيّى فزعوا إليه : أن يقب سد بينم وبين. 
جيرأنهم : يفصل بلادث؛ ويحول دو نعدواهم؛ إذكان ,أجوج ومأجوج 
قرما قد ركب الشر فى نفوسهم جبلة ظ وأميزج الفساد بين جوأ نهم خلقه ؛ 
السيف لابمكنه أن َكَعَم » والنصح محال أن ينقعهم؛ وشرطوا على 


أنفسرم ولايد فعوثه إليه » وأموالا يضعوما بين يديه. 


ولكن ذاالقرنين ‏ بماطبعه الله على الخير ؛ وما فطره على الصلاح, 


21 قصص القرآن 
وما أعطاهمن كنوزالارض وخيراتها ‏ أجايهم لسو الم ؛وردعطاءهم 
وقال لهم مَا كت فيه رك كحي » . ثم طلب إليهم أن يعينوهعلى مايفعل » 
ويساعدوه على مايصنم ؛ خشدوا له الحديد والنحاس» والخشب والفم : 
فوضع بين الجباين قطع الحديد » وحاطها بالفحم والخشب ؛ ثمأوقدالنار » 
وأفرغ عليه ذائب الا<اس ؛ واستوىكل ذلك بين الجبلينس دامنيعاقائما » 
مااستطاعت يأجوج ومأجوج أن تظهره » لللاسته» أو تبه متانته : 
وأراح الله منهم شعبا كان يشسكو من أذام» ويألىمن عدرائهم 

أماذو القرئين فائه مارأى السد منيعا حصينا <تى هتف من قرارة 
نفسه قائلا : « هذا رحمة” من 58 فاذاجاة وعد ردك دكاة» 


مه © عر منت ا 
وكان وعد رنى حقا » . 


: : ضف 
أضوا سك لذت 


0 أهل أفسوس فى يوم عيدثم » متفلون بأوثانهم ' ويتقر بول 
الأصنامهم » ولكن شابا من أشرانهم » وأ كرم بيوتمم لم تطمئن نفسه 
إلى مارأى» ولم يسترح عقله إلى الآلهة التى يعبدون ؛ فشك وارتاب » 
وأضطرب تفكيره وتحير» لم انسل من بين جمرعهم * وخرج مختفيأ 
من صفوفهم » حى أنتهى إلى شجرة جلس إليها ؛ ساهما مطرقاء مسثابا 
درا : 

وما لبث أن تجادى إليه آخر من ذهب مذهبه فى شك وحيرته ؛ 
واضطرابه وأرتيابه ؛ ومن أشبهه ف شرف عنصره 'وكرم نجاره 2 
آخر وآخر؛ <تىانتهى عددث إلىسبعة ؛ وماأسرع ماتعارقت أرواحهم» 
وتعانقت أراؤ مم » وألفت بينهم فكرة واحدة ؛ وإن لم بكن بينهم نسب 
جامع» أو رحم ماسة . 

وأعلنوا لانفسهم شكهم وارتياهم » وإنكارهم لآلمة أقوامهم ؛ 
3 جالوا فى رخاب الكون ببصائرم النافذة » وفطر السليمة» حتى 
ضاءت نفوسهم بنور التوحيد » وهدُوا إلى الله ملثئ الخلق » وسر 
الوجودء واستّراحوا إلى هذا الددن ؛ واطمأنوا إليه » واتفقوا على 

أن يكتموه بين جوانحهم » ويستروه فى أعماق نفوسبم ؛ إذكان الملك 


٠‏ القرآن الكرم ‏ سورة الكهف : أية ١٠١‏ وما بعدهاأ. 


5 قصص الق رأن. 
وثفيا معنا فى الوثلية » مشركا ظهيرأ للبشر كين . 

وظل كل وأحد خوض فيا بخوض فيه القوم » ويضطرب فيا 
يضطرب فيه الناس ؛ حى إذا ماخلا بنفسه » راجتمع مع قلبه» انه إلى 
الله عابداً مُصَلْيا » ومئزهاً ومقدساً ؛ حتى [ذاكانت إحدى ليا ىاجماعهم » 
وانتظام عقدم » قال أحدمم فى صوت خفيض ؛ وحذر مريب: لقد 
سمعت يارفاق بالأمسخبرا» لوصدق راويه ‏ ولاإخاله إلاصادقا ‏ فإن 
فمهإفساد ديننا » أوذهابَ حماتنا؛ سمعت : أنالملك تدعل بأعم نأ ؛وأفتضح 
عنده عقيد تنا وديننا ؛ فثار ثائره » وهاج هائحه » وتوعدنا شرا إن لل نصباً 
عن .هذا انين النذى ديربت نفوسنا» وانسجم مع عقولنا وتفكيرنا؛ وإنه 
يوشك أن يطلع علينا الغد ؛ فإذا جميعنا فى حضر:* » وبين عده ووعيده؛ 
وسيفه ونطعه ؛ فتدبروا أمرك ؛ واحزموا رأيكم . 

قال الثانى : هذا خير كنت سمعت به هن قبل » لفسبته من [رجاف 
المرجفين » وتأويل الجاهلين ؛ ولكن يظهر أنه استفاض وذاع ؛ حى 
دل على صدقه ؛ أوإمكان وقوعه ؛ وماأرى إلا أن نثبت على دينناء 
ونصمد لاضطهاد يراد بنا؛ وحال أن نرجع إلى هذه القائيل التىيعبدونهاء 
بعد أن عرفنا فسادها وبطلانها ؛ ولسنا براجعين عن عبادة الله » ومع, 
مطلع خمس كل يوم دليل على وجوده ‏ وىكل سبحة منسبحات التفكير 
شاهدعل عظمته . 

وصدقت الإشاءات» وصعت الاخبار » وانتظم جمعهم أمام الملك 4 
بعد أن نتزعوا من منازلهم ؛ وأخذوا من بين أهليهم . 


أحماب الكهيف م 
قال لم م : لقد حاولتم سار أمس فل تفلدوا » وجاهدم فى كتمان دين 
اد واي عجر "ويرك ٠‏ وخبرك وخَبر؟ 
ووصل إلى نم ص َم عن دين الك والرعية» إلى دين لاأدرى كيف 
هبط عليكم ٠‏ أووصل عله إليك ؛ وقدكان يهون على أن أتركك تبيمون 
فى دينكم وأن ألق حبلك على غارب ؛ لولا أنى علبت أن من أشراف 
قومكم ؛ ومن أوساط عشائرك ؛ وتوشك العامة لوعلمت' أمرك - أن 
ترد شر بعتم » واندخل ديدم و تتقيل طرريقك ؛ وفى ذلك مافيه من 
إفساد الاك » واتتقاض حيل الآمان . 
ولست بمعجل لك العذاب » أو موقم علي العقاب »حت تفكروا 
فماأنم مقدمون عليه ؛ فإما رجوع إلى ملتنا و[ذعان لما فيه الناس ؛ وإما 
أنيرى الرال فإذا أمامه رءوس ملقاة » وأشلاء مزقة » ودماء منك تسيل . 
وربط الله على قلويهم » وأيده فى [مانهم ؛ فقالوا : أيالملك ؛ إن 
هذا الدين ل ندخل فيه مقلدين» ولمنعتنةه مكرّهين » ولم سر فيه جاهلين؛ 
دعتناإليه الفطرة ذليّينا » وأضاء لنا العقل وفى ضوئه سرنا ؛ هو الله اللأحد» 
لن تدعو من دو نه إلا ؛ أما قومنا مؤلاء فقد عبدوا أصنامهم جاهلين 
مقلدين » ل يأترا عليها بسلطان » ولم يدلوا عليها ببرهان ؛ هذا ماانتهىاليه 
علمناورأً ينا ؛ فا قض مأ نت قاض . 
قال الملك : اذهيوا اليوم على أن تأتونى فى الغد ؛ أنظر فى أمرم » 
وأفصل فى قضيتم . 
(1) عجرك وبحرك : ماأبديتم وما أخفيتم . 


36 قصص القرآرن 
وخلصوا إلى أنفسهم يشتورون فها يفعلون » ويحيلون قداح الرأى 
كن سنفون: قال واحد منهم : أما وقد عرف الملك أمرنا فلا مقام لنا 





بين وعده ووعيده » وإطاعه ومديده » ولنفر بديننا إلى ذلك الكهيف 
من الجبل » فإنه قديكون على ظلامه وضيقه » أفسمصدراء وأطيب مكاناء 
من هذه الآرض الوسيعة ؛ التى لانستطيع أن نعيد الله فيهاما ريد؛ وأن 
تجهر بدينناما نعتقد ؛ ولاقرار فى مكان راد فيه على دين لانطمئن إليه» 
ولا كرامة فى وطن نهر فيه على رأىلانعتقده . 

وأصبحوا جميعا بحملون زادم ؛ مفارقين أو طامم :م هأجر ين ديهم * 
ونحهم كلب ف الطر,ق؛ فسار فى [رمم » و عاق مهم ؛ فل يروا بأسافى أن 
يبرأفقهم ' يصحبهم أو تحر سهم . ' 

ومازالوا فى سيرم حى اتتهوا إلى الكهف ؛ وهناك وجدوا ثمارا 
فأكلو »١‏ وماءً فثمربوا ؛ ثم اضطجعوا قليلا لببردوا أقداهم ‏ ويعيدوا 
ماذهب من عافيتهم فى أثناء سيرثم ؛ ولكنهم ماعتموا أن أحسوا إغفاءة 
خفيفة ؛ دأعبت جفونهم ؛ ثم أسايت رعوسهم إلى الأرض فى نوم عميق ‏ 

6ه 

وتعاقب ليل إنرنهارء ومضى عام وراء عام ' والفتية راقدون: الزوم 
هضروب على أذانهم ؛ والكرى معقود بأجفانهم : لازعجهم زبحرة. 
الرباح ؛ ولايوفظهم قصف الرعود؛ تطلع الشمس فتنفذ إلى الكهف. 
من كو ته ؛ فتمنحه الضوءوالحرارة ؛ ولكن أشعتها لاتصل [لهم ؛ وتغرب 
فتميل وتبتعد؛ تحقيقا لما أراد الله من حفظ أجسادم » وبقاء جثلهم 4 


أصماب الكرف 2 


ولو اطلع مطلع عل,م لرآهم يتقلبون مرة ذات الهين وأخرى ذاتالشمال 
وقد طالت أظفارهم؛ وامتدت لاثم وشوارهم ؛ يبعثون الرعب فيمن 
براه » واللهول فيمن يطام علوم . 
ودخلت سنة نسع وثلاتمائة منذنومهم؛ انتنهوا بعدها ء وثملايكادون 
بمسكون نفوسهم من الجوع أو يحمعون أعضاءثم من التعب . ظانين أن 
الزمن ل بمض م وأن ملة التاريعخ واقفة عند كهفهم . 
قال احدمنهم يسأل: يل إلى أ نساعات طو يلةرقد ناهاء فا تظنو ن يارفاق؟ 
قال الثاتى : ربما نكون قد لِثنا يوما؛ فإن هذا الجوع الذى نحسه؛ 
والتعب الذى نشعر به» لَيَؤْذن بماأظن. 
وقال الثالك : نحن قد رقدنا فى الصباح » وهذه الشمس لم تفل 90 ؛ 
فا أظن إلا أننا قد لبثنا بعضا من يوم . 
وقال الرابع : دعونامن تساؤلك ؛ فالله أعل بما لبتم » ولكننى أحس 
الجوع شديداء وحكأن م أطعم منذ ليال؛ فليذهب واحد منكم إلى 
المدينة يلتمس لنا طعاماء وليكن حذرا لبيباء فطنا أريبا ؛ حى لايعر فه. 
أحدء ولا يفطن اليه إنسان ؛ إنهم لوظهروا عليناء وعرذوا مكاننا > 
يقتلوننا أو يفتنوننا فى ديننا . 
تفرج إلى المدينة واحد مهم يلتمس الطعام » وهو خائف حذر ؛ 
ودخل أفسوس » وماراعه إلا تغيير فى معالمها ؛ واتقلاب فى مبائيها:. 


(1) لم لطفل :لم ندن للغروب . 


مم قصص القرآن 


هذه خرائب أحت قصوراء وتلك قصور 5 خرائب وأطلالا 2( 
.وتلك وجوه لم يعرفها » وصور م يألفها . 
أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجالالمى غير رجاله 


ونحيرت نظراته» وكرت لفتاته » وظهر الاضطراب فى مشيته ؛ 
والوجوم فى حيرته » وأ عليه الاضطراب» وتتابع الوجوم ؛ حنىلفت 
الناس إليه . 

قال له أحدهم : أغريب أنت عن هذا البلد؟ وفيم تتأمل ؟ وعلام 
تبحث ؟ قال : لست غريبا » ولكننى 'أححث عن طعام ا ؛ فلا أرى 
مكان بيعه . وأخذ الرجل بيده حتّى انتهى به إلى صاحب طعام ؛ 

وأخن جَ صاحبٌ الكهف دراهمه ؛ ونقدها التاجر » وماراعه إلا أن 

رأئ نقودا طروت عن عو [ كر يهن ثلاثمائة عام ؛ لحسب أنه عثر على 
كنز » وأن من وراء دراهمه دراهم كثيرة؛ وأموالا عظيمة ؛ +جمع الناس 
من حوله » ودلفواإليه من كل مكان . 


فقال : ياقوم ليس الأامتم زعم ؛ وليست هذه النقودم توهم » 
وإما فى درام قد وقعت لى فى بعض معاملى مع الناس بالأمس» وأنا 
أشترى بها طعانى اليوم »فا يدعوك إلى الدهشة ؟ وما يدفعك للاقبراء 
على" بما نظنون ؟ ُمثم بالعودة ؛ خشية أن يفتضمم أمره» أو نظه ر حقيقة 
حاله ؛ ولكنهم عادوا فرفقوا به ؛ وتلطْهُوا معه فى القول » وحاوروه 
فى الحديث ؛ وماكان أشد ذه رلم حيْما عليوا أنه أحد الفتية الآشراف ؛ 
الذين هربوا من تسع وثلا مائة سئة من ملسكهم الجائر الكافر ؛ وأمهم ثم 


أصعاب الكهف 4 


الذين ‏ فيها سمعوا ‏ تطلبهم الملك فلم يظفر بهم ء ونشدم فل مهتد [ليهم ؛ 
وماكان أشد خوف الرجل حينما عل أنهم فطنوا لأمره » وعرفوا قصته؛ 
حاف على نفسه و إخوانهء وثم بالمروب . 





قال له أحدمم : لاع ياهذا ؛ إن الملك الذى تخافه قدمات من نحو 
ثلائمائة عام » وإن الملك الذى بلس الآن هو مؤمن باللك تؤومنون؛ 
وأما أنت فأن بقية حك ؟ 

فأدرك الرجل حقيقة حاله ؛ وعرف تلك الفجوة من التاريخ » الى 
تفصل بينه وبين الناس ؛ فهوالآن لا يعد رأن يكون شبحا يمثى » أوظلًا 
يتحرك ؛ ثم قال من يحدثه : دعوت أذهب إلى حى فى الكهف ؛ أحدثهم 
عن شأنى وشأنهم » فربما يكون قد طال انتظارهم » واشتد قلقهم . 

وسم الملك بأمرلم ؛ قف إلى لقائهم » وسعى إلى كهفهم ؛ فرأى فيهم 
قوما أحياء؛ تشرةبالحياة وجوههم؛ وتحرىالدماء فىعروقهم؛ فصالخهم 
وعانقهم» ودعاهم إلى قصرهء والإفامة فى داره ؛ فقالوا: ومانبغى بالحياة» 
وقد مات الحفيدوالواد» وعفت الداروالسكن » وانقطع مابينناو بينالحياة 
من أسباب . ثم توجهوا إلى الله طالبين أن يختارم لجواره » رأن يشملهم 
برحمته ؛ وماهو إلاارتداد الارف حتى وقعوا أجسادا لاحياة فما. 

أماالقوم فقالوا: لعلالله أعمرنا عليهم ؛ لتعلم أن وعدالله <ق» والبعث 
صدق» والساعة آتيةلاريب فها ؛ ثم تنازعوا أملثم بينهم : كمَالُوا : | بنوا 
لبهم ,نينا » ر بهم أعل بهم" كال الذِين عَلبُوا عل أمرم: لنَتْخْدَنَ 

|| 


وت 
اج سسا لاحرووة 

صنعاء قدلفحنها امس بسهامها الحدّاة ؛ ومسّستها الصحراء بأوارها 
المنسعر ؛ وهذا أقغفرت شوارعها » وسكنت حركتّها» وخلت من الناس ؛ 
إلارجلا ظهر خأَة من الشمال ؛ وكأ نهقادم من الصحراء؛ وجاوز الارياض 
والحدود ؛ واتخذ سبيله نحو قصر الملك ذى بواس . 

كان كل مافيه يبعث عل الشك والارتياب : وجه يعلوه الوجوم » 
وعينان تختلج فيهما الميرة» وخطوات مضطربة غيرمطمئنة ؛ وكأن بين 
جنبيه سراً يريد أن يفضىبه ٠‏ أوأمما جليلا قدم من أجله ؛ إلا أن حارس 
القصر لم بدعه محيراق اضط راشا له ماقدومهافى هذه الساعةالتى 
ألزم فهاالحر الناس! لدورء وسكن فهاالإنسان والحروان» وااطيروالنبات؟ 

قال الرجل : أتيت فى أ م جدل الخطر » عظياالمقدار » أكاشف به 
ذا نواس. 

قال الحارس : إن الملك فى شغل عن لقائك ولقاء غيرك من الطراق 
والوافدين ؛ إنه وإن يكن قد اتمى من قتل ذى الشنائر» وتوطيد الملك 
فى صنعاء » وإرجاع اليهودية فى الهن على ماكانت عليه على عهد تبع ؛ 
إلا أنه يعد العدة» وي الرحلة لغزوة بعيدة فى الأرض» تنتظ. الشرق 

والشرفيةاروالشيل :الم وقد أقسم ينا غليظة ألا يدر له جنب على 

ه القرآن الكرم ‏ سورة الروج 
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وساد » ولا يغدض له جفن على نوم هادىٌ؛ حى يرى الهودية دينها 
شاملا ؛ وحك التوراة فى الأارض نافذاً ؛ وهوحيْما "ضيف ”2 الشمس 
للنزوبتوعنن] تف :وطا ةالجر؛ مخرج إلى هذه الحديقة من القصمر » 
ومجمع إليه الاذواء والاقيال » والأشراف والقواد» الذين تألفهم 
لطاعته » وأرادهم على دينه ؛ فيشاورثم فى الآمى » وببيئون جميعاً سييل 
الغزو والجهاد . 

قال الرجل : إن لم أبعد شيا عما فيه الملك » وإنى ما قدمت عليه إلا 
فى أمى له صلة مهذا الدين الذى يس ل سيفهفى سبله » وير يد أن يحم ل الناس 
على اتباعه ؛ ولو أنك حدثنه بما قدمت لهء فإننى لا أرتاب فى أنه 
سيدعونى إليه ؛ ولا أشك فى أنه سيت لهذا الشأن » وسيكون منه موضع 
تفكير وتدبير . 

ثم أوى إلى زاوية من زوابا القصر » ريئها تخف وطأة الحر» وينزل 
الملك ليأخذ مع من بجىء إليه فها همهم من شؤون . 

هي 

وخرج ذو نواس من عخدعه؛ وأخذ سبيله إلى مكانه من حديقته » 
واعتيف سر لعافت اوقل أن عرضواق اللدية 6عاء الماح 
يقَول : إن رجلا قدم اليوم من تر أن للقاء املك » وإنه ‏ فبأ يزعم ير يد 
أن يفضى إلى الملك بأمى دين جديد » أخنشى منه على اليهودية . 

قال ذو نواس: دين جديد ! على بالرجل من فورك ؛ وجاء الرجل 
فقال : أيها املك المتوج ؛ لمر مساقرك » ودام لك سلطانك » و لهنئك 
الظفر بأعدائك ٠‏ وليبى” لك الله هداية وتوفيقاً فها تريد ؛ جنك 


. تضيف : ميل‎ )١( 


4 قصص القرانف 
بامولاى لا طالباً رفدا » ولا مستعديا بك على مظلوم ؛ ولكن حادثاً 
بنجران قد وقع؛ وإنه إن لم يتدارك أمره ؛ فإنه يوشك أن بمتد إلى غيرها 
من البلدان » وربما أمتد إلى امن » وربما جاوزها إلى غيرها من 

أصقاع الآرض . 

فقال ذو نوأس : قد دوعن بأخبارك ؛ وشغلت الى تحديثك ؛ 
فهات لا أجمات تفصيلا : ولما لوحت به بياناً ونبينا . 

قال الرجل : إنه منذ أيام قد دخل على نجران دين جديد يدعونه 
النصرانة ٠‏ ويبشرون له بامم عيسى المسيح ؛ فأما الوئنيون من أهلها 
فقد ارتاحت قلوهم إليه » وتذلغل فى نفوسهم » ودخلوا فيه أفواجا ؛ 
وأما هود ففريق منهم صَبَاً عن دينه ؛ ودخل فيا دخل فيه الولنيون » 
وفريق ظل على اليهودية » ولكنه ممتحن بالاذى ؛ مبتل بالكيد ؛ وإن 
لم يتدارك الملك الهودية بنجران فإنه يوشك أن بمحى ظلها » ويعفو 
رشمها» وينتهى تارضخها . 

امقر ذو تزانى ق اجلوسة أ وكأ نقد حكن بررقةة.وقال + كفت 
دخل هذا الدن نحران ؟ وكيف مكن له فى هذه الارض ؟ وكيف 
استطاع أنيصل إلى القلوب علىق ر'ب عهده وحداثة ميلاده ؟ زد[ يضاحا . 

قال الرجل : قد وفد على ران فيمن يبد علمهامن الأرقاء رجلان : 
أحدهما روى واسمه فيميون» والآخر عرب واسمه صالح ؛ أما فيميون 
فاشتراه رجل من الوثنيين عباد النخلة ؛ فوجده كرما مسْماحا » ول 
فى غرته ماء التقوى » ويفوح من خلائقه عرف الصلاح » فكان يعمل 


أحاب الاخدود 5 
حجرة أفردها له ليصل فها. 

وطلع عليه سيده يوما فوجدهيصل » والحجرة مضيئة من غيرسراج ! 
فعجب منه وسأله عن دينه » وهل هو يؤدى عبادة أخرى لغير هذه النخلة 
الى يعمدونهاء ويستلهمون أسرارها؟ قال له : إتماأنا أعبداث مالك الملك 
ومدّرا لق » ومصدر الوجود ؛ ذلك الذى أرشد المسيح إلى وجوده؛ 
ودل على قدرته ؛ وأما هذه النخلةفإنهالاتملك ضرا و لانفعا ؛ بللا نستطيع 
جلب خير لها ء ولا دفع شر يراد بها ؛ ولو شدّت لدعوت الله أنيرسل 
عليها ريحا تحففهاء أو ناراً تحرقها؛ فربما فعل وربما استجاب . 

قالله سيده : أو تستطيع؟ قال فيميون: أتؤمن بالنصرانيةلوفعات ؟ 
قال : ذعر ؛ فصل فيءيون ‏ فا يزعم أصحابه وفريهوةحةوذعا آنه فار سيل 
على نخلة سيده رحاً جففتها وألقتها ؛ فعند ذلك آمن الرجل » وشاع تهذه 
الال فى نحران » ودخل الناس فى النصرانية أفواجا... ولست ترى 
الآن فى هذه الأأرض إلا من دخل » أوهو سيدخل فى هذا الدءنالجديد. 

قال ذونواس : وهل بق عندك فضل من حديث ؟ قال الرجل : لو 
شَئْت لحدثتك مايتنافله أهل نجران عن فيميون ؛ لتل مبلغ حبهم إدينه » 
وتعلقهم بذاته . 

قال ذو نواس : ها تكل ماعندك؛ فإنك قد شغلت بالى يحديث هذا 
الدين » وأمر هذا الرجل ٠‏ 

قال : زعر رفيقه صالم» من تاريخه معه » أنه ينناكان يعمل فى قرية 


4 قصص القرآن 
من قرى الشام ؛ إذ بصر بفيميون سائراً فى [حدى طرقاتها ؛ فشهد عليه 
علا التقوى ؛ ونحدنت معارف وجهه عن عمل راجح ؛ فأحبه وعلق 
به » وتبعه أألى ذهب من حيث ليشعرهبذلك ؛ حتى خرج فى يوم منأيام 
الأحاد إلى الصحراء يصل ؛ وبينا هو فى صلاته » أقبل نحوه رتنين فاغر 
فاه ! فذعر صالح» وارتاع وصاح : يافيميون ؛ احذر التنين فإنه مقبل 
تحوك ؛ ولكن فيم.ون أقبلعلل صلاته » وما أقنربمنه التنين <ى بات ! 
عند ذلك ظهر له صا » واستأذنه أن يرافقه ويأنس به؛ فأذذله ؛ ومازالا 
ينتقلان من قرية إلى قرية ؛ وفيميون يظهر من كراماته ومجائبه مازاد 
صالخا فيه حبا » وبه تعلقا ؛ <تىكانا بإحدى البّوادى » إذ طلع ءليهما 
بعص العرب » وأخذ رهما أسيرين ؛ ثم باعو هما فى نج ران ؛ وكان من أمم 
فيميونٌ ماسععت . 
مه 

ومااتهى الرجل مر حديئه » حى ثارت حفيظة ذى :رأس ؛ 
واضطرمت نار الغضب فى صدره ؛ أن يظهر فى نحران ددن غير الهودية ؛ 
أو يعلو فهاحك لغير التوراة ؛ وحلف لا يغمد سيفاء ولاتسكنمنه ثاثرة » 
حتى ينكل بأهل نجران؛ أويرجعوا إلى الهودية مذعنين. 

وخرج ذونواس منصنعاء يحيش يملا أقطارالأرض ةاصدا نجران ؛ 
فلما وصل إليها ضرب من حولا نطاقا ؛ فارتاع أهلها وذهلوا ؛ ولكنه 
قبل أن يبدأمم بعذاب» أ و يناهم بمكروه جمع ساداتهم؛ وأصاب الزعامة 
فهم » وقال : إنى قد رأيت - كرما وتفضلا قبل أن يستحر 


أصهاب الاخدود 57 
فيكم القتل» ويعمل فيك السيف » وينالكم الأذى » أن أخيرم بين 
اليهودية » ديى اليوم ودين نبع من قبل وبين م|اعتنقتموه مندين جديد ؛ 
ولست بصانع لك العذاب حتى تفكروا » ولا بمعمل فيكم السيف 

حى تتديروأ . 

فقالوا : إما النصرانية دين أشربته نفوسنا ء ودخل فما بين شغاف 
قلوبناء ومالنا عنه مخيص ولامعدل ؛ وسواءعلينا أوسعت لنا فى الاجل »؛ 
أم يحات لنا بالموت . 

فلمارأى إصراراً وعناداً » وتمسكا بالنصرانة واعتصاماء أمر بشق 
أخدود فى الآرض » وأحضر وقودا وحطباء ثم أشعلوا النار » وبعثوا 
الغا مين أ عقوا النقدا رض ةر ايان لها 1 بنشواانقيا سا دولا 
امرأة عجوزاء ولا طفلا رضيعا ؛ حتى خات نجران من التصارى؛ وم 


سق بها غير اليهود . 


حم م لا / 

قامت دولة سبأ على أطلال الدولة المعينية 22 ©هافىختها 
وعادالها » واقتبست منها حضارتها ومدنيتها » وتدرجت من الإمارة 
البسيطة إلى الدولة الحدودة إلى الملك الواسع العريض»ء وأ-سوا القصور 
الشاعخة ريصروام (© ثم انتقلوا منها المادة و اعذوها حاضرة لل » 
59 أخصب لم العيش» وطابت الحياة ؛وتقليوافى أعطاف النعيم . 

كانت العن بلادا مستفيضة الرقعة » ذات أودية عريضة » وتربة 
خصيبة ؛ ولكنها كانت شحيحة بالماء » مقفرة من الأنمار» إلا وابلا 
من المطر يتحدر من سفوحالجبال » ثم بمحضى قدما إلى الصحراء و لا يلوى 
على ثىء » حى يأخذ سبيله إلى باطن الارض ؛ فلا يلبث إلا يلبث 
اليف ٠‏ أو تقيم سحابة الصيف ؛ فألجأنهم الحاجة إلى أن يبتدعوا أمراً 
يتوقون به هذه السيول » ثم ينتفعون مها ؛ فهدوا إلى طريقة السدود 
والحواجز يقيمونما بين الاودية » ويصطنعون الطرق الحندسية ؛ الو 
قسبل الاتتفاع بما تخلفه وراءها من مياه ؛ حكثرت هذه السدود » 

وتعددت تل كالحواجز » بكثرةالأودية وتعددالجبال» حتّى جاوزعددها 

5 القرآن الكرحم ‏ سورة سيأ : الآدات من ١٠١‏ ءا 
)١(‏ صرواح : مدينة ذات حصون. 


سيل العرم ١م‏ 
الات ؛ ولكن سد مأرب كان أقواها وأمتنها » وأجداها وأنفعها . 

تقع مدينة مأرب فى باية واد فسيح يتجه إلى الجوب » ثم يقصر 
أمده » وتضيق رقعته رويدا رويداء حتى يكون بين جبلى بلق أضيق 
مايكون» ثم بمند حتى يلتق بمجرى السيول المتحدرة من جبال السرأة . 

فنى هذا الوادى وعلى سفحى جبل بلق أقام الملوك الصيد ”© من سب 
سدًا عريضا ؛ منيعا حصيناء قويا مكينا؛ وجعلوا على جاننيه مصارف 
بطرق هندسية متنظمة » هيّأت لهذا الوادى أن يصبح بفضل مااحتجزوه 
من الماء » أرضأخصيبة » فبازروع نضضرة ؛ وحدائقذات ممجة . ونطقت. 
تلك الحجارة الصماء بألفاظ من الأشجار مورقة ؛ وأساليب من الأزهار 
فتجة ؟ وامتخالع رمال الصدراء قط هندسة 6:زاهة #طراء > 
تحرى بينها القنوات الملتوية » وتصدّم فوق خمائلها التشحازير ''" المغنية » 
إلى الآثمارالدانية القطوف» والآزهار المعجة الآلوان . 

كانت الرأة تين وماط :هده الكدائق خاملة م كتاها فو رايا + 
فلا تمضى فى السير غلوة » حتى يكون قد امتلاً المكتل من العر المآساقط 
من شجره .. . وأنسعت لدم النعمة » وفاض عندهم الخرو ءاقن 
تيان لجار وار جه تدارا يتوق إلاالقرى بيرك ان 
فها من الحجاز والشام آمنين مطمئئين ؛ لايسيرون مرحلة أو مرحلتين: 
حتى يكرن الله قد ه.أ لمم مكانا » #بردون فيه أقدامهم » ويريحون 

)0 الصيد : جمع أصيد ؛ وهوا.لك العظم المنكير . 
(0) الشحارير جمع شحرور : طابر . 





4م قصص القرآن 


أبدائهم؛ ويةبلذرن بطيب الزاد» وعذب 20 فمابين ذلك اأمرد 
مطمئئون ؛ لعمة نظاهر نعمة » وفضل من الله يدقب فضلاء « لد طم 5 
5 
فكانوا خلقاء أن يشكروا لله نعمته ؛ وأن بحمدوه على ماأطعمهم 
عن جوع ؛ وأمنهم من خوف ؛ ولكهم جَرَوا فى عذان بعض من سبقهم 
ع الآم ٠وساروا‏ فى درومم؛ وتقيلوا طريقتهم ومذهبى؛ فكفروا 
بالنعمة ؛ وبالغوا فى البطر والآثرة؛ دى أرسل الله فهم أنبياء نصحوم 
فأعرضوا» وهداة مرشدين حاولوا إصلاحهم فوضعواأصابعهمفى آذانهم 
واتقكرواء ١‏ انصرفرا عن العمل » وشغلوا عن العمران ؛ فأراد الل 
أن يذيقهم وبال أمرم» وأثيريهم عاقب كفرائهم ؛ ليسكونرا عبرة لفيرم؛ 
وكلاللن يأنى من بعدهثم؛ وعةوبة قاسية ان تحدثه نفسه أن يس لك ط ريقهم؛ 
.و يفعل 0 
تهدم السد وتقوض البناءء ولم يستطع أن يحجز السيول المتدفقة » 
.وال واذىالمتلاطمة'وانطلقتالءاهالجميسة فىشماب الوادى» وبين الخياض؛ 
فغرق الزرع ؛ وهلك الضرع» وتفوض البناء » وعاد الوادىم كان صعراء 
.مقفرة ؛ صامتة بحدبة ؛ لانبات فيهأ؛سوى أشجار لاتثمر إلا كل مر بشع؛ 
وأثْلٍ لاغناء فيه؛ وشىء من مدر ”"© قليل ؛ وهر بت العصافير والبلابل 
وخلفها البوم يصبح فرق الخرائب العافية ؛ والغربان تنعق فى ذرًا الاشبجار 
الجافة ؛ أما الاهلون فإنم-م لارأوا أن معين رزقهم قد غاض »؛ 
بونيع نحسهم قد فاض » لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا فى صحراء 
)0 السدر . جر النيق . 


سيل العرم كم 
كانت بالآمس جناناء وخرائب قطنوها قصوراً ؛ قفارقوا أوطائهم على 

الكره منهم ؛ وتزحوأ عن ديارثم بقلبمحرور » وعين عبرى» ثم تمزقوا 
فإشتى البلاد ؛ نانخازت غسان إلى الشام » وأتمار إلى يرب ؛ وجذام 
إلى تجامة » واللازد إلى عمان ؛ ومن قواكل مزق ؛ حتّى صار أمليثم حديثاً 
يأنقل» رحكايات تروى » وأحاديث تتداول . 

كانوا فنعمة سابغة فل يحفظوهاء وثياب من العز ضافية فل يصونوها؟ 
رام الله ما كفرواء « وَمَل يحَازى إلا الكفور؟ » . 


عاسب لصيل 

ملك ذو نواس بلاد الهن ؛ وهى رقعة من الارض تكير خيراتها > 
و تفيص بالارزاق أرجاؤها ' وما قبض على ناصية املك فيها نقم على لفه 
افنهاسه فى اللذات ؛ وجنوحه إلى دواعىالشهوات ؛ وأنكرعليه ميله إلى 
الاثم » وإغراقه ف الفحش ؛ فأنبأ ذلك عن نفس تطمح إلى الزهدف الدنياء 
وتميل إلى النأى عن المآ ثم والفجور » وتحب البعد عن مباهبج الحياة 
وزخرفها» وتشرئب إلى إصلام النفوس » وبث روح الدين فى الرعية .. 
وقدكان منه بعد ذلك ماصدق هذا المدس»وأ كد هذا الظن . 

مم ذو واس يومابيئر ببجتاز! » وقد كان أهاها من استجايؤا لداعى. 
الهودية » وأشربت نفوسهم حبهاء وتأصلت فى لوبهم مبادئهاء واتخذها 
دعاة الهود منبرا لدعوتهم » ومعقلا إديااتهم » وانتشرت فها ببعهم 
ومعايدثم “وصارت وكرأ لمبشر بهم وعشنا لدعاتهم ؛ وسرعان ما هرعوأ 
إليه يلقون إليه شيئاً من مبادىٌ اليهودية » ويبسطون له ماعرفوا من 
ميزانها و فضائلها ؛ علهم يحدون منه عضداً لهم » ومساعدا على شر دينهم > 
فصادف هذا الدن هوى فى نفسه ؛ ورغبة كان تكامئة فى فؤاده ؛ فأحية 
وجاهر بالدعوة إليه ؛ ونصب نفسه داعياً له ونصيرا ؛ ثم دعا العرب 
جممعا إلى مشايعته فيه » والدخول فى زمرته » واشتد فى عقاب من خالفه » 


+ القرآن الكرم ‏ سورة الفيل . 


فأطاعه كثير من العرب » بعضهم مخاف بطشه وقوته » وقليل منهم انخرط 
فى سلك هذا الدين يعد أنرأه صلم نفسه» ويوافق هوأه ؛ وشاع أن 





ذى نواس » وعظمت شوكته » وخاف الناس بأسه ؛ فدخاوا فى هذا 
الدبن أفواجا : 


ولكن أهل نج ران قدد ل عل,م دين جديد » هو الدين المسيحى ؛ فدوه 
ووفد إلى ذى نواس من ثيرهعلهم؛ ويِعْريه مهم ؛علهيهدم ذلك الصرح 

الذى امتنع دخوله» ويفتتح هذا الحصن الذى أعيا ولوجه » وبمحو هذا 
الدينالذى بوش ك أن يمحىءه ظل ال ودية ؛ و يعفورسمها؛ وينتهى تاريخها . 
فاستجاب لهذا الدعاء» وخدعلتلك الإشارة ؛ وخرج إلىأ هل نحران 

يدع وهم إلى نبذ ديئهم ؛ ويأمرم بالاخذ بدينه ؛ والدخول فى زمىةأشياعه 
وأتاعه؛ فأيوا الانحراف عن دينهم » وأصروا على امتناعهم »ول ترهبهم 
عرته » أو تلن قناتهم صولته ؛ فعز عليه أن بحد له مناوئا » ولدينه مخالفا ؛ 
خفر كم حادرة ضرم الثار فمأ ( م أذن ليم مؤذنه : أن هذه النار جزاء 
١‏ من ل يدخل فى دبنه ؛ وهى عقاب لمن يصرّ عوعخالفته ؛ ف همأ وارهاء 
فرماهم فى الأخدود ' وصيرأجسادهم وقوداً للنار؛ جزأءعنادم وعخالفسهم . 
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2 قصص القرأان 

فر رجل من هؤلاء الذين اصطلوا بتلك النار ؛ فضى حتى أنى قيصر 
ملك الروم . فاستتصره على ذى:نوأس وجنوده» وأخيره بما كان منهم ؛ 
فقال له : بعدث بلادك مناء ولكن سأ كتب لك إلى هلك الحبشة ٠‏ فانه 
على هذا الدين ؛ وهو أقرب إلى بلادك . 

وكتب إلله ع بنصره» والطلب ار هدم بلاد الحشة بكتاب 
قبصر » وشكا إلى النجاشى ماحل بقومه من الملاك والدمار » وأسممهأنين 
الفتل وعوث الشهداء » ونعى إلمه رجال المسحية والحامينذمارها 1 
شعلءة 3ق ذلك المعقل ؛ فصمم على الثأر من ذلك الذى أراق دماءهم 6 
وأستباح أمواهم أوأدلك زروعهم . عدو تخيفاً ل عدده » وتوفرت 
عد ته ؛ وبعث به إلى الهن» يغزو ملكها ؛ و ينهم من أهلها . 

ولما البق امعان » واشتىك الخصمان» تتابعت المزا”معلى ذى نواس 
وأحاءه ؛ وأخيرا أسليت الفن إلى النجاثى قنادها » وألقت إليه بزماءها ؛ 

9 9 7 

ثم صار أبرهة واليا على الحيشة ؛ فأراد تأن يعيد إلى الدين |المسيحى 
شأنه »ويرجع إليه قوته ؛ولما رأى الناس جميعا يقصدون © ؛ يحجرل 
بيتهاالحرام » وكعبتها المقدسة » فكر فى أن يغتصب ذلك الاكليل الذى 
ازينت به قريش ؛ وأراد أن يصرف الناس عن مك وبيتهاء ويحذب 
قلوب الناس نحو بلاده » ويستميلهم نحو قطره ؛ فبى كنيسة يصتعاء » 





أصماب الفيل 0 
وذلينها بما بيهر الأابصارء ويأخذ بالألباب ؛ وعتى يزخ رفتها غاية العناية ‏ 
وجلب لها مزفاخر الآثاث ومينالرياش ماخيل إليه أنه صارف العرب 
وصارف أهل مكة أنفسهم إليه ؛ ولكنه رأى أن العرب لاتتجه إلا إلى 
البيت العتيق » ورأى أهل المن أنفسهم 'يدنغون البيت الذى بناه > 
وينصرفون إلى مكة ؛ واشتد غيظ العرب » واشتعلت نيران الحقد فى 
نفوسهم ؛ إذرأوا لبيتهم مناوثاء ولموئل أصناءهم عدوا ؛ فعمدوا إلى 
تحقير بيته ؛ والحط من قدره» فأحدث فيها رجل من كنانة لملا ! 

ولماعلٍ أبرهة بذلك اشتد غضبه » وغل مر جل غمظه ؛وأقسمليهدمن 
الكعبة » وليزيلن بيت إبراهيم وإجماعيل » وليثأرن لبيته من العرب؛ 
حى ينصرفوأ عن كعبتهم » ويولوأ ورجوههم نحو بيته . 

ممأ للحرب » وقاد الجحافل تتقدمها الأفيال» وسار نومك ؛ ليهدم 
بيت العرب الذى هو موئل حجيجهم ؛ و معقد أماطهم ' ومكان اجماعهم . 

ولما سمع العرب بذلك النبإ عز عليهم أن يقدم رجل حبشى على هدم 
بيت حجهم » ومقام أصنامهم ؛ فهب رجل من أشراف الهن يدعوذا نفر» 
فاستنفر قومه » واستثار حميتهم » ودعا أهل وطنه وغيرهم من العرب 
لمقائلة أبرهة » وصده عن عزمه ؛ ولكنه ل يستطع مقأومته » ول يصمد 
للقائه ؛ فهزم ومن التف <وله » وأخذ أسيرا. 

ولكن هل كان هذا مما يَُنى غيره عن مقاتلة أبرهة »أو يقد العرب 
عن محاربته ؟ لا ؛ فإن كثيراً من العرب قد دفعتهم أأغيرة على بيتهم ». 
والمية لنصرة دينهم » إلى مناوأة أبرهة ومقاتلته ؛ ولكنهم جمعياً رجعوا 


0 قصص القرآن 


با هزيمة » وباءوا باليبة . 


سار أبرهة نحو مكة بعد أن از بن رأينة بتاج النصرء ريحل صدره 
بوسام الفوز » وخضعت له قبائل العرب ؛ وسعت إليه وفود القبائل ؛ 


اتقدمله الطاعة » وتظهر له الخضوع » و يسعى أمام جبوشه ماهم من بدله 


عل الطريق ؛ وبرشده إلى آمن السبل . 
١ :‏ - ا ا - أ: 5 0 
خرج أبرهة ومعه أبورغال حى أنزله الغمس " ؛ ولمااستقر به 
وبحيشه المقام ؛ بعث أبرهة رجلا من جنده » فساق إليه أمرال أهل تمامة 
من قريش وغيرهم » وأستاق من بينها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاثم ؛ 
وهو يومئذ صاحب السقاية ؛ وشريف قومه » وسيد عشيرته ؛ فهمت 
قر يش ومن معهم من أهل 9 بقتال أبرهة ولكنهم رأوا أن لاطافة 


لم به ؛ فاستكانوا لما الهم من أبرهة ؛ واحتماوا الضّم الذى للحقهم منه . 


وييئما ثم فى هذا الضْب يق الذى شملهم » وذلك الحرن الذى محالم فى 
نهو سم ؛ وفد إليهم رجل من رجال أرهة » يسأل عن سيد مكد ؛ 
وصاحب السلطان فيها ؛ الى به إلى عبد المطلب بن هاة ثم ؛ فليا مثل بين 
يديه : قال له : « إن الاك يقول: إلى (آت لخر ع 7 جيّت لدم هذا 


البيت .فإن لم تعرضوا لنادونه بحرب فلا حاجة لى فدمائك ؛ فإن هو 


لم يرد حربى فأتى به». 


فقال له ع.دالمطلب : « والله مانريد حربه؛ ومالنا به طافة » . قال 





الرسول : فانطاقمعى إلمه ؛ فإنهأمفى أن آ تنه بك . فسارمعه عبدالمطلب 





)01( مو ضع بطر يق الطا'ف » فيه قبر أىرغال دليل أبرهة . ويرجم . 


أصحاب الفيل هه 
ومعه بعض أبنائه » وغي رمم من كبراء مكة » وأحواب الرأى فيها ؛ حتى 
و 

ولما دخل عبد المطلب عليه قيل : إنه سيد قريش » الذى يطعم الناس 
فى السهل » والوح<وش فى الجبل ؛ وكان عبد المطلب رجلا جسما وسيا » 
تعلوه الهيبة » ويحفه الوقار ؛ فليا رآه أرهة أكرم وفادته » وأجله 
وأكرمه عن أن جلسه تحته ؛ واكرة أن تراه الحبشة بجلس معه على سر بر 
ملك ؛ خلس على بساطه» وأجلسه معه إلى جنبه ثم أقبل عليه يستفسره 
عن طلبته ؛ فطلب إليه رد مااغتصبت جيوشه من إبله» فقال أبرهة : قد 
كنت أعمتنى حين رأيتك : م قد زهدت فيك حين كلءتنى ؛ أتكلمنى فى 
مائتى بعير أصبتها لك » وتترك بيتا هو دينك ودين آبالك : قد جئت 
لأهدمه ؛ لا تنكام فيه ؟ قالله عبد المطلب : إنى أثار ب الابل» وإن للبيت 
ربا سيمنعه . قال أبرءة : ماكان ليمتنّمنى . قال عبدالمطلب: أنتوذاك ! 

ثم أسرع أرهة إلى إرضائه » وردعايه ذوده ؛وعرض وفذ مك على 
أبرهة أن يرجع عن هدم الكعبة » على أن ينزلوا له عن ثلث تروة تهامة ؛ 
ولكنه أبى الإصغاء إلى أى حديث فى هذا الشأن » ورفض أن يقبل أى 
فدية ؛ فانصر فوا وقد أهمهم الآمى » وأفزءهم الخطب » وعادوا إلى مكة 
بحرون أذيال اليبة . 

و نصح لم عبد المطلب أن مخرجرا إلى شعاب الجبل ؛ إبقاء على 
نفو سوم : وحفظاً لأرواحهم ونخونا علهم من معرة الزية ؛ وكانت 
ليلة ليلاء تلك الى نكرفها القوم فى مجر بلدثم ؛ وفيا هو نازل بها وم 

١ [ 


امس قصص القرأن 
فاشتد ال مرج والمرج ؛ وتعالى الضجيج والعويل ؛وكنت ترى الناس وقد 
اكنظّت بهم شّعَف الجبل » وضاقت بهم شوارع المديئة » وكنت تسمع, 
رغاء الإبل » وثغاء الغنم » وعويل النساءء وبكاء الأطفال . 

وخرج عبد المطلب من بين تلك الماعات النازحة » وذهب ومعه. 
نفر من قريش إلى البيت » وأمسك بحلقة باب الكعبة ؛ وجعل يدعو 
ويدعون» يستنصرون الله على أبرهة وجنده » ويضرعون إليه أن يمنع. 
بيته ؛ ويحمى كعبته ؛ “مانطلق ومنمعه منقريش »؛ حتى صعدوا فى الجبل». 
ومكثوا ينتظرون ماأيرهة فاعل مكة إذا دخلها . 

وخلت مكة منهم » وآن لآبرهة أن يوجه جيشه ليهدم البيت ؛ فتهي 
لدخول مكة ؛ وجهز فيله» وعى جيشه ؛ ولسكن الله أرسل عليهم أسرابا. 
.. مر._ الطير » تحمل فى مناقيرها حجارة » رمتهم بها ؛ فهشمت رءوسهم » 
ومزقت لحومهم ؛ وجعلةهم تتا هانةة او أغلاء مرفة: 

وأصاب أبرهة ثىء ما أصاب جنده ؛ فأخذه الروع ؛ وداخله الفزع 4 
فأمى من بق معه بالعودة إلى الهن » بعد أن فنى عدد عظيم من جنده > 
وتشتت شمله » وتفرق جمعه » وبلغ صنعاء » وقد وهنت قوته » ثم لبق 
من مات من جيشه . 

وبذلك حفظ الله لقريش بيتها ؛ وأبوَنها زعامتهاء وزاد هذا الحادث. 
العجبب فى مكانة مكة » وجعل أهلها يحتفظون بتلك المكانة الرفعة > 
بويتربصون لكلمن يحاول الانتقاص مها أوالاعتداء عليها . 


أصماب الفيل ا 

وقد كان ذلكإرهاصا لنيوةحمد » الذى تفرع منهذهالآار ومة الطلمة» 

ونشأ فى ظل هذا البيت العتيق ؛ وعد هذا الحادث من أيجب الحوادث ؛ 

لآن الله رد أصحاب الفيل على أعقاهم خاسرين ؛ فأرخ العرب بعامه ”© , 
وتحدئوا بوقوعه » وصار ذ كرى لم » وحديث أبناتهم . 


)0( كان ذلك منة م. 


2 
ببلال 
دلف الرجل إلى أمية بن خلف» وهو فى مجلسه من ناديه فى قريش » 
وقال له: أومابلخك ابر ؟ قالأمية: وماذا كان ؟قال: لقد شهدت عبدك 
بلال » يختلف إلى مد فى قائلة النبار أحيانا» وفى ظلام|الليل آنا » وهو 
خائف ف مشيته » بدو عليه الحذر فى لفتته ولقد نخيل إلى فا تو سعته 
فى معارف وجهه» واستقرأته من حالته » أنه دخل فيا يدعو إليه مد » 
واتخرط فها تهاوى فيه كثير من قومنا فى هذا الدين . 
قال أمية محدثه : أحةأماتقول » وعلبينة أنتماتروى ؟ قالالرجل : 
هم ؛ وطذا نفضت عليك البر؛ وأفضيت إليك بما أرى ؛ ليذب هذا 
العبد » وتقضى على هذه الفتنة » التى توشك أن يندلعلييها بين الموالى » 
وقد أخذث سبلها بين الأاشراف . 
وانفتل أمية من مجاسه إلى داره» و إن قلبه ليحتوى على الغيظ ؛ وعد 
لال الثر والمكزوه: 
وجاءه بلال » ووقف بين يديه يضطرب وير تعد ؛ أن رأى الشر يلمع 
فى عيلءه » وثار الغرظ :كاد كرح اوواها ين بين جنديه » قال له أمية : 
ماهذا الذى بلغنى عنك » وتراى إل من أمرك ؟ أحق مايقال إنك 
تختلف إلى تمد تحت رواق من الظلام ؛ أو ستار من قائلة النهار ؛ وإنك 


ل القرآنالكرحم 5 سو ارة الليل . 


بلال كن 


آمنت بدعوته » واستجبت إلى أوهامه وضلاله »كافراً باللات والعزى » 
صابئاً عن آلة قريش والعرب؟ 

قال بلال : أما إذ وصل إلبك على » وانتهى إليك إسلاى » فإنى 
للا أ كتمك أزقد جئت مدا فآامنت باو إلبه ؛ 
ولاعلى بعد أن حدثتك بمكنونى أن يعل الناس جميعاً ا 

قال أمية : أوماعلمت أنك مملوك فى بمينى » وعبد رقيق كبقية متاعى ؛ 
وأنى من يوم أن اشتريتك إما اشتريت جسمك وعقلك » وتملكت 
روحك وجوارحك» وأنه لاقدرة اعمّلكأن يعتقد مايشاء» ولالتفكيرك 
أن يذهب أل شاء؟ فا هذا الذى تحاوز به حدك ؛ و تخرج به على 
دين سيدك ! 

قال بلال : أما إتى عبدك وأسيرك » وخادمك ومولاك» فهذا مالا 
أنكره عليك ؛ ولو أمتنى بقطم واد مسبع فى جوف الظلام لفعلت » 
أو كلفتئى حمل الاحجار فى رمضاء الظهيرة لما شكوت ؛ أما عقلى 
وفكرى » وعقيدو إبمانى » فهذا الذى لابقع تحت سلطانك ؛ و لايدخل 
فى <وزتك ولا إمكانك ؛ وما يضيرك من إيانى وإسلاى ؟ وما 
مبمك فى أن أملك عقلى وتفكيرى » ما دمت قائمأ على خدمتك »؛ 
حافظاً لعهدك ؟ 

قال أمية ‏ وقد ثار ثائره » وهاج هائجه : لست أيها العبد إلا ماوكا لى 
من مَفْرق رأسك إلى إخمص قدمك » وفها بينذلك من عقلك وتفكيرك » 
حتّى خلجات قلبك » وخطرات نفسك » وهمسات لسانك ؛ لا ملك من 


:فد قصص القرآن 
كل ذلك شيا ؛ وسأذيقك من ألوان العذاب » وضروب الذكال » حي 
أستل ماتعتقده من قللك » وأمزق نسيج ما تتوثم بين ألفاف صدرك ؛ 
م مجم عليه ؛ مخيظاً مهتاجاً » عزيزاً قادراً » غليظ الكبد» شديد الوطأة ؛ 
وشد وثاقه » وقيد يديه ورجليه» ودفع به إلى الصبيان فى بطحاء مح 
يتلعبون به» ويقذفونبه كالكرة» ويدفعونه كسقط المتاع . 

وعاد أمية فى أ عقاب يومه إلى بلال سهد مصرع الإيمان ف قليه ؛ 
ويرى مبلغ العذاب من ثقسه وجسمه ؛ ولكن ماذا عنى أن يبلغ 
العذايةقن تفن أملت 3 ف وروضيف وعيهها ف؟ وها القنو الأغلال: 
وما الكيد والنكال يحانب حلاوة الإبمان الى ذاقهاء ونعمة الإسلاء 
الذى انعم قليه ما ؟ 

قال له :كيف وجدت العذاب بابلا ؟ أخير” لك ما 8 فيه من ثم 
وبلاء » أم عودة إلى اللات والعزى » وكفر بما جاء به مد » وما بزعمه 
من دين ؟ فنظر إليه نظرةٌ جمع فيهاكل ماتطويه نفسه من ا<تمال للعذاب » 
واستعداد للبلاء؛ و١<تقار‏ لما بو قعه به أمية من تعذيب و إبذاء ؛ وكأنه يول 
له : قد “ملك السوط تنال به جسمى » والحبل تغل به عنق ورجلى ؛ بل 
لك السهم' الذى تستطيع أن تسدّده إلى نحرى » و السيف تضرب به 
عنقى ؛ أما أن تملك عقلىأوقلى » وحتكم فى دينى وعقيدتى ؛ فهذا الذى 

لايستطيع أن يناله بطشك ٠‏ والذروة التى لا تستطيع أن ترتقيها 

بقوؤتك وسلطانك . 

ثم مازاد بعد نظرته على أن قال : « أحدء أحد» إعلاناً لغررته بأنه 


بلال "1١‏ 
لحن ؛ واستقبلته صنوف البلاء. 
وطلعت الشمس فى اليوم الثانى قوية ملتهبة » انبسطت أشعتها على 
الصحراء ؛ فاستوقد أدبمها » واضطرم بالنار إها ما ؛ وجاء أمية ببلال؛ 
«فأضجعه على الرمضاء » وأتى بصخرة عاتية فأراحها على صدره » وظل 
بلال بين رمضاء ملنهية ؛ وصخرة ثقيلة قاسية » وفما بين ذلك الشمس 
تقذفه بسهامها » والرباح تزجى إليه غبارها ؛ ولك نكل هذا وبلال لم 


غير حرفا من الكامة الى أصبحت شعاره وعصيدتنه ن وعنوان إسلامه 


سيظل على توحيده وإبانه ؛ وعقيدته وإذعانه ا وإذترادفت عليه ضروب 


وإمانه : «أحدء أحدء ؛ هو الله الذى أعيده وأتوجه إليه » وهو الذى 
أقصده وأعتمد عليه » لايضير تىهذا العذاب » ولامزحزحنى عن الإبمانبه 
هذا العقاب . 

«وأحدء أحد» ؛ هو الله وحده الذى أستدفع به البلوى ؛ وألتجئن إليه 
فى الحنة الكبرى » و إن ضاقت منافذ الأمل » ورئت حبال الرجاء. 

«أحد ؛ أحدء ؛ هو الله وحده الذى بعث ممدأ رسولا ؛ ومرشداً 
أمينا ؛ ومن نعاه على أن كنت من تابعيه » ومن محبيه ومس يديه ؛ وكفاء 
هذه النعمى سأصير على هذا البلاء» وأصمد لذلك القضاء. 

ْم مازالت الأيام تتوالى وتتتابع » وألوان العذاب على بلال تنرادف 
وتتتايع ؛ وأمية مابزداد إلا غيظاً وحقداً » وما يلق من بلال إلا صيراً 
واحتساباً ؛ حتى كان أبو بكر بمثى يوما فى بعض شعاب م< ؛ فإذا 
بلال ين من 1 لامه » ويتاوى فى محنته وأهة واقف أمامه فى كبره 


1 قصص القران 





وجهله ؛وظله وعسفه ينظر إليه وكأنه قد شى من غيظه أو أطفأ 
وقدة من الحقد بين جنبيه ؛ فأدركت أبا بكر الرحمة و تركت نفسه 
بنات العطف والشفقة ؛ فقال لآمية : حتّام ترك هذا سكين غرضا 
لعذابك » وهدفا ليلائك ؛ وماحظك من هذا الآنين تسمعه ؛ ومن هذه 
الدموع تبعتها من ماقها 6 أى رم اقثرفه» وأى إثم أداه؟ 

قال أمية ‏ ف صلفه وعروره» وعجه وخملائه : هذا عبدىء رملك. 
يمبى ؛ أعذبه كيف أشاء 6 وأطلقهمى أشاء ؛ وما أوقعه بللاثة © ودر 
عليه أسباب شقائه» إلا أنت وصاحبك ؛ وإذا كنت مشفقا به » وديا 
عليه فدو نك اشستّره وخاصه نما هو فيه ؛ أما مادام هذا العبدفى ملكى؛ 
فلن أرفع عنه العَذاب» حى يعود إلى اللات والعزى . 

وانتهزها أبو بكر فرصة بخلص بها بلالا من محنته ؛ ويرفع عنه عذاب 
سيده ؛ نقال لامسة : قد اشيريته منك » و لعن لك عليه الأن من سبيل 26 
وأما أنت يابلال فقد أعتقتك حسة لله وانتجارا . 

فهذا أمية وهذا أبو بكر ؛ هذا مؤمن وذاك كار » وهذا بر وذلك 
فاجر ؛ وقد سجل الله عاقتهما ؛وفصل فأمرهما : «فأنذر تمك" نار تلظلى» 
لا يصلاها إلا الامو الذى دَذَّبَ رك ظ وكا الآنق ؛ الذى. 
يون مَالَه يز كى . وما لاأحد عنده من نعمة تحرَّى » إلا ابتغا ونجه 


بهالا غل؛ ولسؤق بر'ضى» وشتانمابين الرجين»و يابعدمابين العاقبتين؛ 


ال يرا * 


أفضى تومو ل الله صلى الله عليه و-لم ليلة فى منزل أم هانى"» بعد أن 
فرغ من شؤون الناس وصل العشاء الآخرة ؛ حتى إذا ما كاد النهار ينساخ, 
من إهاب الليل » وتفتحت الاعين على تباشير الصاح » أهيب به أن 
يسقيقظ لاصلاة فض » ودعا بالوضوء فتوضأ » وحضرت الصلاة فصل . 
“م دعا إليه أم ها" ليحدثها ؛ إذ هو صلى الله عليه وس قد ثشمهد الليلة أمراً 
عظما » ورأى مشهداً يبا ! وقد اختصه الله بفضل » وآثره بشرف » 
مأ عل أن قد حباه أحداً من قبله ؛ ولن يتاسم للأحدمن بعده؛ ولامعدل 
عن الإفضاء» والتحدث عنه . 

وجاءت إليه أم ها" ؛ وهى بنت عمه أبى طالب » وهر شيعته 
وأنصاره» ومن موٌازريه وأعوانه ؛ فقال لها: ياأم هاق" ؛ لقد صلّيت هعكم 
العشاء الآخرة » 5 رأيت بهذا الوادى » ثم جئت بيت المقدس فصليت 
فيه » م قد صليت صلاة الغداة مع الآن م ترين . وأعلنها أنه خارج 
الآن ليلق قريشاً » و خيرم فنا زا دن عليهم ماشاهد ؛ تحدثاً 
بالنعمة » وإعلانا لقدرة الله . 

كانت أم هانيع مؤمنة قية الإيمان» مسلة آ كد الإسلام ؛ ولهذا 


م يخامرها شك فى صدق مارأى» ولم يداخلّها ريب فى صحة ماروى ؛ 





. القرآن الكر م - سورة الإسراء‎ ٠ 


0 قصص القرارن. 
ولكنها عرفت قريشا : مكرم وإيذاءم ؛ وشاهدت قومها: كيدم 
وتسكذيهم ؛ نخافت على رسولاللهصلٍ الله عليه وسل من االكيد والتكذيب» 
وأشفقت عليه من الاذى والاستهزاء ؛ فأخذت'بطرف'ردا » وتعلقت 
به من ثوبه » وقالت : إنى أذ كرك الله يابنعمى » أن تأنىاقوما يكذبون 
رسالتك ؛ وونسكرون مقالتك ؛ فأخاف أن يسطوا بك. وتمنت منوراء 
توسلهاء وأملت من وراء تعلقها أن يكتم حديثه؛ وأنبحفظ مارأى بين 
طناك فددوة؛ ديا وعظفا :عونا و |شتقافاء 

ولكنه صلى اه عليه وسلم يحتمل رسالة البششرية كلها: حاضرها 
ومستقبلها ؛ فكيف السبيل به إلى الخوف؟ ويتنزل إليه أمرعظم كيف 
.يحوطه بالكتهان ؟ إنه لايخاف الكيد والآذى»؛ ولايخشى الاستوزاء 
والتسكذيب :ولذا جذب رداءءه ؛ وجمع عرمه وخرج. 00 

6 

ذهب رسول الله غير هياب دث قريشا ؛ ولكن أم هازع تضاعف 
همها وزاد وجلها ؛ فدعت [ليها نبعة ‏ وكانت جاريتها وموضع سرها 
وثقتها ‏ وقالت : انطلق خلف رسول الله ؛ واسمعىمايقول؛ وتعال م بعد 
ذلك <دثيى بما سيكون . 

وذصث اع فقن أ الرميرلة م عادت إلى سددتها» وقالت: 
لود أذر كق ومو لان فى الحطي » بين الكعبة والحجر الأسود ‏ ومارآه 
أبو جهل حت ابتدره قائلا مستهز ما كعادته » متعنتا كدأبه : هل كان 
من كي ؟ نال رفول له : نعم » أسرى فى الليلة » قال: إلى أبن ؟ قال 


الإسراء 1 
رسول الله : إلى بيت المقدس » قال له : ثم أصبحت بين ظهرانينا ! قال 
رسول الله : نعم ؛ فعاد أبو جهل ٠‏ وقال :,أرأيت إن دعرث قومك أن 
تحدثهم بما حدثتى ؟ قال رسول الله : نعم . وانطلق أبوجهل يعدو كالثور » 
.وينادى: بأمعشر بنى كعب بن لؤى . 

قالت أم هانن : اجلسى بانبعة » ثم أتمى الحديث ؛ فا أرى إلا أنه 
سيطول . وجلست نبعة وامستأنفت الحديث » وقالت : وماراعنى 
إلا القوم ينثالون منكل ناحية » وينسلون مر كل حدّب ؛ يقدءهم 
أبو جهل؛ <تى أحاطوا برسول الله منكل جانب » وطلب أبو جهل أن 
يخبرثم الرسول بما رأى» وحسب أنه سيغير من قالته » أو يبدل من 
غرة؛ شان ومول 1ل إل أمرف فى إذبيث القدين فل 
.رهط من الأانبياء؛ مهم إبر اهم ومو وقد ولتت عن كلدي 

قال أبو جهل » معنأ فى هزئه ومكره : إن كنت قد رأيتهم فصفهم ؛ 
قال وسول ال ة آنا عنس :فرق الربعة دوت الطويل #اتماوه سهرة 
كأنما يتحادر عن لحيته الجمان » وأما موسى فضخم آدم'" طويل كأنه 
هو روعال نومأم إبراهم فإنه واللهلم أررجلا أشبه بصاك ؛ 
ولا صاحبك أشبه به مله » . 

ثم عادوا فطلبوا منهآية تدل على صدقه » فقال :1 يه" ذلك أنى مرت 
بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا » أفرم حس الدابة فد لم بعير ' 
فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشام »ثم أقبلت حى إذا كنت بضجنان7© 
() أسود (؟) ضجنان: جل مه . 


1 قصص القرآن 
مررت بعيربئى فلان ؛ فوجدت القوم نياما؛ ولهم إناء فنه ماء » وقدغظوا 
عليه بثىء » فكشفت غطاءه وشربت ما فيه » “م غطيت عليه كان ؛ 
وآية ذلك أن عير ثم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء » يقدمها جمل, 

أورق”""؛ عليه غرارتان إحداهما سوداء؛ والآخرى ترقاء”؟ » . 

وابتدروا إلى الثنية ؛ فرجدوا العي ريا ذ كر الرسول » يقدمها جمل 
أورق ؟ أخير . 

قالت أم هانئ : هيه بانبعة » وماذاكان من أمى الوم بعد هذم 
الآأيات البينات ؟ 

قالت : لقد رأيتهم لّوا رعوسهم ؛ وغمزوا بعيوهم » ثم صاحوا 
منكرين بملء حنا جرهم ؛ وقد اجثرأ المطعم بن عدى ؛ فقال : كان أمرك. 
قبل اليوم أمراً يسيراً » فإذا بك اليوم تعجب وتغرب ! نحن نضرب 
أ كياد الإبل إلى بيت المقدس نصعد شهراً » وننحدر شهراً ٠‏ زعم أنك 
أتيته فى ليلة واحدة ! واللات والعزى لا أصدقك » ولقد أشبد 
أنك كاذب . 

وماوصلت" نبعة فى الحديث إلى هذا المقدار» حتى علت وجه أم, 
هازع سوابة” من الهم ' وتحيرت فى عيلها دمعة من الإشفاق . 

ولكن نبعة استأنفت حديبها وقالت : أما أبو بكر فإنه نطق من. 

فوره؛ وقال لرسول الله : أشبد أننك صادق . فقال له المطعم بن عدى + 

(1) الاورق من الإبل : مافى لونه بياض إلى سواد . 
(؟) برقاء: كل ثثىء اجتمع فيه سواد ويياض . 


الإسراء 2-59 
أتصدق أنه ذهب إلى بيث المقدس وعادقيل أن يصبح ؟ قال أبوبكر : ذعر» 
إى لاأصدقه فما هو أبعد من ذلك : أنا أصدقه فى خير السهاء » فى عَدوه 
ورواحه؛ أفأ كذبه فى[ كرام اللهله بأنينقله مسيرةشهر ؟ وتبعالمسادون 
أبا بكر ؛ ولكن وا أسفاه !لقد ارئد نفر قليل منْهم 'لمتنسع عةولم لآن 
تدرك قدرة الله »ول تستروح قلويهم لما اختص به رسول الله . 
قالت أم هانغ : لابأس على دين رسول الله من هؤلاء النفر الذين 
انقدرا 4 قلسن امن أناوسووا عد تعدرق الاين وعحرا من 
صحيفة المؤمنين ؛إذ لاخير للساءين فى ضعيف متردد» ولا نف لهم ف 
مذبذب مضطرب. 


* 
د 

8 
١ ف‎ 


فالت اللاوس : إن الحرب قد ضّرسئنا ؛ وألقت يصدرها علينا » 
وهؤلاء بنوعنا الخررج قد حاافوا اليهود علينا ؛ ليشتد مم أزرم فى 
القتال؛ فالقسوا لنا عليهم حلا عند بعض قبائل العرب . 

وكانت اللاوس والررجقبيلتان تنحدرانعن أصل واحد؛ وتقمان 
فى المديئة؛: ولكن نار الحرب ماكانت بينهما تتطفيع ؛ ولائورةالخلاف. 
تهدأ؛ وها زال هابنهما يشتد حىكان يوم ه اث ”" » ففنى فيه رؤساء 
القبائل » وزعماء العشائر » ثم وقعت بينهما هدنة حالفت الخزرج فيا 
البود» وأخذتالأوس تلتمس الخلف عند العرب . 

وفصل عن المديئة رهط من الاوس: أبو الميسر ؛ وإياس بن معاذ 
وأخرون: وولوا وجوههمهة يلتمسونالحاف عند قريش عل ببىع.هم 
من الخزرج ؛ وكان رسول الله صل الله عليه ول لابعرف مرسما يقام » 
أوجمعا حتشد ؛أونفرايفد» إلاأذاع فهمدعوته ؛ ونشر رسالته » لا سالى 
الكيد ولا الآذى » ولا اأصد ولا الإاعراض؛ فلهداية البشرية بدعو »> 
وفى سبيل الله مايلق . 

وسمع ببؤلاء الرهط ؛ فأناهم وجلس إلهم » وقال لم : «هل لكم 
» القرآن الكرحم ‏ سورة الانفال: آية ١م‏ 
(:) بعاث : من أيام العرب المشهورة بين الآوس والخزرج . 


المدرة م 
فى خير مما تتم | »؟ فقالوا له : وماذاك؟ قال : «أنا رسول الله » يعثتى 
إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شميئأ » وأنزل على 
الكتاب» . وتلا عليهم القرآن » ثم ذكر الإسلام ؛ فقال [باس ‏ وكان. 
غلاما حَدَنًا: أى قوم ؛ هذا والله خير مما جثترله . فأخذ أبوالميسر حفئة 
من البطحاء فضرب بها وجه [ياس » وقال ؛ دعنا منك » فلعمرى لقد جتنا 
لغير هذا ؛ نصمت إياس » وقام رسول الله وانصرف القوم . 
٠ه‏ 
وف الموسم من هذا العام وفد على مكة نفر من الخزرج» ولقيهم 
رسول الله ؛ فقال ل : «من أنتم»؟ قالوا: نفرمن الخررج» قال : فو ال: 
يود ؟» قالوا : نعر » قال : «أفلا تجاسرن أكلمك ؟» قالوا : بل ؛ لخاسوا 
معهودعاهم إلى الله عزوجل؛ وعرض عليهم الإسلام » وثلاعلهم القرآن. 
فقال بعضهم لبعض: ياقوم ؛ تعلو ا" والله إنه لت الذى توعدكبه. 
لود فلا سنك إليه ؛ ثم أجابوه فيرادعاإليه » و صدقردفيابلغ» و كيلو 
منه ماعرض عليهم من الإسلام » وقالوا له : إنا قد تركنا قومناء ولا 
قوم بينهم من العداوة والثير مابينهم ؛ وعسى أن يحجمّعهم الله بك > 
فسنقدم عليهم ' فندءومم إلى أمراك » ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه 
من هذا الددن » فإن يحمعهم الله عليه » فلا رجل أعز منك ؛ ثم انصرفوا 
راجعين إلى المدينة ؛ وهناك دعوا قومهم إلى الإسلام » فلق فى نفوسهم, 


)01( تعليوا : اعلرا . 


برو قفصص القرانف 


الكربة قبولاء ومن سويداء قلوهم استئناسا ؛ وفشا بيهم الإسلام “وم 
تبن دار من دور الأنصار إلا وفيهاذ كر من رسول الله . 

واستبشر صلى الله عليه وسلم خيرا بإعائهم » وفرح بإسلامهم » 
وانسعت أنامه رقمة الأمل ؛ وامتدت خبوط الرجاء ؛ فهو لاء 
قريش مافتدوأ إسفهون رأيه ؛و>ولون درك قصده ؛ وهم مابرحوأ 
انها فون هار ل رمد ويؤذونهم ف كلمكان ؛ “مهو صل الله 
عليه وسل قد عرض نفسه عل القبائل » وأعلن دعوته فى العشائر: أعلها 
فى ثقيف وكندة » وف بى عاص وبنى حنيفة ؛ فم يكونوا خي رأ من قريش 
رأاعتولا انن شنم عدا أر إعرافيا» ماهو لخ القريم من اردب 
فل بحد عسسرأ فى إعامهم » ولم يلق جهدا فى [قناعهم ؛ إنهم أمنوا مخلصين » 
وهدوا مطمئنين ؛ ومن يدرى ؟ لعلهم يكونون من أنصاره وأعوانه ؛ 
ومن شيعته وخلصانه . 

م 

ومضى عام وترقب رسول الله الموسم » مومسم الحجيج » وإذا اثنا عشر 
يفدون محاين : اثنان من الاوس » وعشرة من الخررج ؛ وأعلنوا 
اللرسول إسلامهم؛ ومد يده الكرة لبَعَهُم ؛ فبايءوه وعاهدوه على ألا 
يشركوا بالله شيئا ولا يّنواء ولا يقتلوا أولادهم * ولا يأتوا بيبتان 
يفيروأه بين أيديهم وأرجلهم ؛ ولايعصوأ الله فى معروف ؛ فإرنبف 


وفوا فلهم الجنة » وإن غشوأ من ذأكشده فأممثم إلى أ إنشاء 5 


الهفجرة ١‏ 
وإن شاء غفر ؛ ثم عاهدم على كمان أمرمم عن قريش » وواعدهماللقاء فى 
العام المقبل . 
وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وس مصعب بن عمير : يفقههم 
فى الدين » ويقرتمم القرآن » ويعءهم قواعد الإسلام. 
وعادرا إلى المدينة ونور الله يضىء بين جوانحهم » وسمات الإسلام 
تعاو وجوههم . 
وهضت الايام ؛ ودعوة الرسول تصادف ف نفوسهم مكانا خصيباء 
وصدرأرحيبا : وذهبت من نفوسهمالآ حقاد » وذابت الاضغان ؛ وصفت 
منهم القلوب ؛ حتى كان العام المقبل ؛ فوفد على المدينة ‏ فيمن وفد عليها ‏ 
سبعون رجلا وامرأتان من مسلى الخزرج والأوس ؛ وعلٍ الرسول 
بقدرمهم » فواعدهم العقبة من أوسط أيام التشريق . 
ولماكان الموعد » ومضىمن الليلثلئه » خرجوامن ر-الم مستخفين» 
يتسللون تسَلُلَ القطا » حتى اجتمعوا فى الشعب عند العقبة ؛ ثم أقبل 
رسول الله صلل الله عليه وسلُم ؛ ومعه العباس بنعبد المطاب ؛ وهو وإن 
كا دلايزال علىدين قومه» إلاأنه 8 أن.>ضر أمى ابن أخيه 7 
قال العباس : يامعشر الخرر ' ؛ إن حمداً منا حيث قد علءتم » 
وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه ؛ فهو فى عزة من قومه ؛ 
ومبّعة فى بلده » وإنه قد أبى إلاالا راز إليك5» والاحاق بك ؛ فإ نكنتم 
ترون أنكم مسلءوه وخاذلوه بعد الخروج إليك » فن الآن فدعره؛» فإنه 
١‏ زم امف كرد هذا الس انسار تر #خوريها وأريطا” 
[1ا 


ف قصص القرآن 
فى عزة ومنعة من قومه وبلده. 

فقالواله : قد سمعنا ماقلت| » فتسكلم' بارسول اله » لخن لنفسيك 
ولربك ماأحببت . 

فتكلم رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وتلا القرآن » ودعا إلى الله » 
“م قال : «أبابعكم على أن تمنعوق ما تمنعون منه فساءم وأبناءم» . 

فقا اسراء بن مغرو » وقال: نعم ! فو الذى بعئك بالحق لقنعنك 
ما تمنع منه ذرارينا ؛ فبايعنا بارسول الله ؛ ‏ فنحن والله أبناء الحروب ؛ 
ورثناها كارأ ع نكار. 

وقال العباس بن عبادة : بامعشر الخزرج ؛ هل تدرون علام تبايعون 
هذا الرجل ؟ قالوا : نم قال: إن تبايعونه على حرب الأحر والآسود 
من الناس ؛ فإن كنتم ترون أنكم إذا أتبمكت أموالكم مصيبة وذهت 
أشرافكم قثلا أسليتموه » إفن الآرن» فهو والله إن فعلتم ى الدنيا 
والآخرة »وإنكتتم ترون أنك وافون له بما دعوتموه إليه فهو والله 
خير الدنا والآخرة. 

قالوا : فإنانأخذه على مصيبة الآموال وقتل الأشراف . فا لنا بذلك 
يارسول الله إن نحن وفنا ؟ قال : اللنة » قالوا : ابسط يدك نايعك ؛ 
ثم بايعوه . ْ 

واعترض أبو ايم ' فقال: يارسول الله ؛ [نييننا وبين اليهود حالا؛ 
وإناقاطءوها ؛ فهل عسيت إن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجم إلى 
قومك ودّعنا؟ فنبسم رسول الله صل الله عليه وسلء ثم قال: بل 


ال مجرة 0 


الدم الدم » والخدم الهدم '" : أنامنم وأنتم منى » أحارب من حاريتم 
وأسال من سالمتم .م قال لهي : أخرجوا إلىأنم اق عشر نقسا .ولما 
اتتخبوا نقباءم قال لم : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى 
وأنا كفيل على قوى . 


2-2 


وشاع فى مكة أم البيعة ؛ وعلبت قريش بظهور الإسلام فالمدينة 4 
فاضطرب حبلهم ؛ وزاد غيظهم ؛ واشةدت الحفيظة فى صدورمم م 
ضاعفو|الأذى بالمسليين » وأخذوايوقءونعلهم ضروب!لحن؛و يصون 
فوقرءوسهم ألوانالعذاب : من تنكيلوا ستهزاء ؛إلىسخرية وإيذاء؛ وهم 
فما بين ذلك مضيق عليهم فى العبادة » مضطهدون فيا يعتقدون ؛ فساءت 
-الىم » وكثرت أحزانهم » ورأى رسول الله ماهم عليه من حنة وفتئة ؛ 
فأذن لهم بالحجرة إلى المدينة » وقال لهم : إن الله قد جعل لك [خوانأوداراً 
تأمنون مها . فاستجابو الل وللرسول» وهاجروا إل المدينةأرسالاء ونزحوا 
إليها جماعات و وحدانا ء تاركين ‏ ابتغاء مرضاة الله ديارثم وأو طانم » 
وأولادهم وأموالم . 

وماعلهم لو هاجروا؟ أليسوا قد امْتْحنوا بأنكى ألوان الاذى » 
وقتنوا شد صنوف الآلام ؟ أو مييق علهم فى العبادة 'وتسد 


)0( كانت العرب تقو عند عقدا لحلاف والجوار: دىدمك ؛وهدى هدمل 


4 قصص القرأن 
عليم منافذ الطرقات ؛ فاضطروا للزوم الدور أحياناً ؛ وللهجرة إلى 
الحشة أحانا ؟ 

وذلك رسول الله وهوأ كرم من طلعت عليه ثمس» وأفضل من 
أظلته سماء ‏ ألم يضع واحد منم الثوب فى عنقه حتىكاد ميته حَدنَْا ؟ ألم 
حْمل واحد منهم الحجر ليشج به رأسه؛ ولولا أن عناية اله لاحظئه 
لأرداه قتتلا ؟ 

هذه مكة وقد أصبحت دار بلاء وعذاب ؛ فا المقام على دار الهران»؛ 
وثم العرب أبَاة الضبم والإذلال ؛ وهم المسلون » والإسلام دين العرة 
والمنعة والحرية والكرامة ؟ 

ثم هو الإسلام دن عام شامل ؛ لبس دين مكة وحدهاء وليسدين 
قريش وحدها ؛ بل هو دين ابش ركلهم : حاضرهم ومستقباهم ؛ ودينالخاق 
أجمعين : عر بهم ويجميهم ؛أسودهم و أخرهم ؛ من لك الساعة الى هتف 
فيبأ د داعيا إلى الله» إلى يوم تتبدل الارض فيهغير الأرض والسموات . 

وإذن فليخرج دؤلاء المسلمون مهاجرين إلى المدينة يضر بون أحسن 
الامثال هر ترد ذوها عا معن خطية فته ون أن بعدهم من 
الأجيال. وكذلك خرجواء واستقبلهم الانصار بالمدينة » لّوا فبا 
أهلا بأهل ؛ رجيرانا بجيران . 

مه 


علم رجال قريش خروج السلمين إلى المدينة ؛ فسقط فى أيديهم » 


المجرة م 
ؤرأوا أنهم إنلم يتديروا 2 أمورمم » وينظروا فى عدم : ذإن أمس محمد 
غالب » وش مم فىذهاب ؛ فاجتمعوا فىدارالئدوة يتشماورون وبتدبرون »؛ 
وبرمون وينقضون - و كذ لك كانو ايف علون حينيحز مم الام » و لشتبه 
علهم الآراء - واجتمع أشرافهم واليلهم » ورؤساقم وغطاريفهم » 

“م قام واحد منهم» فقال : 

لقد جمعنام اليوم » ليدلىَ كل واحد من برأيه فى حمد؛ فهو كا علتم 
قد ظهر ممه وأتضح » وقد جاوز مكة وامتد إلى ينرب» وربما امتد إلى 
غيرها من اللدان ؛ واعليوا قبل أن تتشققوا بالآراء » أنا قد فتَنْاه 
بأنواع الآذى » فوجدناه صابراً جليدا ؛ وأنا بلونا أصمابه يصنوف لون ؛ 
فوجدثاهم صامدين أقرياء . ولقد ارتاحت نفوسنا حيم| عابنا مالقيه من 
خذلان عند بنى حنيفة »ومن كيد وأذى فى ثقيف » ومن نكيب عند 
غير هما من أحماء العرب ؛ بل تنفسناالصعداء حينما تأبو طالب : ذل كالذى 
كأن يؤو يه و ينصره » و بحميه و ذفره ؛ ولكن وا أسفاه | لقدرجداليوم 
عندالخزرجعضداً ونصيرأ ١‏ ووليأوظهيراً ؛ بل لقدأص-و أ يعددعو تافييم 
[خواناً وكانوا أعداء» وأقوياء وقدكانوا متخاذلين ضعفاء ؛ وذهبت من 
صدورثم الإحن » وانحت الاحقاد ؛ وليت المصيبة وقفت عند هذا 
الحد » ولم تجاوز ذلك المقدار ؛ فهاهم أولاء أصابه قد هرعوا إلهم ؛ 
وانثالوا علهم ؛ غير مبالين أوطائهم أوديارثم ٠‏ ولا عابئين بأمر الحم 
ولا أولادهم ؛ رأ كبر الظن أن مدا سيلحق بم ؛ وإذن تكون المصيبة 
أشد » ويكون الخطب أنى» وماتأمّنون أن ينب علينا بهم ؛ فيدقط 


0 قصص القران. 

الآم من أبديناء وتعود الدائرة علينا . : 

قال أبو البَجتّرى بن هشام : احبسوه فى الحديد » وغلّقوا عليه 
الأبواب» حتى يصيبه ما أصاب غيره من الشعراء . 

قالوا له : ليس هذا برأى , وقد عليتم أصحابه : حهم له » و تعلقهم به ؟ 
وإنهليوشك ‏ لوعاموا ‏ أن يكاثرونا» ويطلقوه من أيدينا؛ فلا نكون 
قد صتعنا شيئا . 

وقال أب الأسود ربيعة بن عمرو : تخرجه من بين أظهرنا ؛ وننفيه 
من بلادنا ؛ فاذا خرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب » ولاحيث وقم . 

قالوا : والله ما هذا لك بزأى ؛ ألمثروا حسن حديثه » وحلاوة 
منطقه ‏ وغلبته على قلوب الرجال بما ,أتى به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم 
أن يحل على حى من العرب ؛ فيذاب عليهم بذلك من قوله وحديثه » حتى 
يتأبمودعليه »ثم يسير بهم اليكا» حتى يطأ م بهم ؛ فبأخذ أمركمن أيديكاء 
ثم يفعل بك ماأراد . أديروا فيه رأياغير هذا . 

وقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى فيه رأيا ما أرا م وقعتم عليه 
بعد . قالوا : وماهو يا أبا الح ؟ قال : أرى أن تأخذ من كل قبيلة 
فى ؛ شابا جليدا » نسيبا وسيطا فيناء م نعطى كل فى منهم سيفا صارما » 
ثم يعمد هؤلاء إليه ؛ فيضربوه بها ضربة رجل واحد» فيقتلوه فاستريح 
منه ؛ فانهم إذا فعلوا ذلك» تفرق دمه فى القبائل » فل يقدر بنو عبد مئاف 
على حرب قومهم جميعا ؛ ثم برضون منا بالعةلى فنعقل”'؟ لهم طظ 
)١(‏ عقل له ١:‏ كتق بالمال عن القتل . 


الحجرة لحف 
فصفقوالرأيه » واستراحوا لقوله وتفرقوا غلى ذلك . 
دوه 
وكان أبو بكر رجلا رضى القاب» سختى” النفس » حلو الشمائل ؛ أحب 
رسول الله منكل قلنه » وآثرهعلى خاصة نفسه » وود لويفديه بروحه 
وماله ؛ وعرف رسول الله فيه هذه الصفات ؛ تزه إليه » وأدناهمئه؛ 
اما سيا #ودءاذفن الثاى عكها: 

وأذن رسول الله للمسامين بالحجرة إلا أبا بحكر » فإنهكلءا استأذنه 

فى الرحيل » واستشارهف الذهاب إلى المدينة يستبقيه » ويقول له: لاتعجل 
لعل الله حمل لك صاحبا ؛ فيطمان أبو بكر ويود لويكون الرسول صاحبه 
فى ثجرته » ورفيقه فى سَفرته ؛ ولهذا اشترىراحلتين أعدّهما ليوم رحيل. 
وبوم أناجتمعءت قريش فى دار ندوتها » وأعدّت مَكْرَهاء وهأت 
كيدهاء أوحى الله إلى رسوله : أن الوم قد أجمعوا لك كيدا وبيتوا لك 
مكرا ؛ ولكن الله عامءك من كيده ؛ وحافظك من مكرم »نفذ عرمك 

للسفر » وه نفسك الرحيل إلى المديئة . 
فوجه الرسول منساعته لابىيكر؛ وقالله : ياأيا بكر ؛ إناللّه قدأذن 
لىف الخروج والهجرة . فقا لأبوبكر : الصحبة يارسولالله؛فقالرسول الله : 
الصحبة . وواعده العتمة ”'"؛ وفرح أبوبكر ؛ وراحمبيئ الراحلتين. 

وعاد رسول الله صل الله عليه وسل إلى داره » وهو عام أن القوم 
سيحيطو لبه ؛ وف أيدهم سلاحهم ١‏ وبينجوانهيم كيدم ومكرهم ؛ وجاء 


00 قضص القرآن ‏ 
القوم ؛ وتريصوأ خروج رسول الله ' ولكنه م يعبأ بجمدهم ؛ و يبال 

كيدم ؛ لآن الله وعده العصمة؛ ومّاء النجاة ؛ وما اتتصف الليل حتى 
خرج علمهم بعد أنأمرعليا أنينام فى فراشه » وأن يتسجى بسثرده . وألق 
الله علهم النوم فناموا؛ وخرج رسول الله فلم ينتبهوا » ويمكررن ويمكر 
الله » واللهخيرالما كرين. 

وذهنوهؤل أن الوا أن كن ةوكر وو اع 07 واف 
وسارا حي باذاغار ثور ؛ وهنا ك كاذه . 

أما القوء الذين ظلوا يمرقبون خروج الرسول أيقتاوه؛ فقد كشسف 
لح الصباح أنهم [ما بانوا يحرسون على بن أبى طالب» لامد بن عبدالله ! 
وعندئذ ذعروا وهرعوا إلى أشرافهم ؛ وهؤلاءأد ركهم الحيرة » وعلاهم 
الوجوم ؛ وذهب أبو جهل إل مزل أبى بكر » وسأل أسماء بلته : أن 
أبوك؟ فقالت4 : لاأدرى ؛ فلطمها على وجهها ‏ ثم خرج معقومه يتتفون 
الآر» حى وصلوا إلى الغار ! 

ولكن الله ردثم على أعقابهم » حدم فى كيدم ' إذبان لم أنه غار 
مهجورء وأنه مكان لم نطأه قدم منذ أزمان ! 

ثم عادوا إلى مكة ؛ وجعلوأ لمن يدل على عمد ماثةناقة ؛ وعر ضسراقة 
الكنانى لهذا الأمى » وأعد نفسه لتلك الغاية , على أن يوفوا له بالشرط » 
وبأخذ الثماق إذا دلم عليه . 

ومكث رسول الله وصاحبه فى الغار ثلاثة أيام ؛ مر عليهما عامس بن 

. الخوخة : كوة تؤدى الضوء إلى البيت‎ )1١( 


المخرة"” طفن 
فهيرة مولى أبى بكر بالاغنام فى أعقاب اليوم ؛ فيحتلبانويذحان» ويأتى. 

ما عبد الله بن ألى بكر بالأخبار ؛ حتى سكر. الطلب » وغفل. 
عنهما الناس . 

وجاءهما عبد الله بن الأريقط بالراحلتين ؛ وخرجا متوجهين إلى. 
المديئة » وأبو بكر لايفتأ يذكر الطلب فيتلفت خلفه » ويخاف الرصد 
فيتلفت أمامه؛ حتى أدركهماسراقة ؛ وما اقاربمهما حى عبر به فرسه ». 
وساخت قوائمه فى الأرض ء ثم ثار من -وله الدخان والإعصار؛ فأدرك. 
سراقة أن مدا رسول الله ممنوع منه ؛ ولهذا استغاث واستصر على 
ألا خبر قريشا بثىء مما رأى ؛ فدعاله الرسول؛ وعاد سراقة » ولم يقل. 
لقومه شيئًا . 

عه 

ونعود إلى المسلمين من أهل المدينة ؛ فاذا بهم يخرجون إلى ظاهر 
البادكل يوم » من ساعة أن علءوا مخروجه عن مك » لا يءودون إلى 
منازهم حتى تَغْلبَهم الشمس على الظلال؛ حىكان يوم سَفْعهم الشمس». 
وتحرقت منهم الأقدام » فرجعوا إلى منازهم ؛ وماراعهم إلا صاتح. 
متف بهم : إن مدا قدجاء ؛ عفرجوا إليه مهرولين ؛ وإذا به ورفيقه 
أبو بكر يتفآن ظلال النخيل ؛ فأحلوه فى قلوهم » وحاطوه بنفوسهم ؛ 
حتى نزل على بنى عمرو بن عوف» وأقام فيهم أياما وأسسالمسجد يقباء . 

“م خرج بناقته » وقد وضع لها زمامها ؛ وكلسا مرت بقوم تهافتوا. 
عليها» وقالوا للرسول : هل يارسول الله [ليناء إلى العدد والعدة والمنعة 4 


0 قصص القرآن 
ولكن رسول الله يقول : ه خلوا سبيلها فإنها مأمورة ». وما زالت تسير 

<تى إذا أتت دار مالك بن النجار بركت عل باب المسجد » وهو يومئذ 
ميد تمر لسهل وسهيل ابنى رافع بن مرو » وهما يتهارن فى حجر 
أسعد بن زّرَارة ؛ م سارت وهو صل الله عليه وس علها » حتى بركت 
على باب ألى أيوب الانصارى » ذقَال عليه السلام : هاهنا المأزل إن 
شاءالله 6د ربأ نزلى منزلاضاركا وأنت خيرالمتزلين » . فاحتم لأ بوأ يوب 
.رحله » ووضعه فى مئزله » وجاء أسعد بن زرارة » فأخذ بزمام نافته ؛ 
فكانت عنده. 

ثم دعا منجاء من مكة؛ وسماهم مهاجرين » ومن أسل من أهل المدينة » 
وسماهم أنصارا ؛ وآخى بينهم » وجمءهم على الحجة الواضمة » والصر اط 
المستقهم ؛ ثم بدأيستأنف الدعوة إلى الله بعزم جديد . 


0 
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اكاد يستقر أ الها جرين 00 ف درفراه 
وبين الانصار ؛ فعاشوا بها إخوانا متآ لفين » وجيرانا متعاونين ؛ غير 
أنهم لم ينسوا ماحاق بهم من إيذاء خصومهم بمكة » ومابر<وا يتطلعون 
إلى نشر ديهم » ويستشرفون إلى وطنهم» وبهيمون بواديهم الذى فيه 
نشئواء ومن مائه شربوا » ومن هواثه تنفسواء وفه أبناوٌ مراوأقاريهم 5 
وخدولهم وعموههم ؛ وطريفهم وتليدهم . 
ورأى هؤلاء ‏ الذين اضطروا إلى الجلاء عن مكة » بسبب ماعانوا 
من الاضطهاد » ومالاقوا من الآذى ‏ أن لابد من التعرض لتجارة 
قريش؛ فى ذهاءا ورجوعها » حتى بحس هؤلاءقوتمم , و يشعروابرأسهم ؛ 
وحيلئذ مخافون على تجارتهم أن تبور ؛ رقوافلهم أن ينقطع ما الطريق ؛ 
فيزول مابننهم وبين المهاجرين من [خن » ويصفوا مابددهم من كدرء 
وينفسم الجال أمام الم لمين ؛ لنشر ديهم » والدعوة إلى عقيدمم . 
فى السنة الثائية من الحجرة ؛ بعث”'" رسول الله عبد الله بن جحش » 
ومعه جماعة من المهاجرين ؛ ودفم إليه كتابأء وأمسء ألا ينظر فيه إلا بعد 
يومين منمسيره؛ فيمضى لما أمره به ؛ ولا يستسكره أحداً من أصحابه . 


: القرآنالكرم - سورةالبقرة : أية وم١؟ وسورة الانفال‎ ٠ 
. هذه هى سرية عبد الله بن جحش‎ )1( 
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وضى عبد الله فى طربقه ؛ وهو لا يعرف له وجهة » ولا يقصدإربة ؛ 
ولكنه يند فم ف سيره » طوعا لام الله » وتنفيذاً لإشارته ؛ ثقة بالله > 
واطمئئاناً إلى رأى رسوله . 

سار يومين كاملين » ثم فتعم السكتاب» فإذا فيه : «إذا نظرت فى كتابى. 
هذا ؛ فامض حَى تنزل نضخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعسلّ لنا 
من أخبارم » . 

وأعلن فى أصحابه أمرٌ الرسول» وقال لمم : أمرنى رسول الله أن 
أمضى إلى أكْلة ؛ أرصد بهافريشاً» حى آنيه منهم خبر ؛ وقد نبائى أن 
أستكره من أ حدأ ؛فن كان من يريد الشهادة» ويرغب فيها فلينطلق . 
ومن كره ذلك فليرجم ؛ فأما أنا فاض لآم رسول الله . 

للرعوا برا لدعره و تعر كنار وار اينار عرضيه 
الأسمى ؛ ندفعهم الثقة بالله ورسوله » وتحدوثم عنايةالله ؛ وتشد منأزرهم 
قوته» ولكن ائنين منهم » ضل مهما بعير ؛ كانا يتعقبانه ؛ تتخلفا فى طليه » 
فأسرتهما قريش . 

ومضى عبد الله وبقية أصحابه ؛ حنى نزل بنخلة 7" » ومرت به عير 
لقريش تحمل تجارة لهم ؛ وماإن رأوه حتى فزعو التلكالمفاجأة » ودهشوا 
هذه لمكا لو قارو أصتعات عبد الله فما بينهم . فقال قائل منهم : والله 
لأن نكمم القوم هذه الليلة » ليدخان المسجد الحرام ؛ فليمتنمن منكم به .. 
ولأن قتلنمومم لتقتلّهم فى الشبرالحرام . 

)1( مخلة : موضع . 


بدر فض 
فتردد القوم وهابوا الإقدام علهم » وخافوا أن يقائلوم ؛ رلكنهم 
هالبئوا أن أقدموا على الاشتباك معهم » وأجمعوا أخذ مابحملون 
من مال و لشب . 
التق الخصمان ؛ فرى واقد بن عبد الله القيمى عمرو بن الحضرى بسهم 
فقتله» واستأسر علّمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان ؛ وأفاء الله على 
المسلبين ماكانوا يحملون من أموال » وخاص لم ماجمعوا من تجارة . 


5 

أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسبيرين » حت قدموا بهما 
على رسول الله فى المدينة ؛ فلما رآتم » وعل أنه قد التق الفريقان» فائهزم 
المشركون » وفاز المسلمون «الدّابة والنصر » قال: ماأمر تك بقتال فى 
الشبر الخر ام ١!‏ 

ووقف العير والاسيرين » وألى أن يأَخذ من ذلك شيئاء حى يفصل 
الله فى أمر هما حك » ريقضى فى شأنهما بوحى . 

وسقط فى أيدى القوم » وظنوا أنهم قدهلكراء وعنفهم إخراتهم 
من المسلبين فها صنعوا ؛ وثارث ثائرة قريش » حين علبوا بالتعرض 
لتجارتهم » و[يذاء قومهم » فقالوا: قداستحل ممد وأصحابه الشبر الحرام؛ 
وسفكوا فيه الدم؛ وأَحْدٌوا الأموال؛ وأسروا الرجال. 

ولكن الّهأنزل على هؤلاء الجاهدين رحته» وأظلهم بعطفه و رعايته» 


ا خصص القرآان 


ع ضام 


وأوح إلى نيبه الكريم : « موتك عن الشهر الكَرَام قال فيه؟ فل : 
إقتَال” فيه كبي؛ وَصد عَنْ سَبيل الله »' وكفْر” به والكسجد الحَرَام» 
رج ألو ينأب علد اث » الفنت أ كد َالقذلِ».' 

فلما نزل القرآن بهذا الجواب ؛ وفرج الله عن المسليين ماكانوا فيه من 
الشفق ''' سرى عن أصداب هذه السرية» وانقشعت غياهب الحرنعن 
تلك الفئة المقاتلة » وقبض رسول الله العير والأاسيرين. 

“م بعثت إليه قريش » تطلب منه فداء أسيرما ؛ ولكنه أبى إلا أن 
يكون ذلك برد صاحبيه اللذين أسروهما ؛ وقال : لانفد يكروهما حتى يقدم 
صاحبانا ؛ فإنا مخشاك عليهما ؛ فان تقتلوهما نقتل صا حبيك . 

فنزلوا على رأبه » واستسلموا لشرطه» وردوا إليه أسيريه»وأتم الله 
نعمته على المسلمين » وأنجز لهم وعده» وأدهم بنصره . 

أما عبد الله بن جحش و أصحابه» فها تجلى عنهم ماكانوا فيه من الحزن» 
وأنقشع ماغمرهم من اليأس » <تى طمعوا ف الأجر» وتطلعوا إلى الثواب» 
فقالوا : يارسولالله ؛ أنطمع أن تكون لناغزوة» نعطى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله فى شأنهم : «إن الذين آمَمُوا والذينَ كَاجَرُوا وجَامَدُوا فى 
سيمل الله ؛ أو لتك بجوت رَحْمة الله » واللة ُو رحو" . 

بذلك انجابت أحزانهم » واطمأنت قلوهم » وشاع السرورف نفوسهم؛ 
إذ غمرتهم نعمة الله » وأظلّهم رحمته . 

مه 


)0( الشفق : الخوف. 


يدر فا 


امسو 


كانت هذه السرية مفترق طرق فى سياسة الإسلام ؛ وأول دعامة. 
استقربها نظام » وقام علبها عماده ؛ فيها أجيب المشركون على تساف هم. 
عن القتال فى الشبر الحرام؛ بأنه كبير ؛ ولكن هناك ماهوأ كير منه 6. 
وهو الصد عن سبيل الله ؛ ورد المسلبين عن دينهم : بالوعد والوعيد ». 
والخوف والتهديد؛ والكفر بالل ؛ وإخراج أهل المسجد الحرام منه . 
وهذا هو ما ارتكبه المشركونء وما اقترفه أعداء المسلمين ؛ لذلك شرع 
بعد ذلك قتال من يصدون عن دين الله؛ ويفتنون الناس عن عقيدتهم. 
الى رتت فى نفوسهم » وتمكنت من قلومم . 

1 

شعرت قريش بالحط من كرامتها وعزتماء والنيل من بأسهاوقوتهاء. 
عي ابزانا وهل اقهاعرا مجان ٠‏ 

لذلك حاولوا إثارة شبه الجريرة كلها على عمد وأصحابه : أن قشلوافى. 
الشهر الحرام ؛ حى لفد أيِمنَ المسلبون » أن لم يبق فى مصانعتهم » أو 
الاتفاق معهم رجاء : 

وكان يوم أخبر فيه النى المسلبين : أن أبا سفيان بن حرب» قد أقلل. 
من الشام ؛ عير لقريش ٠‏ فيها أمرالم وتجارتهم ؛رندمم إليها ؛ وقاللم : 
هذه عير لقريش ؛ فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكوها . 

تخف بعضهم » وثقل بعضهم ؛ لأنهم ماكانوا يظنون أن رسول الله 
يلقى حربا . 


ام قصص القرأن 

أما أبو سفيان» فقدكان يتحمس الاخبار» ويتسمع الآنباء» ويسأل 
من لقى من الأعراب : تخوفا على تجحارته » وحرصا على أمواله ؛ فأصاب 
خبرأ من بعض الركيان : أن عمدا قد اسانفر أحابه لك و لعيرك ؛ عقاف 
العاقبة» وحذر الأمس » وأراد أنيأخذ لام عدته ؛ فاستأجر ضضم بن 
عمرو الغفارى * وأرسله إلى مكة؛ وأمره أن يأتى قريششاء فيستنفرهم إلى 
أمواللم » ويخبرم أن حمدا قد عرض له فى أصابه . 

قال العباس بن عيد 000ظ م : إن عات 
اقدرأت رؤيا افرعنها» ونا تستها عل" توفت أن يدخل عل رمك 
منها شر ومصيية ؛ قال الوليد : وماذا رأت ؟ قأل : رأت را كيا أقبل على 
بعيرله حتى وقف بالابطح» ثم صرخ بأعلى صوته :ألا انفروا اهدر 
المصارعكم فى ثلاث . ثم دخل المسجد والناس يقبعونه ؛ فبينها هم حوله 
مثل به''' بعيره على ظهر الكعبة ؛ ثم صر : إلا انفروا القّدر فى ثلاث . 
ثم مثل به بعيره على رأس أنى قيس ؛ فصرح مثلها » ثم أخذ صخرة 
فأرسلهاء تأقبلت وى حتى إذاكانت بأسفل الجبل » ارفضتءفا بقى 
بيت من ببوت مك2 » ولا دار إلا دخلها منها فلقة . 

ها هى ذى رؤياها ؛ فا كتم منى ما أحد ثك به /! 

ولكن الوليد حدث أباهيهاء وفششا أمرها ؛ حت أصبحت حديث 


(1) غدر : جمعغدور : اى إنتخلفت فأتترغدر لقومم (؟) مثل : قام منتصيا . 


يدر خضلا 
قريش ف أنديتها» ومثار الجدّل فى مجالسها . 
مه 

وغدا العباس يطوف بالبيت ؛ وأبو جهل فى رهط من قريش » 
قدود يتحدثون برؤيا عاتكة أخته ؛ فلما رآه أبو جهل قال: نا أباالفضل؛ 
إذا فرغت من طوافك» فأقيل إلينا . 

فلما فرغ جلس معهم ؛ فقال له: بابثى عبد المطاب ؛ متى حدثت فيكم 
هذه النبة ؟ قال العباس : وماذاك ؟ قال : تلك الروءا التّى رأتها عاتكة . 
قال : مارأت ؟ قال أبو جهل : يابنى عبد المطلب ؛ أما رضدم أن يتنأ 
رجالك حتى نابأ نساؤك ؟ قد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا 
فى ثلاث . فسنتر بص بم هذه الثلاث ؛ فإن يك حقا ما تقول» و إلا كنم 
أ كذبّ أهل بيت فى العرب . 

فأنكر العباس أن تكون قدرأت شيئاًء ثم افترقوا . 

مه 

وأسى المساء؛ فل تبقّ امرأة من بنى عبد المطلب إلا أت العباس » 
وكدن به؛ فقان له : أقردتم هذا الفاسق الخييث أن يقح فى رجالم ١‏ 
ثم قد تناول نساءع » وأنت تسمع ؟ ثُملم يكن عندك غيرة لشىء ما سمعت ! 

قال العباس : قد واللّه فعلت ؛ ماكان منى إليه من كبير ؛ وأم الحق 
لأتعرضن له » فإن عاد لآ كفيكته . 

وغدا إلى المسجدف اليو الثالث من رؤياعاتكة » وهو حَديدُ مغضب» 


[0؟] 


١م‏ قصص القران 


يرى أنه قد فاته أمى يحب أن يدرك » ودخل المسجد» فرأى أباجهل. 
ومشى تحوه يعتّرض له ؛ ليعود لبعض ماقال ؛ فيقع به . 
ولكنه رأى أنا جهل يتجه حو باب المسجد ؛ فظنه قد فرق منه أن. 
: يشامه ؛ واسكنه كان قد سمع صو تام يسمعه ؛ ورنف أذنه صَدى1 لعهده ؛ 
فشغِل به وخرج إليه . 


. 

كان ضضم بن عمرو الغفارى رسول أبى سفيان قد وصل إلى مكة » 

ووقف على رأحلته ؛ وقد جدع أثف بعيره » وحول رحله ؛ وشق ققيصه 

هن قبل ومن دير؛ وجء|, يصمح بأمعشر تريش ؛ اللطيمة"" الاطيمة ! 

أموالك مع أبى سفيان قد عرض لما حمدفى أصابه ؛ لا أرىأن تدركرها 
الغرث الغوث ( 

وشغل الناس بهذا الأم» واجتمعوا نجيلون قداح الرأىء ثم أجمعوا 

على أن يتجهزوا سراعاء فكانوا بين رجلين : إما خارج » وإما باعث 

فكانه رجلا » وأوع.ت” “ريش 'فلم يتخلف من أشرافها أحد ؛ إلا 

أبالهب »؛ فقد بعث مكازه مناستأجره بأربعة آلاف دره, »كانت ديناعليه 


م 
ولما أجمعوا سير ثم ' وفرغوأ من جهازهم , ذكروأ ما كان يدمح 
وبين كنانة من [حن » وماوقع يددهما من حروب »؛ وقال قائل منهم : 


. اللطيمة : امال والتجارة (؟) أوعب : جمع‎ )١( 


در حرس 
إننا تخثى أن بأتونا من خلفنا ؛ وكاد ذلك نيهم » ويقعديهم عن الخر وج ؛ 
ولسكن سسراقة بن مالك وكان من أشراف كنانة قال : أنا لك جار .ن 
أن تأتيكم كنانة من خلفك بثىء تكرهو نه . 
إذذاك رجحت كفة رأى الدداةإلى الخروج » ول ببق مكةمتخلف 
قادر على القتال . 


١ 


أما مد فقدخرج ''' من المدينة وأمامهرايتان سوداوان :إحداهما 
مع على بن ألى طالب يةال لها العقاب» والاخرى مع الأنصار . 
وسا رمع أصابهيتعاقبون ف ؟" الإبل ؛ حتى إذا لق رجلامن الاءراب 
سأله عن الناس ؛ فلم يحد عنده خيرا ؛ فواصلوا السير والسرى » -تى إذا 
كانوا قوبا من الضدر الى ”"؟ جف رسرل ادمق تكس أخار أونفنان 
اوحرف #وسان نح كان بزورنان 19 وول به وام العيون كنوه أن 
قريشاً قد سارت إلى أبى سفيان ؛ لهنعوأ عيره . 
استشار النى أعدابه فها عرض هم من أمس قريش ؛ فقد لغيّر وجه 
الأامى » وصار أمام عدو لابد أن يلتم معه فى حر ب » و شبك معهققتال ! 
قام المقداد بن عمرو ؛ فقال : يارسول الله ؛ امض لما أراك الله ؛ 
(1) هذه هى بدر الكبرى )١(‏ تعاقيرن فالإبل: مختلفون عليهاء أى 


يركونها واحدا بعد واحد (0) الصفراء : قرية بين جبلين . 
)5( ذفران : واد ةرب وادى الصفراء . 


11 قصص القرآن 
فنحن معك» والله لانقول لكك قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت 
وربك فقَائلا إنا ههنا قاعدون ؛ ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقائلا 
إنامعكامقا تلون ؛ فوالذى بعشك بالحق ؛ لو سرت بنا إلى برك الخهاد”" لجالدنا 
معك من دونه ا 

قال له النى خيراً » ودعا له به . 

ثم قال: أشيروا على أما الناس - وإتما يريد الأنصار : فقال سعد 
ان معاذ : والله كأنك تريدنا يارسول الله ! قال : أجل . قال: قدآ ما بك 
وصدقناك» وشهدنا أن ماجئت به هو الحق ؛ وأعطيناك عل ذلك عهودنا 
ومواثيقناعلى السمع والطاعة؛ فامضيارسول الله لا أردت فنحن معك ؛ 
فوالذى بعثك بالحق »لو استعرضت بنا هذا البحر تخْضْدّه للضْتاه معك » 
انيديا وجل واتسدفونا تر آذ تل عاصير ]ف المزية أ 
ضار فى احر ب» صدّق فى اللقاء ولعل الله بر يكمناما تقربه عينك . فسر 
فكو امقس لكوت وتوم أده 

وما إن أنم' كلامه » وانتهى من حديه؛ حتّى أشرق وجه الرسول» 
وشاع الم ل وأبشروا؛ فإن الله قد وعدى 
إحدى الطائفتين '" » وانه لكأنى أنظر إلى مصارع القوم ! وارتحاوا حتى 
نزلوا قريباً من بدر . 

م 


(١ )‏ برك العهاد : مومع نع بالمن ١‏ وأقصى معمور الأارض 
0( إحدىالائفتن +" : العير أوتريش. 


ندر 4 

وبعث النى بعض أصحاب إلى ماء بدر '" ؛ يلتمسون الخبر لد عليه ؛ 
فأصابوا رجلين يستقيان لقريش؛ فأتواهماء وسألوهما : إلىأين يذهبان؟ 
وإلى أى قبيلة ينتسبان ؟ وأى غرض بتصدان ؟ فقالا : وةاء يقر 
بعثونا نسقيهم من الماء ؛ فكره الوم خبرهما » وقد رجوا أن يكونا 
لآلى سفسان ؛ فائهالوا علممما ضر با؛ وأشعوهما لط)؛ ذلا أذلقو ها قالا؛ 
نحن لآنى سفيان ؛ فتركوهما. 

ولما رأى النى ماكان من أصاءه » رقد كارن يصلل ٠‏ أقبل عايهم؟ 
يول : إذا صدقاكم ضربتموهما » و إن كذباى ترك,., هما ! صدقا والله ؛ 
إنهما لقررش . 

ثم النفت [إليهما يقول : أخبراتى عن قراش » قالا : ثم والله وراء 
هذا الكثيب ؛ الذىترى بالعدرة *" القصوى » فقال رسو ل الله :كالقوم؟ 
قألا : كثير . قال: فاعد تي ؟ الا : لاندرى . قال ينحرو نكل يوم؟ 
قالا: بوما تسعا ويوهاعشراً. 

فقال الرسول لأاحابه : القوم فها بين القسعائة والألف ؛ ثم أل على 
الناس ؛ فقال : هذدمكة قد ألقت إليك أفلاذ أ كبادها ! 

هذا أبو سفيان قد تقدم عيره 5 من أن يفاجئء أكداب محمد ؛ 
ولما عل بمكانهم ؛ وأفضت إليه عيوئه بمستور أمرهم ' رجم إلى 


(1) بدر : ماءكانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوما فى السنة . 
م( أذاقوها : أضعفوهما (١‏ العدوة : شط الوادى . 





2" قصص المَرآن 
أحوابه سريعا » وغير وجهة سيره » وجانب الطريق اعيره ؛وثرك بدرآ 
سارأ » وانطلق حتّى أنلت من محمد وأحابه » واستخلص عيره من 
بن أظفار م 

متا رأى أنه قن اقدرة عل عزوو 1 عرق حارم قرو خا بأمرألهة 
أرسل إلى قريش : إنكم إعا خر جم ؛ لقنعوا عيرم ورجالكم وأموالك ؛ 
وقد نوت ما ؛ ذارجعوا . 

نقال أبوجهل : والله لانرجع حى نر بدرا ؛ قنقيم ثلاث ؛ فننحر 
الجور » ونطعم الطعام » ونستى الخر» وتعزف تلينا ليان » و تسمع بنا 
العرب وعسيرنا وجمعنا ؛ فلا بزااون مهانوننا أبدا بعدها» نامضوا . 

ولكن الأخنس بن شريق عارض رأيه » ونقض حجته » وقال لبنى 
زهرة ركان حليفا لهم : يابنى زهرة ؛ قدد نحت أموالم » وخاص لك 
صاحبكم ؛ وإنما نف رم لقنعوه وماله » نار جعوا ؛ فإنه لاحاجة لك بأن 
الل ل ا 

وقدكان الأخنس فيهم مطاءا ؛ فلم بشبدها ززعرى واحد . ومضت 
قريش حى نزلوا بالعذوة القصوى من الوادى . 

هه 

وأسفر الصباح » والمسلمون فى انتظار مرور العير بهم ؛ فإذا الآخبار 

تصلهم أن أبا سفران قد فاتهم » وأن مقاتلة قريش ثم الذين مايزالون على 


مقر بة مهم ؛ فذوى فُْ نفو س جماعة مهم الامل» الذىكاو ا ينعمودبه» 





(1) الضيعة : العقار والارض ااغلة وتجارة الرجل . 


در 547 


يه لوس سس عسو ومس ممه لجو 


وجادل بعضهم النى » كى يعودوا إلى المدينة ؛ ولا يلقرا القوم الذين 
ب 4 لتاقم ؛ ؛ فأنزل الله عليهم : « وَإِذ يعدكم الله إحدَى 

ين أنها كم وتو دون أن عير ات اشر كّ 0 لك 

1 ادر رنكياته وَبقطم دان الكافر بن ». 

تأجمع المسلءون أن يَصْمُدُوا للعدو إذا اشتبكوا معه فى القتال ؛ 
وبادروا إلى ماء بدر» وبعث اله السماء » فأصاب الوادى ماء» لبد لهم 
الارض ؛ ول بمنعهم عن السير » وأصاب قريشا منهاماء » فلم يقدروا 
أن برتحلوا معه ؛ وخرج رسول الله حى إذا جاء أدنى ماء من 


بدر نزل به . 


/ 

استقرٌ بهم المقام ؛ فقال اللحباب بن المنذر : بارسول الله أرأيث هذا 
المثرل ؟ أَمَنْدلا أنولكه الله ليس لنا أن تتقدمه؛ ولا تتأخر عنه ؛ أم هو 
الرأى والحرب والمكمدة ؟ 

قال النى : بل هو الرأى والجهاد .قال : بارسول أله » ليس هذا بزل ؛ 
لبقن دان عطق أن ادن لام لقو ازا ارا “مامتو اه 
من الُلْب » ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماءء ثم نقائل القوم ؛ فنشرب 
ولا يشربوا . فقال رسول الله : لقد أشرت بالرأى.. 

فساروا حت إذا أتوا أدنى ماء من القوم » ثزلوا عليه ؛ ثم أمى بالقأب 
فغورت » ثم بنوا عليه حوضا وملوه ماء : 


ري ين 


)0( أمور: تردم حتى ينضب الماء : 


5 قصص القر اكه 
نوا الحوض» وأخذواعدتممللقتال؛ وينماهم يتحدثونو يشو رون» 
تقدم سعد بن معاذ قائلا : يانى الله ؛ ألانيى لك عريشا نكون فبه» وعد 
عندك ركائنك لم نلقعدونا؛ ذا نأعر نا َه وأظهر نا عللعدونا »كان 
ذلك مأ أحيينا ؛ وإنكانت الاخرى 6 حاية على ركاشنك ؛ فلدقت كن. 
وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أفوام يانى الله » مانحن بأشد لك حبا 
منهم » ولو ظنوا أنك دلق حرباماتخلفوا عنك » بمنعك الله مهم » ينادو نك. 
ويجاهدرن_ معك . 
فأنى رسول الله على سعد » ودعاله خير» ثم بى العريش لانى ؛ حى. 
اللحاق أكدايه فى سرب “ بوذ شهم بدعو نه »و طسر لوه غيرثم هن أذاء 


العرب دينه . 
3 


ونزلت قريش منازل القتال» ثم يعثوا من يقص لم خير المسامين > 
وجاء رائدم 'ينْيئهم بأن أصحاب عمد ثلاثة أو يزيدون أو ينقصون » 
وليس لم كين ولا مورد» ولكنهم مع ذلك قوم لاملجأً لم الاسرتهم» 
ولامنعة لم إلا ماهم الثابت » ويقيتهم المكين . 

وداخل الرعب قلوهم » وخاف بعض ذوى الحكمة منهم أن يقتل 
المسلمون كثرتهم » فلا تبق ك2 مكانتها؛ فقام عتبة بن ربيعة » وقال : 
بأمعشر قر يش ؛ نم والله ماتصنعون بأن تلقوا عمدا وأصحاءه شيداء والله 
لئّن أصبتموه لايزال الرجل بنظر فى وجه رجل قتل ابن عمه أو أبن خاله 1 


در 5 


ممم 200-11 20-5 


0 

أو رجلا من عشيرته ؛ فارجعوا وخلوا بين مد وسائرالعرب: فإبنبف 
أصابوه فذاك الذى أردتم؛ و إن كانغير ذلك لم نتعرض منه م تكرهون . 

ولخت أيا جهل مقالته ؛ فاستشاط ظاً 'و ذكرالقو م بمابيمم ووس 
المسلبين من إحَن » ومافشما بيهم من عداوة ؛ وما وقع من دماء : تأتجل 
ذلك القتال » وتزا حف الناس » والتق امعان . 

١ , 

داف رسول الم كبرة” أعداءه 2 ووفرة عدتهم ِ رج ل أعوا.ه 
يشدد من عزمهم » ويعدل صفوفهم ؛ ويأمرم ألاحملوا عليهم حت يأمرثم 
وقال لم :« إن ا كتنفم القوم فانضدوم ١"'‏ عن بالنبل » . 

وعاد إل العريش »؛ موك أو بكر» وهو 56 مايكونظوفا دن مصير 
أصابه » رأ كثر مايسكون إشفاقا مما سيؤ و ل إليه أمرالإسلام والمسادين . 

فلجأ إلى الله يستود منه النصرء ويسة:جزه الوعد» وجعل إضرء إلمه 
ويقول : اللهم هذه قريش قد أت لاما وعفرها ؛ نحادك نالب 
رسولك» اللهم فنصر ك الذى وعدت ؛ الهم إن تملك هذه العصابة 
اليوم لا تعد . 

ومازال يدعو ربه» بأسطأ يده » مستقبل القبلة» حى سقط رداؤه» 

١ 0 

وجعل أبو بكر من ورائه برد على منكبيه رداءه وهب به : يانى ألله » 
بض متاشدتك ربك » ذإن اللهمئجرٌ لك ماوعدك من النصر . 

ولكن النى صلٍالله عليه وسم ظل فما هو فيه من ضراعة إلى الله 

(1) نضح فلان بالنبل : رماه . 


0 قصص القرأن 


واستغاثة بر به : حل كنيب كرام عدا نصر الله إذ أوحى إليه : 
ناي عالق اا يكن بن ررد 


0 


صابر 0 يلوا مانتين » إن كن نك 'مائة يغليوا أأنا سَ نَ الذين 
دروا سم كوم لَايطتهُون . 

تفرج النبى إلى أحدابه يحرضهم على القتال ؛ فقال : والذى نفس محمد 
بيده لايقاتلهم الوم رجل ؛ فيقتل صارا محتسباء مقبلا غير مدبر» إلا 
أدخله الله | الجنة اعد حَمْنة من الخصياء» فرمى مما فى وجره القوم » 
واقال: + شاهت الوجره » 9 تفحهم بهاء وأ أصحابه» فقال: شدواء 
فاوواة النلوون 303 وساعو ا عاق اعد أحن] 

وأمد م الله الملائة يبشرونم؛ وبزدادونهميقينا وإيمانأءووقف 


2 5 
النى وسط المعمعة ؛ يقوى من عزعتهم ؛ ويشد من أزر ثم »و لجر ثم يشر 


له لم |! 

أزداد المسلمون قوة تحر يض النى لم ' ووقوفه بين صفوتهم ؛ 
وأمدمالله بملانكنه ؛ فأ كثروا فى قريش القتل والسى » وخاضوا وطيس 
المعركة ؛ فثار النقع ('"؛ وامتلاً الجو بالغبار » وجعات هام قريش تطير 
من أجسادها . 


ورأى بلال أمية بن خلف غخطر فى صفوف المقاتلين » ويسير 
ب هؤلاء المشركين ؛ وقد كان يغريه بمكة ٠‏ أن يرك الإإسلام ؛ 
فخرجه إلى را أء مك إذا حميت» ولصّجوءه دياق رد 


(١ )‏ التقع : الغبار . 


ددر 3 


بالصخرة العظ.مة ؛ فو ضع على صدره م يقول: لازال هكذاحىتفارق 
دين تمد » فيةول بلال: أحد . أحد . 
رآهبلال» فاقتتحمته ”" عبنه ؛ وأقبل نحوه» وقال: رأس الكفر أمية 
ابن خاف ! لانهوث إن نحا ؛ وحاول غير هأن بأسره؛ ولكنه صرخ بأعلى 
صوته » وأقيل عليه بسيفه تأرداه قتيلا . 
لق 
وتمدد الغمار» وانيحلت المعركة عن جثث هامدة » وأشلاء متنائرة » 
وولى أهل مكة الادبار»كاسفا بالم ؛ خشعاً من الذل أبصارم . 
وأمى رسول الله بالقتلى أن يطرحوا فى القليب » ووقف علهم؛ 
فقال : ياأهل القليب ؛ دست العشيرة كنتم انيم » كذبتموق وصدقى 
الناس» وأخر جتموى وآوانى الناس» وقاتلامونى ونصرق الناس ؛ فهل 
وجدكم مارعد ربكم حا » فإنى قد وجدت ما وعدن رلى حقا . 
فقال له أصهابه : بارسول الله ؛ أتنادى قوما قدجرفوا فتاللم : 
ماأثم بأسمم لا أقول ممم » ولكهم لايستطيعون أن يحيبوق. 
١‏ اك 
وينما النى فى حديثه مع قومه فى شأن كدلى قريش »إذا أبو حذيفة 
ان عتبة كثيب قد تغير » فقال : باأبا حذيفة » لعلك قد دخلك من شأن 
أبيك ثىء ؟ فقال : لاء والله بارسول الله » ماشككت ف أنى ولافى 


)0 اقتحمه : احتقره (9) جيفوا:أنتنوا. 


04 قصص القرأن ظ 
مصرّعه »و لكننى كنت أعر ف من أنىرأيا وحلءأوفضلاء فكنت أرجو 
أن مديه ذلك إلى الإسلام » فليا رأيت ماأصابه وذكرت مامات عليهمن 

الكفر » بعد الذى كنت أرجو له ؛ أحرتى ذلك . 

فمأنه الرسول» ودعاله يخير . 

وانصرف المسلءون إلى الغنا م بجمعوما » وإلى الأسلاب يضمون 
أشتانها » وثم بنضر الله فرحون» ولنعمته شا كرون 


. إن 
| لععسسب ف اللعاء 
عأدت قريش يوم بدر كسيرة الفؤاد مقصوصة الجناح ٠‏ يطألئ 
الذل هامائهم » ويصدع الآسى أ كبادهم » وبأ كل الحقد لفائف صدورهم ؛ 
فقد اشتبكوا مع رسول الله ففيوم » ثارفيه النقع» واشتبك القنا ؛ وتلاقت 
الابطال بالابطال» ثم تكشف القتام » وتجلى اليوم عن عشرات القتلى 
وعشرات الأسرى» دع الغنائم والاسلاب» والخيل والركاب؛ ولو أن 
أولئك القتلى وهؤلاء الأسرىكانو! من عامتهم وكفمائهم » أو صغارمم 
وسوادم لمان الخطب » وخف المصاب ؛ ولكهم - ويابؤس لم ٍِ 
فقدوا رءرسهم و شجعانهم» وبهاليلهم ١"‏ وأعلامهم ٠‏ فهماليوم أشدمايرون 
ذلة ؛ وأعظ مايكونون قاو امكداراء 
أما رسولالله ‏ وقد عقد الله له النصر» واختار له التوفيق ‏ فقد أص 
بالقتلى أن تلق ف القليب أجسادم » وأنتوارى بالتراب أشلاوهم ؛ وعمد 
إلى الغنائم فقسمها عدلا » ووزدها إنصانا . وجاء دور الأسرى . ماذا 
يفعل بهم ؟ وكيف ساوكه معهم ؟ ولييس عنده صلى الله عليه وسلم - 
فهم أمر صريح » أو م منزل . عمد إلى صحابته يستشيرهم » ويتعرف 
الصواب فى ضوء آرائم - وكذاك كان كأأبه صل الله عليه وس 
فى كثير ما كان يعرض له من أمور الهرب والجهاد ‏ وإن كان أوفرهم 
عقلاء و أنفذم فى المشكلات رأيا » و أمضام فى الحادثات عزما: ليضع 
)١(‏ البهاليل : جمع مبلول : السيد الجامع لكل خير . 


0 قصص القرأن 


سنناصاحة ندا ملوكالأنام » ومن يكو ن بيده زمام الآهوروالاً-كام . 

قال لهم : ماتقولون فى دؤلاء اللأسرى ؟ قل أنوبكر : يارسول الله ؛ 
قومك وأهلك » استبقهم وا أن '" هم » لعل الل أن يتوب عليهم ؛ 
وخذ منهم رفذية تتوى مها أصحابك . وقال عمر : يارسولالله؛ أخرجوك 
وكذبوك » قرّبهم فاضرب أعناقهم ؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر» رإن الله 
أغناك عن الفداء . 


فسمع رسول الله صل الله عليه وسل رأبيهما » وأصاخ إلى غيرهما ؛ 
ولكنه دخل مخدعه ءلم يبد رأيا » ول يتخذ حكما ؛ واشتجرت الآراء 
بين المسلمين » من قائل يقول : إنه سيأمى .قتلهم » ومن قائل يقول: إنه 
سنك إسارثم ؛ وماهو إلا أن طلع عليهم ثقال : «إت الله ليلين 
قلوب رجال فيه حتّى يكونوا ألين من ا'ين؛ وإن الله ليشد قلوب رجال 
فه حبّى تكون أشدمن الحجارة» وإن مثلك اام ارابك 
دفن كبعتى فإ نةونى » وَمَنْ عَصَانى فنك عَذُورٌ رح ؛ وإن مثلك 
باأنا كر كل فى فال دان تي" م فم عيادك وإن تغذر لكي" 
فنك أنت المزِير الحسكيم” » . و إن مثلك ياعمر كل نو قال . «ربٌ 
لا ندر عل الارض من الكارفرينَديارا » ؛ و إنمثلك ياعم ركثل مرمى» 
قال: ه رَبنَااظمس 4 الحم ؛ واشدد عل لوجم" لا وْمنُوا حى 

روا المَذَابَ الأل» نتم عالة » فلا بمقين أحد إلابفداء أرضرية عنق . 


)0 استأن جم . تثبت . 


العتب فى الفداء ١‏ هم 


وشاع فى جنبات مك وبي نأ ندية قريش أن مد أقد أعلن فى الأسرى : 
أنه خيرهم بين القتل والفداء» هوا سراعا إلى المدينة » ودفهوا المال» 
وفكواعن أسرام الاغلال . 
وما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم دؤلاء الأسرى » 
حتى أوحى الله إليه يعائبه فى إيثار الفداء عل القتل ؛ [ذ كان ال امون فى 
بدء دولتهم » ومطلع ملكهم ؛ حاجتهم إلى إذلال عدم بالقتل أشد : 
ليعظم شأهم » ويعلو فى الارض سلطانهم » وتستقر فى نفوس الاعداء 
هيبهم ؛ وتضعف شوكةأعدائهم » وهم فى عئْفوانقوتهم وكثرمم . أماالمال 
فهو نفع عرضى » ومرلتبة ثانية بعد إضعاف العدو بالقتل » على أنه سبحانه 
وتفال) قد جرح دكة و اتست رحةه وسكت الا و اخذ عدا وإن 
أخطأ » ولا متأوّلا وإن أضله رائد التوفق» فال : «ماكان لنى أن 
لا رف 7 مدن 9 فى اللأرض تربدون كر الدئما » والله 
د الآخرة وان ريز 2ك 5 م “أولا_ كت "موا سو لمكم نما 


أ 0 م عذاب عظم” ».' 


(1) ياخن فى الآرض : معناه يقوى ويشتد ويغلب (») كتاب:أى 
حم (0) روى أنهلما نزلت هذه الآية دخ لعمررضى الله عنه على رسول. 
الله صل الله عليه وسم فاذا هو وأ وبكر يكيان فال : «ارسول الله أخبرنى فإن 
أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت » فقال : ابك على أصحابك فى أخذم الفداء ولقد 
عرض على عذامهم أدتى من هذهالشجرة . 


و ور مياه 
اخصار 

فى السنة الثانية بعد الهجرة » والصراع قائم بين الكفر والإبمان» 
غلب كفارٌ قريش » ورجع كلهم إلى مكة مذموماً مدحورا ؛ بعد أن 
هزموا يوم بدر» فقتل منهم من قتل » وأسر مهم من أسر . 

فهذاأ.و سفيان بن حرب زعيمهم يعود الخي زلى'" حزب الششيطان ؛ 
وقلويهم تصطل نارا » وتتقد أَوَارًاء ما أصايهم يوم نصر الله المسلبين ببدر . 

وهذا رسول الله الكرم فى صحابته يقبل فداء الأسرى » ويترفق 
بضعيفهم » وين على فقيربم ؛ ومن بين هؤلاء (أبوعزة الجمحى) يقول : 
اده أن ؛ فى فقير ذو عيال وحاجة قد عرفماء فامئن على . ويفيض 
كرم الرسول فيمن عليه 

استمرات قر رثن صنة 1 سلاحها » وتؤلب عديدهاء حيّ إذاكانت 
السنة الثالثة بعد المجرة مشى عبد الله بن ربيعة » وعكرمة بن أبى جهل» 
وصفوان بن أمية فى رجال من قريش » من أصيب باو م وأبناةم 
وإخوأنمهم يوم بدر» بحرضونهم على القتال والآخذ بالثأر» فينادون: 
«يامعشر قريش ؛ إن عمداً قد وترك» وقتل خيارم ؛ فأعينونا بهذا المال 
على حر به ؛ فلعلنا ندرك منه ثأرنا من أصاب مناء . 


يدب هذا النداء فى آذان القوم » فيتباروت فى حشد الجنود» وبذل 


فم 





5 القرآن الكرعم ‏ سورة [لعمران :آي ؟ ١‏ ومابعدها 5 
)0 الخحزلى : المثى فى تثاقل . 


عند 0 


الاموال : فهذا بير بن مطتم يقول لغلامه : إن قتلت مزة عي" عمد بععى 
قنِيلَ بدر فأنت طليق . وهذا غيره من طغاة القوم يقدمون أموالم 
وعبيدهم رام للقاء هذا اليوم لمم إن الذين كرو فقون 
أموالم ليصدوا عنْسب ل الله» فسينفقوما ثم تكون عليْهم حشيرة» 
ثم يْلبُونَ؛ والذين كَفَرُوا إلىجهم يشرون» . 

بهذأ وعدم ألله؛ ومن أصدق من الم قيلا؟ ولقد صدق الله وعده» 
ونصر بجندّه يوم الفتتح العظيم . 

| اجتمعت قريش لخرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 'يقودها 
أميشان ؛ومعه م جمع من ركنانة وأهلمامة» وانيث شياطيهم ؛ ينفرون 
المقاتلين لحرب الله ؛ فهذا صفوان بن أمية يقبل على ألى عزة طليق بدر » 
فيقول : «ياأبا عرةإنك امرق شاعر ؛ فأعنا بلسانك » فاخرج معناء ؛ فيرد 
أبوعرة قائلا : إن مدا قد من عل فلا أريد أن أظاهر عليه ؛ فيقول 
صفران : «تأعنا بنفسك ء فلك الله على إن رجعت أن أغنيكَ » وإن 
أصبْت أن أجعل بناتك مع بناتى » يصيين ماأصابون من عسر ويسر» . 

خرج كبار قريش ومعهم افساومم ؛ فهذه هند بات عتبة زوج 
أنى سفيان احتشدث فى نساء من أشراف ةريش » تحمس اليش » و تنفر 
المقائلين » وهم خبون فى سيرم وأبوضءون » حتى يستقر رحالم بحبل 
أ<د مقابل المدينة . 

وهذا رسول الله الكريم فى جمع من حدابته يشاوم فى الام » 

[؟'ا 


ان قصص الق رانف 
ويحيل معهم .قداح الرأى؛ إذيةول : فإرب رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
ودع وم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر مُقام » إن دخلوا علينا 
قاتلناهم فيها ؛ فينطلق عبد الله بن أبى بن سلول بجيبا رأىَ رسول الله » 
داعيا إلى الأخذ بما يراه ؛ إلا أن نفراً من حبب الله إيهم الاستشهاد. 
فى سبيله » قالوا: يارسول الله ؛اخرج بنا إلى أعدائنا ؛ لايرون أنا جبنا 
عنهم وضعفناء فيرد دعوتهم عبد الله بن أبى : أت يارسول الله أنم 
بالمدبنة لاتخرج إليهم ؛ فوالله ماخرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصابمنا » 
ولادخلها علمنا إلا أصبنا منه . 
ومازال القوم فى أخذ ورد حبّى قام رسول الله بعد صلاة المعة 4 
فلبس لأمته ”'" ؛ وتيا للقتال ؛ فقال القوم يارسول الله استكْر تاك > 
وليس لناذلك ؛ فإنشئت نافعد ؛ فيةول عليه الصلاة والسلام : «ماينيغى لنى 
إذا لبس لأمته أن يضعها حى يقاتل» . 
ثم خرج الرسول فى ألف من أحابه بعد أن خلف بالمدينة ابن. 
أم مكتوم بوم الناس فى الصلاة . تى إذا كاف الجيش بين المدينة. 
وأحد » انخذل عنه عبد الله بن أنى بن سلول بثلث الناس » وثم بنو سلبة 
من الخررج ؛ وبئو حارثة من الأوس ؛ متعالا بأن الرسسول قد أطاع. 
غيرّه وعصاه » ثم قال : لو نعل قتالا لاتْيَعناكم ؛ ماندرى علام نقتل. 
أنفسنا هاهنا أها الناس ؟ ولكن عبد الله بن مرو اتبعهم يقول: 
دياقوم أذ كرك الله ألا تخذلوا قومك ونبيك» » ولكنهم ولوا عنه 


)0( الللامة : الدرع 1 


أحسد 6" 


مدبرين ؛ فكان هذاجلاء لس ركشفه رب الارض والسموات . ٠‏ وَلِيَحْمّ 

الذي ناواو قبل كم تالا قا تلوا فى سي لالل أو ادقمواء قَالو الا 
تمل متلا لاتبستاكم م للكفر بئذ هرب ينم ِلأمَانِ 
يفون بأ هوم مالس فى كأويم' َال أل مايِكشُونَ» الذي 
دلوا لإخوامم و فعدوا لو أطاعونَامَا قتلوا » فل فادرءوا عن أ تفع" 
المت إن كنم صادقين». ومضى رسول الله صل اللهعليه وس حتى 
نول العْبَ من أحد فى مَدوَّة الوادى إلى الجبل » ثم جعل ظهره وعسكره 
إلى الجبل ٠‏ وقال . «لايقا تلن أحد منكم حت نأمرّه بالقتال » . 

وتعبرس ل الهللقتاله وهوف سبعواثة رجل» وتعبأأت قريش ؛ وم 
ثلاثة لاف رجل ومعهم مائنا فارس » جاعلين على مُيمئة الخيل خالد بن 
الوليد وعلى مهسرتها عكرمة بن أبى جهل . 

قام الرسول مسكا سيفاء فقال: من يأخذ هذا السيف بحقّه ؟ فقال 
أو ذخانة ونا مدر ارهؤل ان كأقالة أن ضرت الندوهة دن 
قال : أنا آخذه يارسول الله حقه ٠‏ فأعطاه إياه ؛ فليا أخذ السف من بد 
الرسول أخرج عصابة له؛ فعصب بها رأسه » وجعل يقبختر بين الصفين» 
فقال الرسول عليه السلام حيئما رآه: ٠‏ إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل 
هذا الموطن ». 

وهذا أبو سفيان يتقدم إلى أصحاب اللواء من ببى عبد الدار >َرٌ ضهم 
على القتال ويةقول: 

» ياببى عبد الدار؛ إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدرء فأصابنا ماقد رأيتم‎ ٠ 


كن قصص المران. 
وإنمايؤق الناسمن قيّلراياتهم » إذا زالت زالواء فإما أن تكفو نالواءنا 
وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكيوه». 

فهموا به وتواعدوه وقالوا: بحن نسل إليك لواءنا؟! ستعل غدا إذا 
التتقينا كيف نصنع/؟ 

وهذه هند بلت عتمة فى النسوة اللاتى احتشدن معها أخذن الدفوف 
إيضرين مها خلف الرجال محرضات على القتال. 

التحمت الموقعة » واستعر القتال؛ وحميت الحرب » وأبو دجانة 
يقاتل بسف الرسول ؛ وبنما هو فى كفاحه وجلاده إذا بإنسان #رض 
الناس ويدفعهم دفعاً شديدا إلى قتال المسلمين ؛ فصمد له أبو دجابة ؛ حى 
إذا حمل السيف» لَه على رأسه وَلْوَلَ واتتحب» وض وصخب ؛ فإذا 
هى هند بنت عتبة ؛ فأ كرم أبو دجانة سيف الرسولأن يضرب بهامزأة . 

وهذا وى الحبشى يتحينالفرص ؛ لينفذ إلى قتل حمزة حتى يعتق » 
فإذايه براه صاتحا كالمل الأورق '"» فيقدم عليه وحثى » فيطعنه بحر بته ؛ 
فبخرٌ صريعا شبيدا فى سويل الله . 

اشتد القتال بوم أ<د » وجلس الرسول تت راية الانصار يقوى 
عزم ا مسلمين » و بر بط على قلومهم بالصبر والتقوى ' ونحذرم اخالفة فلا 
يركون مرا كرثم »ولايغئرون ببوادر النصرء ولا يؤخذون ببريق من 
متاع الحياة » ولا حرصو نف عل جمع الغناتم » وتعقب المش ركين ؛ طمعا 
فى زينة الحياة . 

أنزل الله نصره على الم لمين ؛ وصدقهم وعدهء حتّى أزالوا المسلبين 


)01( الاورق : ما فى لونه بياض إلى-وأد . 


أحد /لنم 





الأدبار ؛ إلا أن ترُوةمنالنزوات القسطانية » وهفوةمائزالقدترىالنفس 
الإنسانية » صرفت جموع المسلمين عن متابعة النصر » وموالاة المشركين 
حت اللهاءة » و نسم نصم نبنهم ؛و قدكان فى أ بحر أثم يدعوثم « إلى عبادالله ؛ 
[لىعبادالله » ؛ فافصر فواعنه وا نكدّواعلىالغنائم » واتخذلواعن موا قفهم » 


0 أ الرسول 00-5 لجمْعان لما 
ارش ام طأن ببعض ما كسَبُوا » . 
لعل أن كان النصر معةوداً لواؤه للمسامين : للمسامين » وكان لواء الكفار مع 


غلام لأنى طاحة » فقائل به حى قطعت يداه ثم أخذه لصدره © و براك 
عليه حدى قل ؛ فأسرعت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعته » فلاذت 
نه نوكن ان احنيييت صف للا له: 
تراجع الملبون ُ و خضدت شو كنم » وغششييم فتور ته 
وداخل قاوبهم الهم » وشغلوا عن ذكر الله ؛ فرجع علهم الوم ؛ وكان 
اليوم يوم بلاء وتمحيص » أ كرمالله فيه من أ كم من المسلمين بالشهادة » 
حتّى خاص العدوّ إلى رسول الله عليه السلام ؛ فأصيبت رباعيته » وشج 
وتجهة ةنو كليك 5ت 
ثم شاع أن مدا قد قدل فاضطرب أ لمسلين ؛ واتقرط عقدم ؛ 


ءا تس اه ها كمه 


علوي ام د أن" مَاتَ أو قبل 


انكلم ع أعقَاب؟” ؛وَدَن ْلب مُثَلتْ ل عفبيه فلن يضر الله شه 1 
0-0 رياه اشاكرينَ وتاك في ا موت إلا إن الله 


ام قصص القرأن 
كِتابا مُوَجلا ومن ير د ثوابالدثيا ته مها ومنبرد بُوَابٍ الآخرّة 
و منها وستجرى لقنا كرين . 

ثم أبصر كمبٌٍ بن مال كالرسول؛ وعيناه تزدهران نحت مغفره "© ؛ 
فنادى بأعلى صوته : بامعشر المسلبين أبشرواء هذا رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ فليا عرف المساءون الرسول تمضوابه » وض معهم نحو 
الشيعب ؛ ومعه أبو بكر وعبرء وعل و طلحة بن عبد الله؛ والزبير بنالعوام 
ورهط من المسلمين ؛ فأدركه أ بن خلف » وهو يول : أى تمد لانبجوت 
إن يمرت ؛ فقال القرم : بارسول الله أبعطف عليه رجل منا ؟ 
فقال الرسول: دعوه ؛ فلما دنا تنا ول الرسول عله السلام حتربة ضرب بها 
عنقه فكانت سباً فى موته . ظ 

ثم دم على' للرسسول ماء ؛ ففسل دمه ثم أصابه عليه السلام ضع ؛ 
فكان يصل من قعود . 

حت ل 
وقفت رحى الحرب لكان بوالكيان ناخد ؛ وتّد هزم 

المسلدون فهاء واستشهد منهم سبعون من الآخبار الطاهرين»؛ بعد أن 
لمسوا النصر بأيديهم ؛ ول-كن هكذا قدّر الله وهو خير الحاككين ؛ ولقد 
صدقك الله وعده إذ تحسونهم'" بإذنه حتّى إذا فشلم وتنازعتم فى الأآمى ؛ 
وعصينم من بعد ما أراك ماتحبون» منكم منير يد الدنيا ؛ ومنكم من يريد 
الآخرة» ثم صرفك عنهم ليبتلك » ولقد عفا عنكم ؛ والله ذو فضل على 

(1) المغفر : حلقهبتقنم مها المتسلح ‏ رم) تحسونهم : تستأصلوممنتلا . 


أحد 4 
لمؤمنين . [ذ تصعدون ولا ون على أحد والرسول يدعوكف أخرا م 
فأتايم تسا بم" لكيلا تحزنوا على ما ناكم ولا ما أصابك والله خبير 
ماتعملون » ثم أنزل عليك من بعد الغم أمنَ ذمَاساً يَمْتَى طائفة منكم 
وطائفة” قدأهسم أنفسهم » يظنو نبالله ير لحق ظن الجاهلية » يقولون: 
هل انا من الآمى من ثىء ؟ قل إن الام كله له » "مون فى أنفسهم 
مالا يدون لك » يقولون لو كان لنا من الامى ثىء ما قتلنا مهنا قل 
لو كنتم فى بيوتم لبرز الذين كتب علهم القتل إل مضاجعهم » و لبت 
الله ما فى صدورك ؛ وليَحصٌ مافى قلو بكم ؛ والله علي بذات الصدور » . 

انتهت الموقعة » وأراد أبو سفيان.ن حرب الانصراف ؛ فأشرف على 
الجبل » ثم صر بأ عل صوته : إن الحرب يال ؛ يوم بيوم » فقال الرسول 
1 باعمر فأجبه » فقال: الله أعلى و أجل . لاسواء؛ قلانا فى الجنة وقتلا كم 
فالنار . فلم أجابعمر » قاللهأبوسفيان: مل إلى ياعمر . فقالالرسول : 
لعمر : اثنه ؛ فانظر ماشأنه ؟ طاءه . فقال أبو سفميان : أنشدك الله ياععر 
أقتلنا مدا ؟ قال عمر : اللهم لا ؛ وإنه ليسم عكلامك الآن . 

وما انصرف أبو سفيان بعث الرسول عليا أن اخرجف] ثار القوم : 
فإن جنبوا الخيل » وامتطوا الإبل ؛ فإنهم يريدون م* » وإن ركبوا 
الخيل » وساقوا الإبل ؛ فهمير يدون المديئة ؛ والذى نفسى بيده إن أرادوها 
لأسيرن إلهم فيهاء ثم ناجرم . 

ولكن أباسفيان وقومّه رجعوا إلى مكة بعد أن مثل المشركون 
بكثير من قتلى المسلمين ؛ فكانت نساؤمم دعر الانوف » ويقطعن 


١‏ أصص القر نَ 


الآذان؛ وبتخدْنَ منها قلائد . وبقرت”" هندبطنحمزةَعَمٌ رسول اللهعليه 

السلام ‏ ثم أخذت كيده » وجعات تلوكها ؛ فلنسغها فلفظتها ؛ وقد أهس 
رسول الله بحمزة كسيّجى بيردة» ثم صلى عليه » ثم أنى بالقتلى إلى جانب 
حمزة ؛ فصل عليهم اثنتين وسبعين صلاة» ثم أمربدقهم جميعاً . ثم خرج 
عليه السلام فى أثرالعدو ؛ والاراء معةود لمحل ؛ حتّى وصل (حمراء الأسد) » 
على ثمانية أميال من المدبنة ؛ ليرهب قريشماء وليعليوا أن قوة الله 
لانتل ولا هل 

فلا عل بذلك أبو سفيان وأحابه فت فى عضدم » فضوا سراعا إلى 
مكة» ينتظرون بطش مد فكلحين ؛ « إن الذين اتستّرّوا الكفر بالإمان 
ن يضروا الله شيا ولم عذاب أل » ولاحسين الذي نكفروا أنما ملى 
لمم خير لأنفسهم » إنما ملىضلحم لبزدادوا نما ولم عذاب مهين».. 


٠ بقرت : شقت‎ )١( 


## اعم اك 
اس 


لم 


من أين أقبلت ياعمرو ؟ وماذلك الآمى الذى يتخابل بين عبنيك > 
لتيل إلى أنك فعلت عظما » وأنك تحمل فى طياتصدرك شيا كبيرا ! 
قال عمرو بن أمية الضمرى» فاتك الجاهلية وفارسالإسلام : أجل 14 
لقد أصبت مافى نفسى ولم تبعد: صادفت فى طربق إلى المدينة غرة من 
رجلين من بنى عاص فقتلهما ورويت الثرى بدمائهما ؛ ولعلى أكون قد 
أطفأت وقدّة غيظ تتسعر فى صدور المسلمين ما أصاب فنا بنو عاص 
م بئر معولة . | 
قال حدثه : يابؤس لما صنعت »؛ وياخرق مارأيت ؛ لقد فعلت شير امن 
حيث حسبت أنك أردت الخير » وركبت مركيا حراما من حيث أردت 
الثأر ؛ إنك بم فعلت قد أو طأتالمسلمينالعشوة ؛ وأردتهمعل اتلك 7 
والسعدان ؛ ذانك العامر بان اللذان قتلتهما »وحسبت أنك أدركت الثأر 
فب ؛ إن هما إلا رجلان معهما من رسول الله عهدٌ وجوار ‏ ولما<رمة 
وذمام . انطلق إليه تحد عنده الخبر اليقين . 
وأدرك عمرو أنه قد ضل فما أراد» وأنه ارتكب خطأ فما فعل ‏ 
ناف عاقبة أمه » وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وس خائفا يلرقب ‏ 


1 القرآن الكرم ‏ سورة الحشر : آية + وما بعدها . 
)0( الحسك والسعد'ن : من النبت ذىالشوك . 


ل قصص القرآن 

قال يارسول الله : لقد قتلت العامريين اللذين صادفانى فى طريق إلى 
الدخة م وحمت أل افك ديا معان" نامرون نر ها 
ردول هذا المي حو راء قد بريد وجهه؛ وانعقدت سابة من الم بين 

ولكن رسول الله فى ضدّْك من المال» وخصاصة من العيش . فاذا 
يفعل » ودية القتيل عاجلة لانحتمل النسيئة » والدم الفائر لاينفع فى 
تسكيئه التسوريف ؟ 

ليذهب إلى بى النضير ؛ إنهم حلفاؤه ومعاهدره ؛ ولقد عقد معهم 
يوم حضر إلى المديئة عقداً : ألا يحاريهم ولا حاربوه ؛ وألا يؤذهم 
ولا يؤذوه؛ وإنهم بعد ذلك حلفاء بنى عامر » فليس ماعنع أن لستعين بهم 
على دفع دية القتياين . ظ 

ودعارسول الله نفراً من كوابته» وذهيوا حيث قم بنو النضير فى 
أطراف المدينة . 

وه 

قال حي بن أخطب زعي بنى النضير : ذاك عمد" مقبل فى بعض به » 
ولام ما قدم» ولامرما وطئت قدماه هذه الدبار ؛ لتنبض جميعاً للقاله » 
ولتتعرف ماوراء قدومه . 

وقاموا إليه هاشين باشين » وحيوه معظمين ؛ و إنقلومهم لتنحنى على 
المنكر والكيد ؛ وإن أنفاسهم لتصاعدبالغيظ والحئق . 
)١(‏ أدفم دينهما . 


بنو الاضير يلف 


قال مح : خير ماجاء بك باعمد» لقيت أهلا » ومكانا سبلا ؛ قال 
الرسول : لقد قتل واححد من المسلمين اثنين من بنى عاص ؛ حسب أنه 
أصاب فيهما عدراء وأدرك تأراً ؛ ولكنهما كانامعنافى حلف» ولاذمام ؛ 
وقدجئنا كنستعين يمالك على د يةهذين القتيلين » بمابيننا من جف وعهد . 


ع 





قال حى بن أخطب : لك ماتريد ياتمد» وهونا ماأردت» اسكراح 
إلى هذا المكان» وأنظرنا قليلا ٠‏ حى يحمم المال» وتأنى يما تريد. 

وجلس رسول الله صل الله عليه وسل إلى جدار » وجلس معه به 
انتظارأ لما وعدّوا: أماهم فسرعان ماألف ال بين جموعهم داخل 
الدور؛ وسرعان ماأقبل بعضهم على بعض يتذامون » ويتآمرون : 
كيف لايفتسكون بمحمد » وهوبين أظهره » وحاضر فى رحايهم ؟ هاهو ذا 
قد مكالم من نفسه » وهيأ لهم الفتك به » ليس معه من ينصره » 
ولا يوجد حوله من يعصمه » إلا نفرا ضعافاء عزلا من السلاح ؛ قالوا : 
لان قتلتموه لتستريحن » وتسبريح العرب من هر ناصب » وبلاء واقم ؛ 
ولن أفلت منكم اليوم» فان تظهروا عليه أبدا ... من منكم ينتدب نفسه 
لقتله » ويتطوع للتنكيل به ؟ 

قال عمر و بن جحاش : أنا بذلك زعم ؛ دعو أقتله » وأشنى غيظكم 
منه ؛ وانطلق يعد صخخرة برضكده 7" مها ؛ ونساق الجدار» وأعد الحجر » 


سا 





)00( رطحدارفة: 


ع قصص القران 
ولكنه نظر فإذاءرسول الله قدانصرف » وخذل الله الكيد والذمكر. 
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وزعاة زيول الله إلى أصحابه ؛ فأعلن فم أن بى النضير قد غدروا 
ونكثو| “وأنهم قدأ رادو له قتلاء وبه شر ؛ ولولا أن الله سبحانه وتعالى 
قد أوحى إليه بسسوء نيتهم » ونحبت دخيلهم »لناله منهم شر" وحكيد» 
والمسليون بعد ذلك فى حل من عهده »ولا جمَاح عليهم فى حرهم ؛ إذ 
لم يعد أمان لجوارهم ؛ ولا عهد ليثاتهم . 
والجلاء عن أوطائهم ؛ وإلا عولجوا بالحرب ووقع عليهم التّكال . 

وذهب لهم حمد بن سسلية ؛ ونادىفهم : يابى النضير؛ قد علينا مكرم 
وغدرك ؛ وأطلم اللرسولة على ُ امرتك؛ وقد قدرنا مواثيقك وأيمانك ؛ 
فلا بقاء لكر بعد اليوم فى ديارناء ولا نأمنم على رجالنا فارحلوا عن 
هذه الديار سالمينبأ نفس » موفورين فى حياتكم 'رلم أسوة فى( د 
بى قينقاع . 

وأدرك بو النضي ر حرج موقفهم 'وعافة فعلتهم 'وكادوا يصرخون. 
للقول » ويستمعون للنذير ٠‏ وبتهيئون للخروج ؛لولا أن كتب ل عبد الله 
ابنأ الزذى قال م : : لاخرجوامنديارم ؛“ وإياكوالجلاءعنأ وطانك» 
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وإننا سسكون ف حزيم »ومن أنصارك الي أخر جم لتخرجن مك 


(1) رأس ااناققين بالمدينة . 


بن والنضير "0 
وَل تطيع فبك أحدًا أبداءوَإن قو تلم" لتنضرتك » وأطله شهدنم 
لكاذون. 
وعلم رسول الله كفرم وعنادم ؛ هيأ لحربهم » ونهض لقتال » 
وحاصرم ليالى ؛ فلم يفتحوا له باباء ولم يلقوا إليه يدا ؛ ولسكنهم مارأوا 
المسلمين يقطعون النخيل”» ويتهيئون للغارة حتى خار عودهم ؛ واتخذلت 
قرام “والتجئوا إلى الرسول يسألونه أن يحليهم ؛ويكف عن دماهم ١‏ 
على ألا بأخذوا من أمواطم إلا ماحملت جمالم . 
وأجابهم رسو لاله إلىطلبهم ؛ واحتماوا م غدرهم ومكرم ؛ فتركوا 
الديار» ورحلوا عن الأوطان. رمن نكت وإنما ينكث عل نفسه»» 
دوأو لاأن كتسَأل" 0 الجلاء لند يم فى الد نيا وَكم' فى الآخرة 





عَذَّابُالثار» ذلك 7 عاقرااك روي له وين سافن الور وله 
كن الله ديد المقّاب». 


حي نأخطب زعم بى النضير » وعظيم من عظاء اليهود » وهو. 
الآن مندوذ طريد؛ منى شر بد » بهم فى أرض خيبر مهيض الجناح » 
معُمد السلا » ذليل الرأس» وقيذ مابين الجواع. 

ومذ أجلاه رسول الله مع قومه عن المدينة » جزاءً وفاقا لماار تكبوه 
من نكث ف العهد » وحنث فىالعين ! لاءزال عليه حنيقا » موغر الصدر» 
ملتاع الفؤاد» يربص به الدوائر » ويتوقم للدسامين غائلة السوءء ويواد 
لوانتصر الكافرون» وتخاذل المسلمون» ويود لوملك رسو ل الله بالمدينة ؛ 
فيستطيع أن يعود إلى وطنه » وأن بر جع إليه فى قومه سابق زعامته > 
ولكنه إمثار جَدَه ولما كتبه الله له أنبموت بغيظه» لايسقط ف أذنه 
إلامايكرهه من نصرة المسلدين » وهزيمة الكافرين » فيخ ص بريقه » و يقسعر 
فى غيظه » ويتأوه من آلام الحقد والحسدءك يتأوه السليم . 

وصاحب الثأر لايسكت عن وره؛ والمنقى أبدأ يحن إلى وطنه» ثم 
هو بتعاق بالرثٌ البالى من الأمال ؛ وبجرى وراء مايدهن له الومم من. 
معسول الخبال. 

ولقد أصبح تحى يوما على زعم رف له ااشيطان » روثم زينته له 


0 القرآن الكرم ‏ سورة الاحزاب : أية وما بعدها . 
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خوادٌ الآمال: أن يجمع إليه نفرأ من قومه » ممن جَلّوا عن أوطالهم » 
وأ كلالحقد قلوهم ؛ ويحربوا على مد أعداءه فهم كثر » و يؤليوا عليه 
القبائلجميعاً فهم منه على واثر ؛ ومن يدرى ؟ لعل عمداً تذهب دولته » 
وتسكن حركته ؛ ويعود أملثم من الزعامة والعزة كا كان . 

وجمع إليه حبى على هذا الزعم سلام بن الحقيق » وكتانة بن اربع : 
وهما من بى النضير» وهوذة بن قيس وأباعمار وهُمًا من وأئل ؛ وافراً عير 
هؤلاء من ذهب مذهبهم » وأنطلةوا إلى قريش . 

قالت لم قريش : يامعشر وود ؛ دعونا ما جثتم فيه الآن» وأخيرونا 
عما نسألك عنه ؛ إن أهلّ الكتاب الآرل » وإليكم ينتهى عل" ما نختاف 
فيه » وقد أصبحنا فى أمرنا مع عمد على ريبة » ومن ديننا فى شك . فاذا 
ترون: أديننا خير أم دينه ؛ وآهتنا حق أم إه ؟ 

قالوا لهم : أوَ أنتم فى شك من دين » وفى ريب من عمائدك ؟ تالله 
إن ديم لاحق ؛ وإن دين محمد الخرانة » وإن آلهتكم لى الى تضر 
وتنفع » و تعطى وتمنع » ب إن إِله لايدفع شرا » ولابحاب خيراً ؛خَدَار أن 
يدخل الشك إلى نف رسك أو بحرى الظن إلى عمائد؟ » فلا تتقاعسوا 
عن مناهضته ؛ ولا تعدلوا عن محاربته ؛ وستجمع عليه معم القبائل » 
وندعو العرب ؛ سنحرض غطفان» ونيب أشجع » و ندعو فى قريظة » 
وبانحادم مع «ؤلاء وهدؤلاء لاتدءون شأن مد يرتفم أبدأ . 


م ذه.را إلى غطفان و حرضرثم ! فرجدوا للذحر يض عندمم نَع 


ادم قصص الفرآن 
خصياً » وذهيوا إلى أتبجع فوجدوا عندهم صدراً رحيبا» م انطلقوا بعد 

ذلك إلى ببى قريظة . 

وكانت بنو قريظة باك ودوك الله بالمدينة على عهد يدهم وبينه : 
ألايحاريهم ولا يحاربوه ؛ وأن مهاد م ومبادنوه ' وأن يكونوا بعد 
ذلك على غيرهم أحلافاً . .. وظلوا قائمين على العهد » حافظين للميثاق ؛ 
حتى وفدعاهم حى بن أخطب ومءاونوه . . ومع بمجيئهم كعب بن أسد 
القرظى ‏ وكان رئيسهم ‏ فقال لقومه : ياقوم لم قصل هؤلاء إلا لشر » 
غلدرا أبوابم وضمرا أذائىء ذوالله مايد فعو نكم لخير أبداً . 

وغلةواالأبواب؛ وجاء حي » وقال: وك يا كعب ! افتم لى» فاأنا 
إلاان عمك » وعلى عقيدتك ٠‏ ولقد جثتك فما أرجو أن يكون فيه 
صلاحك ؛ وصلاح قومك جميعا . ْ 
قال كمب : إنك لأا شأم الطلعة ؛ مم النصي<ة » مور فىالكلام . . 

لقد عاهدت مدا ف أرمنه إلا سلما وأمنا » وإلا صدقا ووفاء ؛ 
وحن بى قريظة ؛ نعيش اليوم فى سم من الأحقاد والأضذان » وفى مأمن 
دن لمكا نو اطروف. 

قال ححى : إن حمدا وإن عاهدك ليس على دينك» وإن صانعك فهو 
عل بِعْضٍ من جرارك ؛ وهريود لوأجلاك. . . ولقدجئتك بعزالدهر » 
ومزمة مد على الآام ؛ هذه قربش بقادتها وسادتا » ما زلت ما حى 
جئت بها تحارب تدا » وهى الآن بمجتمع الآسيال فى طريقها إلى 


المدينة ؛ وهذء غطفان » وهذه أشجع فى طريقهم إلى المدينة » و إنهم 


الاحزاب م 

فى متهم لصادقون» وإنهم من نصرتهم لوائقون. 

قال كعب : جثتتى والله بذّل الدهر » وخيبة الرجاءء وهام ”" قد 
راق ماءه ؛ فهو يرعد ويبرق ليس فبه ثى: ؛ دعنى من حرب جمد » فا 
أنا بناقض العهدء ولا انث ف المثاق . 

وللسكن 0 مازال بكعب يزور له الغدر» ويزخرف له الفجور » 
حتى لانت عريكنه » ونقض العهد » وخرج بةومه لقتال المسللين ! 
مه 
ووفدت الاخبار على 'رسول الله : أن قريشا قدجمعت جموعها » 

وظاكرَ ها غطفان » وتابعتها بجع : وأنهم جميعاً قد خرجوا لغزو 
المسلمين بالمدينة . 

تاق رسول الله هذه الأخبار يحرمه وعزمه » وإيمانه ويقينه » 
وأم المسلبين حفر حَنْدَق حول المدينة ./ 

وبينا المسامون يتهيئون لصد قريش ومن حالفهم ؛ إذا بوافد آخر 
يلق إلى رسول الله : إن بن قريظة قد نكثت عهودها » ونقضت 
وعودها » وإِنهم حسبوها فرْصة » وتحيّاوها هزة » يطعنون من 
وارَاعا المستليين:: 

وعل المسلون بمامم عليه » وبما وقعوا فيه ؛ من تحزب اللاحزراب 
عليهم » وإحاطة العدو بهم : من فرقهم ٠‏ ومن أسفل منهم ؛ فزاغت 
أبصارمم ؛ وهلعت قلوبهم » وعظم أمامهم الكرب » واشتد البلاء ؛ 


)0( الجهام : السحاب قد هرأق ماءه . 
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24 قصص القرأن 
وأخذوا يظنون ,الله الظدون . أما المؤمنون لخسبوا أن هذه عنة الله 
وأا امتحان لهم ؛ وابتلاء لمقدار جهاده ؛ ذهم يخافون الزلل» و مخشون 
ضعف الاحمال . وأما المنافقون فقد قالت طائفة منهم : لقد كان حمد 
يعدنا أن ا يي ك أن يذهب الآن. 
لقضاء الحاجة . «ماوعدنا الله ورسوله إلأغر ورًا». 
وهمت طائفة” بالفرار » وإيقاع الضعف فى صفوف المسلبين > 
وجاءت تستأذن رسولالله كذبا ونفاقاء حملا وخداعا ؛ يقولون: «إن 
عر" ونا ترق رذ ريدن لا > 
ووقف رسول اله بين أعداء مر الأمام » وأعداء من الظهر » 
وأعداء فى الصفوف . ْ 
ولوكان هنا واحدا لاقيئّهُء ولكنه ثم وثان وثالث 
6ه 
وفى هذا الليل الحالك من الفرّق والفزع » وفى ذلك العثير ”” المنعقد 
من الذوف والهلع » ساق الله إلى المسلمين نعيم بن مسعود » وهو رجل 
من رجال غطفان ؛ قال يارسول الله : إنى قد أسلبت » وإن قوى ل يعلموا 
بإسلاى ؛ فرنى بما شئْت» فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : «[ما أنت 
فينا رجل واحد» نفذل عنا إن استطعت فان الحرب خدعة» . 
وذهب نعيم أعزل من سلاحه » مفردأ عن قومه : ولكن بما وهبه 
الله له من قبس الإمان » ومانفخ فيه من روح اليقين » كان يحمل عزيمة 
)١(‏ العورة فىالتغر والحرب : خلل مخاف منه (م) العثير : الغبار . 


الاحزاب م 
أمضى من السيف » وهمة أثبتَ من الطود . ذهب لا حمل سيفا » 
ولا يتتكب قوسا ؛ ولكنه يرجو بما رخص له رسول الله من خدّاع » 
وبما أباح له من تسب خيوط الدهاء » أن ينال من الاعداء مالا ينال 
بالسيرف» ويصيب فيهم مالا تصيبه السهام . 

ذهب إلى بنى كريظة » وكان ندا لم فى الجاهلية » وقال لهم : ياببى 
قريظة ؛ لقد عرفتم ودى إيا ؟ » وحبى لخاصتك وعامت.كم . قالو|: صدقت» 
لست عندنا يمتهم. 

قال : إن قريشا وغطفان ليسوامثلك » البلد بلك » فيه أموالك و أبناقم 
ونساؤ 5 لاتقدرون على أن #ولوا منه [لىغيره» وإن قريشا وغطفان 
قد جاءوا لحرب عمد وأصايه ؛ وقد ظاهرتموم عليه * وبلدهم وأموالم 
ونساؤم بغيره » فإن رأوها “ل أصابوها » وإف كان أغير 
ذلك لحقوا بلادثم ؛ واخلرا بينم وبين الرجل ٠‏ ولا طاقة لك ه إذا 

قالوا : وما الرأى وقد عاهدناهم على أن نحارب معهم » ونسلك فى 
عداوة حمد سبياهم ؟ قال : أنْ تأخذوا رَهنا من أشرافهميكونون بأيديم 
حتى انتاجروه ؛ وبذلك تكفلون صدقهم ونصرتهم . 

قالوا : لقد أشرت بالرأى . 

وتركهم نعي بعد أن بعث خديعته فيهم » وذهب إلى قريش ؛ فقال 

: لقدعرقتم ودى لك ولِعْضى مدا » ولقد بلغنى أ قد رأيتحقا 
أن أبلغكم إياه ؛ نصحا لك » وخشية عليك ؛ فاكتموه عنى : تعاموا أن 


. بزة : فرصة‎ )١( 


1 قصص الق ران 
بى قريظة قد ندموا على ماصنعوا يينهم وبين مد » ولقد أرساوا إليه : إنا 
قد ندمنا على مافعلنا ؛ فهل ترضيك أن تأخذ لك من القسلتين من قريش 
معك على من بق منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : أن نعم ؛ فإنبعثوا 
[ليكم يلتمسون رَهنا من رجالكم فلا تدفعوا [لهم أحداً . 

ثم تركهم وذهب إلى غطفان » وحدمهم بمثل ماحدث قريشا » 

لعتري رف 

وفى ليلة السبت من شوال أوفدت قريش وغطفان عكرمةبنأبجهل 

قال عكرمة أرق سائهم /إنا لسنا بدّار مقام » قدهلك ادف والحافر ؛ 
فاغدُوا لاقتال» حتى نتاجرّ ممداء ونفرغ مما ببذنا و بينه ... فقالوا له: إن 
اليوم يوء سدت لا تعمل فيه شيا ؛ ولو ذملنا لعاد الخزىوا ذلا نعلينا» 
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل مع مدأ ءإحتى تعطونا رهنا من رجالكم 6 
يكو نون بأيدينا دى نناجز مدا ء فاننا نحمى إن ضرمك الحرب ؛ واشتد 
عليكم القتال » أن تنّمروا”" لبلادك » وتتركونا ومدا » ولا طافة 
لنا بقتاله . 

ورجعوا إلى قريش وغطفان » وحدثوثم بما قالت بنو قريظة » 
فقالوا : والله إن ما حد ثكم به نعم بن مسعود لحق . وعادت الرسل 
)0( تشمر للأام : تيأ ؛ وجد . 


الاجراب فق 
[ إلى ببى قريظة » وقالوا لهم : والله لاندفم إليك من رجالنا أحدا ؛ إن كنم 
تر يدون القتال ؛ فاخرجواوقاتلوا . 

فقالت بنو قريظة حين انتبت [لها الرسل ذا : والله إنماذ كره فعيم 
ل وحينئذ وقعالتخاذلفى صفوف الآ حزاب» ودب الرعب فيقلومم . 

أماقريش فقد بِعث الله عليهم الرح فى ليل شات فَكَمَأَتْ قدوره » 
وطرحت | نيتهم ؛ وزادت فى نخاذلم » وقفلوا[لىمكة راجعين مذعورين؛ 
«وَرَد الله الذين كفروا بفيظهم لم ينَالوا خيرا ء وكو الله المؤمنينَ 
القتال » وكان الله قويًا عريز! » . 

ورجع رسول الله إلى الذين ظاهروا قريشا وغطفانمن ببى قريظة » 
فوجدم أيضا قد قذف الله فى فلوبهم الرعب » وأوقع عليهم الفرع ؛ فانتقم 
متهم ) وأنز م من حصونهم وصياصهه '""؛ ْم عاقب رجاهم بالقتل » 
ونساءم بالسي والآسر» وأورثالله الأؤمئين أرضهم وديارثم. ٠‏ وكان 
لله على كل ثىء قديرا» . 





000 , 
وضَدالإهي”تف 
ضرب الليل رواقه على الصحراء ؛ وكساها رداءً من السكوتف ؛ 
فسارع قله سوداء مظلبة؛ لايكادالسارى فبها برىرفيقه » وهى فضاء” 
هادئ ؛ حتى لتكاد الآذن تسمع دبيب الدابة » وحركة الملة إذ تسير . 
لظيو فيا خوى انف فاه مدل اناه فوضية لالش 
وكأنه مطلوب هارب» أو طالب مجد .. . 
كان صفوانْ بن مطل السلى قد تخلف لبعض حاجته عن جيش 
الرسول» وهو عائد من غزو بنى المصطلق إلى المدينة ؛ وهو الان يطلب 
القوم ليلحقهم » ويقفوّ أثرم ليسير معهم ؛ ولكنه يليخ فى سيره شخصا 
00 
أحلامه ؛ فنزل عن ناقته » وايحه صوبه » مثى عللى أطرافه » خشية أن 
بشزعه أو تخيفه : 
وماكان أشد ذهوله؛ وأعظم دهشته » حيما تين الشخص » فإذا هو 
عائشة '" أم المؤمنين !! مغرقة فى نومهاء ملتفة فى ثوباء فى هذا المهُمَه 
القفر» والظلام الحالك» وم يستطع أن يمك صبحته » أو يكت دهشته ؛ 
فصاح : إنا لله وإنا إليه راجءون اظعينة'"' رسول الله صل الله عليه وسل ! 


* القرآنالكرم ‏ سورة البقرة : أية 7 ١‏ ومأ بعدها , 
(9) كان صفران قد رآها قبل أن يضرب الحجاب . 
0س( الظعينة : المرأة مادامت فى الهودج . 


قصة الإفك : ه/ا”. 


َِ 





فاسةيقظت عائشة مذعورة عل ترجيعهوصوته ؛ وخمرت وجهها يحليامها. 
فقال لها : ماخطبك؛ يرحمك الله ؟ فها استطاعت أن ترد عليه جوايا ؛ حماء 
وخجلا ؛ ثم قذم [لها راحلته فركبتها ء وأخذهو بز مّامها » وانطلق يطلب 
رسول الله ؛ وظل طريقه ما التفت إلهاء ولاحدثنّه :فسه تحديئهاء حتى 
أدرك القوم مُعرسين”" فى نحر الظهيرة . 

وسأنها رسول اله ماخطها؟ وفيم تخلفها : قالت : سممدّك املة الأمس 
تؤذن فى القوم بالرحيل ‏ فذهبت لقضاء بعض شأئى» ولما عدت إلى 
رحلى تفمّدتعقدى ؛ فإذا هوقد انسل من عنق ؛ فذهبت فيطلبه » ولما 
عدت وجدت القوم قد ارتحلوا » مافهم داع ولاتجيب ؛ فتلففت فىثيابى» 
ولزمتمكان رحلى ؛ لعلم إذ تتفقد وى فلا بجدونى » تعودون فيطلى؛ 
ثم ضرب الله على أذنى فنمت » وما استيقظت إلا على صوت صفوان . 

وصدتها رسول الله ف حديئهاء ول يخالطه الشك فى أمرها ؛ إذهى 
عائشة,بنت أبى بكر فى شرف منبتها ء وطهارة عرقها » وهى هى عائشة 
زوج رسول الله فى عفة أديمها » وكرم دخلها . 
حصان رَرَان ماثرن © بريية واتصيمغرئى””منمومالغوافل 
عقيلة حى مر. لؤىبن غالب2 كرام المساعى يدهم غير زائل 
مهذبة قد طيّب الله خِيمها "6 وطهرها من كل سوءٍ وباطل 





)١(‏ معرمين : مةيمين (0) نزن : نتهم 


() غرف : جائعة (4؛) خيمها : سجيتها . 


ان قصص الفر أن 





أما عضبة الكذب وجماعة السوء ؛ فإنهم مارأوا عائشة يقود راحلتها 
صفوان مقبلين من الصحراء » <تى أخذرا بتخر صون الكذب » ويقعون 
فى شرف عائثة »ويتهمونها فى صفوان!! 

قال عبدالله بن ألى حيئمارآهما : الله مائجَتْ مندء ولائجا متها !! 
وفشت هذه القالة بين الناس » ونع مسطم ابن أبى ؛ وتبعهما حسان 
وزيد بن رفاعة وحمئّة بنت جحش ؛ ثم أخذوا ممضيون ”" فى القول 
ويزيدون ؛ حتى بلغ الخبر رسول الله ؛ وسقط ىأ ذقأبى بكر ؛ وتحد ث به 


الصغير والكبير ؛ والداى والبعد؛. 


وظل القوم ف هر جهم ومسل جهم * وأتهامهم ودفاعهم : وشكهم 
ويقينهم » حتى وصلوا إلى المدينة ؛ كل هذا وعائشة لاتعرف شيا ما 
فى نفس القوم » ولم يقع لحا كلمة ما خاض فيه الناس» ولكنها حين 
ذهيت إلى بيتها تتونتها الى ومسها المرض ؛ فازمت الفراش» وتلسست 
الشفاء ... وترقئت من رسول الله كا اعتادت - قلما عطوفا » ورحمة 
ميسوطة الجناح . فا ظفرت منه إلا بنظرة خاطفة » وسؤال قصير : 
«كَنِفٍَتيك5» ؟ لايزيد على ذلك ؛ فأمها وأكربها » وزاد من سقمها » 
وضاءف من علتهَا . مابال رسول الله لاترق لخالها » ولايرثى 
لمرضها » ولا يحفل بشأنها ؟ ذلك مالاتعرفه عائشة » ولا تستطيع أن 
تربط فيه علة بمعلول » أوسياً بمسبب ؛ ولهذا استأذنت رسول الله 
لتذهب إلى بيت أبها ' لعل فى البعد مايثير حنانه » ويعطف من قلبه . 


. جضبون : يفيضون‎ )١( 


قصة الإفك لق 

وأذن لهاء وقضت ف بيت أبها بضعا وعشرين ليلة ؛ تعاتى المرض». 
وتعنا الاءاؤيسة بلك فق قرفا و فافع دن 12لا : 

وخرجت يوماإلى فسدح المددينة ومعها أم مسطح بشت أبى رثم ؛وإنهما 
ليان إذعثرت أم مسطم فى ورطها ”'"؛ فقالت: تعس «سطم ! قالت. 
عائشة : بئْس لعمر الله ماقلت لرجل شهد بدراً ؛ قالتها : أوماباخك الخير 
بابنت ألى بكر ؟ قالت عاأشة : وما الخير؟ خدثتها ماكان من أصما 
الإفك» وما تقول به مسطح وحسان» وما أذاعه ابن أبى؛ وما تزيدت. 
فيه كمنة بلث جحش ... 

قالت عائشة : 2 م مسطح : نعم وألله مت 
فائقة فها فا وه ارا كنات إل :اليك تن ١‏ رةه 
ولا تسكن منهالوعة ؛ ثم قالت : ياأماه» يخفر الله لك ؛ تحدث الناس با 
تحدثوا به» ولا نذ كرين من ذلك شيا ' قالت: أى بشة » خفضى عليك 
الشأن» فوالله لَقَأما كانت امرأة حسناء عند رجل بحها ولا ضرائر» 
إلا أكبّرن علا . 

# 5 

رضن كرريوومول أل فبعيزة من أدزهاة وو من اننا ؛ 
يتطلع إلى الوحى ؛ وينشوف إلى الرؤياء عله يحد فهما مخرجا من أمره ». 
وسكونا من حيرته» وكشفا لشسبهته ؛ ولكن لم يغزل الوحى» ولم نهم له. 
الرؤيا ؛ فرأى أن يستفتى ويستشير ؛ فسأل زيلب بنت جحش - وكانت. 
)0 المرط : كساء من صوف أو خخز . 


اا خصص القرآن 





عشرتها . وتزخخها فى مكانتها ‏ ققالت : أنتى © ممعى ويصرى + والله 
ماعليت عليها [لاخيراً ؛ وسأل أسامة بن زيد» فقال : أهلك بارسو لاله 
.وما علمنا إلا خيرا ؛ وسأل على بن أنى طالب فقال : سل كريرّة جاريتها 
تصدقك اير ؛ وجاءت بريرة ؛ فقال لها الرسول : هل رأيت شيئا ريبك؟ 
فقالت: لا والذى بعثك بالحق » مارأيت مها أمراً أغرصه '"'" علها قط 
أ كثر منأنها جارية حديثةالسن » تنام عن العجين » ذ: أو الدر اجن شأكله . 

وفرغ رسول الله من استشارة من استشار» ول ير فى حديئهم شيئا 
بزن عائشة أو بيصمها ؛ فرج إلى' الناس مغضبا » وقال : « أها الناس ؛ 
مابال رجال يؤذونتى فى أل ويةولون 55 غير الحق ؟ والله ماعلت 
منهم إلا خيراً؛ وقد ذكروا رجلا ماعلءت منه إلا خيراً » وما يدخل بينا 
.من بدونى إلا وهو معى» . 

ثم ذهب إلى عائشة فى منزل أبها ؛ فوجدها تبكى ؛ ووجدامرأةءن 
الأنصار تبكى معها ء وعندها أبواها ؛ فسلم عليها: وقال : باءائشة ؛ إنه 
قدكان مابلغك من قول الناس» فاتق الله ؛ فإن كنت قارفت سوءٌ ما 
يقول الناس ء فتوبى إلى الله » فإن الله يقبل التوبة عن عباده .. . ولكنها 
لم تستطم جواباء ثم التفتت إلى أبيها » وقالت : أجب عنى رسول اله ؛ 


)00( أحمى مأعى ولصرى : أمنعهما من أن لت إليهما مالم بدركا . ومن 
“العذاب لو كذيت علهما 9غ غنصه : عابه . 





قصة الإفك ويام 


فقال : والله ماأدرى ما أقول. فالتفتت إلى أمها » وقالت : أجبى عنى 
رسول الله » فقالت : والله ماأدرى ماأقول . 

ولما لتر من أبويها قولا ينفح عنهاء أودفاعا مرق خيوط الشيك الى 
نيجت حوطا ' قالت : والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم مادخل على أبَى 
بكر فى هذه الايام » ثم استعبرت » وقالت : والله لا أتوب إلى الله مما 
ذكرت أبدا ء والله [نى لاع نأقررت بمايقولالناس ‏ وهيل أنىمنه 
لبريئة ‏ لاقولن مالم يكن » ولان أ نكرتمايةول الناس لا تصدةونى؛ ثم 
أجهشت بالمكاء . والمّست أن تذكر اسم يعتّوب فغاب عنها ‏ فقالت : 
ولكى أفول لكي قال أبو يوسف : فصبرٌ جميل والله المستعان على 


فأطرق رسول الله ٠.ووجم‏ أبوبكر؛ و تنهدتأمرومان""" ؛ وبناهم 
على هذه الحال ؛ إذ تغثى رسول الله صلى الله عليه وس ماكان يتعئساه 
حين نزول الوحى»؛ فى بدُوبه » ووضعت وسادة بحت رأسه ؛ وعند 
ذلك علت عائشة أن الوحى سيفصل فى أمرها » وسيزيم الك 
عن قضيتها » فترقبت ربيطة الجأش » سا كنة الجوارح ؛ إذكانت عارفة 
بنفسبا ء وائقة من نزاهتها » وطهارة ذيلها . أما أبواهافانمما 
ما أحسا رسول الله بتلق الوحى » حبّى انماث”" قلهما منالفزع ؛ وكادت 
تتزايل أعضاؤهما من الجرع ؛ أن يأنى الوحى بتصديق ماقال الناس . 


١ 0‏ - 
9 سرى عن رسو ل الله ؛ وإن قطرات العرق لودو من جملنه 7 


)0( أم رومان : أم عائشة (؟) اتماث: ذاب. 


9 قصص القرآن 
الجان » وقال : أبشرى ياعائشة ؛ لقد أنزل الله براءنك فى قرآن يتلى بين 

الناس » ثم أخذ را 

إن الذين تجاءُوا بال فك عصبة” متك » لا تحسبوه شيرا للكم ؛ بل هو 
خير لك ؛ لكل امرىّ منهم ما اكتّسب من الإثم » والذى تولى كبرَه 
مهم له عذات عظم .لولا إذ معحتموه 0 الأؤمنون والاؤمنات بأنفسهم 
خيراً » وقالوا : هذا إذكُ مُبين » لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء» فإذ م 
يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله مم الكاذبون . ولولا فضل الله عليكم. 
ورحمتهفى الدنما والآخرة ؛ السك فيا أَقَضم فيه عذابعظم . إذ تلقونه 
بستكم وتقولون أذ هكم ماليس لكر نه عل » ونحسبونه هينا وهو 
عند الله عظم . ولولا إذ سمعتموه قاتم ها يكون لنا أن تتكر” بهذا » 
سبحانك هذا مرتانظم . يعظكم اله أن تعدو الثله أبداً إن كام مؤمنين » 
وسين الله ل الابات وحار كيم . إن الذين حون ! - 
الفاحشة فى الذين أمنوا 00 ألم فى الدنيا والاخرة وان يعلموأتم 
لانعامون . ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رءوف رح 5 
الذين أمنوا لا تنبءوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمى بالفحشاء والمتكر» واولا فضل الله عليكم و رحمته ماذكى منكم 
من أحد أبداء ولكن الله بز من يشاء ؛ والله سميع” عايم : 


59 5 شه 
وان 


ظهرت رسالة مد صل الله عليه وسل » فدّرت المشاعر وشقت 
القاوب » وتغلغلتف قرارةالنفوس» واطرد سبلها فى الأرجاء» وانقشر 
أمرها فى كل مكان . 
ولكن ثلالة من صنوف الأعداء أخذوا يقاوموتها » ويتوقمون 
النكاية بها » والَكَيّدلها ؛ خوفاً على زعامتهم » أو حرصاً على رياستهم » 
أو <س دأ من عند أ نفسهم :مش ركو قريش كن ؛ وأليهود بالدينة ؛ والمنافقرن 
بين الإسلام والكفر . 
أما الشركون فقد أعلنوا كَيْرمم صرحا » وأبدَوا عداوتهم جهاراء 
وأفاموها حربا لاتتطفئ جَدوتها » ولا تسكن وقد تها. وأمااليهود بالمدينة 
فإنهم ما كادوا يرون رسول الله بين ظهرًانيهم حتى نفسوا عليه رسالته» 
وحسدوه نعمته » وأنكروا رَعامته » وسلكوا سييل أشباههم من كفار 
قريش ؛ كفرا وعنادا » وحربا وعداء . 
فأصبح رسو لاللهمن بين هؤ لاءو هو لاء على ا نحجة الواضحة » والعداوة 
الصريحة » حارمم أحيانا » ويعاهدم أحيانا » وهو فا بين ذلك يرجو 
أن يغلبهم » أو ينتهى بهم إلى الإسلام والإدْءان . 
وأما المنافقون فقد كانوا قوما من الأنصار أبناء عمومة » أبطنوا 
الكفر وأضمروا العداء » ثم أعلنوا الإسلام وتظاهروا بالحبة الصافية » 


* القرآن الكرمم : سورة المنافقين . 


2 قصص القرآن 
واتتحلوا الإخاء الصف ”© » واصطنءوا الود المنخول » وإن قلوبهم 
لتنطوى على المرض والحقد » والغد را والمكر ؛ زعموا أن سيو فهم مع 
المسلبين ؛ صدقوا » و لكن قلو.همكانت مع الكفار» وزعموا أنهم خالصون 
خيرون ؛كذبوا ء هم جنباء أخساء أشرار ؛ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا » وإذاخَلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم نما نحن مستهزئون . 
لم يقولوا كلمة الإسلام فى صدق فينتظموا فىعقد الانصار »ولم يعلنوا 
الكفر واضحاً فيجرى عليهم الرسول حم الكفار ؛ مذّبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ ولهذاكانوا أشد ضررا » وأبلغ فى الاذى 
أثرا؛ إذأن رسو لاله صل الله عليه وسلٍ » ماكانف استطاعته إلاأنيكتق 
بظاهرم ٠‏ و يكل إلى الله مافى سرائرهم وكان ظاهرهم السلم والإسلام»؛ 
وكان باطنهم الكفر والكُفران» وظلوا على هذا شوك فى جنب المسلمين؛ , 
وقذدىفى العيون» وقرّحة ف الا كباد » حتى كان يوء وب المضطلق » وعلى 
ماء المر إسيع " ؛ إذ هتك الله أستار م ٠‏ وكشف بات إضمار م2 
ودمغهم ب[ نه؛ وأظهر زائفهم بكلاته. 
٠‏ *ء» 
بعد أن فرع رسول الله من أمس بى المصطلق» وردّت واردة من 
الناس تستق الماء؛ وتذود الخيل والإبل؛ حول ماء يسمونه الم يسبع 
وازدحم الشُرب؛ وتدافعت الدواب» وضاق المكان» وتلا قعل الماء 


(1) الود المصفق : الصاف << (؟) ماءلنى خزاعة. 


المنافمرن رم 





جهجاه بن مسعود الخفارى » أجيرٌ عمر بن الخطاب ؛ وكان يقود فرسه 4 
وسنان بن مسعود الجهى » حليف بنى عوف من الزرج ؛ ووآع بينهما 
ما أثار الشر ء وأضرم الغيظ » وهاج البغضاء ؛ فنادى الغفارى :: 
يا كلمهاجرين! ونادى الجهنى : ياللأنصار! ودعو إلى جاهليةركى علرها 
الإسلام » وأهابا بعصبية مْتنة عفى عليها القرآن . 
اثنان مر عداد المسلمين اقتتلا : واحد من المهاجرين وواحد من 
الأنصار» وثيجر بينهما عداء» فا شأن المهاجرين » وما شأن الانصار ؟. 
وقد أصبدوا بنعمة الله إخواناء وأحبابا وأعوانا » يد على من سوأمم ». 
وأمرث جميع على من عدا » ردم غير مهم » والمهد بينهم غير تناع . 
ولكن ما أسرعماوجدت هذه القَالة عند المنافقين رواجاء وفى قلوب 
المعرددين استئناسا وقولا . 
وكان عبد الله بن أبى بن سلول دأ الكفر » وكنش |اضلال ». 
وذعم جماعة المنافقين ؛ ثما سمدها حو حتى دش لها وبشء ثم راح ينفث 0 
مكره؛ ويعلن مكنون غيظه إويفصح عن عبّآت حقده ؛ وجع رم 
من قومه تمن لف لفه » ونب سبيله ؛ وقال لمم : ما رأ.ي تكاليوم مذلة» أوقد 
علوها ؟ نا فرونافىديارناء وكاث رونا فىبلادناء ما من والمهاجرين إلا 
قال الأول : سمن كلءك يأ كلك ؛ أما والله اث رجعنا إلى المديئة ايخ رجن" 
الآعرمنهاالآذل . هذامافعلئم أنفسكم ؛ وصنعتم لأقوامكم ؛أماواللهلو أمسكتم ظ 
عنهم ما ,أيديكر لتحولوا إلى غير دارم ٠‏ ونزحوا اغير بلادك ؛ أولا 
ترون إلىأ نفسكم ؟ جعاتم م-كم دون تمد أغراضا للمنايا ؛ وأهد اذا للرزايا؛: 


21 قصص القراتف 
وطلائع للخيول ؛ ثم عدثم بال لداليتيي ؛ والطفل اللطي ! ياقوم لو أردثم 
الخير لآنفسك ؛ لاتنفقوا على هؤلاء المهاجرين حتى ينفضوا ؛ ولاتلاقومم 
بوجوه حى يظعنوأ . 

وكان حاض رأبجلسه زيدبن أرق ؛قتى حديث السن» حسن الإسلام ؛ 
شديد الحب للرسول »شديد الغيرة على جمع كللة المسلبين ؛ فقام إليه 
غير عالى” بزعامته , أو هياب لمكانته . وقال: أنت والله الذليل القليل ؛ 
المبغض فى قومكء الْشنوء فى عشير تك » وتمد إ ماهو فىع رمن الرحمن 
وقاة فق اسلف 

نارين قور [لزعر اذكبو شق طليه وافال يد إل ليرت 
الكراهية فى وجه رسو لاله ؛واختلج الحم بين عيفيه ؛ أن رأى قررن. 
الفتنة بين المسلمين يطلع » و أصبع الشيطان تاعي وار القن تسترى و تلات : 

قال الحاضرون من شيوخ الخزرج : بارسول الله ؛ شيخنا وكببرناء 
لاتصدق عليه كلام غلام »عسى أن يكونقد وَثم ! فتلفت رسول الله 
صلل اله عليه وس إلى ذيد بن أرقم وقال ل لءلك غضبتأعليه . قال لا ؛ 
قال : فلعله أخطأ سمعك . قال : لا ؛ قال : فلعله سمه عليك؟. قال : لا. 

ودعارسول الله صلى الله عليه وس عبد الله بن أبى وقال له : أنت 
'صاحب الكلام الذى بلغنى ؟ فقال ‏ فى غير تحفظ ولا استحياء : والله 
الذى أنزل عليك السكتاب ماقلت' شيا من ذلك* وإن زيداً؛ لكاذب ! 
وهكذا حلف كاذبا» واتخذ مين الله جنة وشعاراً؛ والله بعل إنه لكاذب» 


ومنارق وجوه تتحداث بأله كاذ 


الناقرنبف 0" 

وقال عمر بن الخطاب : يارسول الله ؛ مُرْ بقتله ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أعمابه ؟ 
ولك نأذن بالرحيل . 

وارتحل الئاس فى ساعة منكرة»لم يكن رسول الله برحل فها ؛ 
وذلك ليشغل الناس عن الفتنة ويصدم عن دعوى الجاهلية ؛ وإذ كانت 
رسول الله فطريقه لقيه أسَيْد بن الحضير؛ فده ش أن رأىالقومقدارتحاوا 
فى ساعة منكرة» وقال: يانى الله ؛ والله لقد رحلت فى ساعة منكرة » 
ما كنت تر وح فى مدلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أو ما 
بلغك ماقال صاحبك؟ قال : وأى صاحب يارسول الله ؟ قال : عبدالله 
بن أبى” »قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع إلى المدينه أخرج الاعرز 
منها الأذلَ . قالأسيد : فأنت بارسول الله واللّه تخرجه منها إن شئْت » 
هو واه الذليل » وأنتالعزيز ؛ ثم قال : ارفق بهيارسول الله» فوالله لقد 
جاءنا الله بك » وإن قومه لمنظمون له الخرزء ليتوجوه ؛ وإنهالآن ليرى 
أنك قد استليت منه ملكاء وئزعت منه رياسة ؛ وهو أبداً من الحسد فى 
م ناصب ؛ وقلب حائق . 

ومضى رسول الله صل الله عليه وسل فى سيره حتّىانتهى إلى المدينة » 
ومااستقرٌ ففها حتى ندل عليه : «إذا جَاءك المتَاققون؛ قالوا تشهد إنك 
مول الل » وايل” يل نك آرسوله» وله يشهد إن المسافقين لكاذبون؛ 
دوا ا همجنة فصدوا عن سبيل الله ممما ماكانو ا يعملون . ذلك 


بأنهم آمنوا مم ثم كفروا فطبم عل قلو .وم تهملا فْقَهُون ؛ وإذا رأستهم' 
[»] 





اا قصص القرآن. 





1 0 


تبك اجام وإنيغواو المع لولم كا عش عون 
كل صبحة عليهم ثم العدو فدرم ارا أت يؤفكون»وإذاقل 
لم تَعَالوا يستخفر - رسول ان وو أدعوسهم ورأ سم إيصدون وثم 
مستكيرون؛ سواء علِيمٌ 0 "فر لم أن يَِْرَ الله 
لم إن اله لايدى القومالفاسةين . ثم الذين يةولون لالثأفةوا عَل مَنْ 
عِنْدَ سول الله حتى ينفضوا ولله خزائئ السموات وَالآرضارّلكن 
المنافقين لا يفتهُون » يقولون ل رَجَمنا إلى امدينة يرجن الاعز منها 
الأذل وله العرة وأرسوله وللؤمنين ولكن لمنافقين لا يعلءون». 

قلاها رسول الله صل الْعليه وسل بين المسلبين »ثم قرب إليهزيداء 
وعرك أذنه » وقال له : «وَفَتْ أذنك يأغلام إن الله قد صدقك وكذب 
المنافقين » . 

أما عبد الله فقد اعترضه ابنه خارج المديئة ‏ وكان مسليا خالص 

الإسلام ‏ وقال له : وراءك ! وائهلاتدخلها حتى تشهدّ عل نفسك بالذلة 
وبالعزة لله والرسول والمؤمنين ؛ ولكن رسول الله قال له : جراك الله 
عن رس وله وعن المؤمنين خيرا» واعة أن ل سبيله ؛ عله أن يتوب . 


5 7( . 5 +4 
يا ا نارين 
غزا رسول الله صل اله عليه وس بنى المّطاق » وقتل فى الغزو مَنْ 
قتل منهم : “م أصبر إلهم » وتركهم بعد ذلك مسلبين ؛ ولما رجع إلى 
المديئة أرسل [لهم الوليد بن عقبة ؛ ليأخذ الصدقات من أغنياهم » فير دها 
[لىفقرائهم ؛ وللماسمعوا بقدومه تيئوا لاستقباله» وخرجوا للاحتفاء به ؛ 
وكان بين الوليد وبين بى المصطاق [حن قديمة ؛ وغل موروث ؛ سب 
أنهم إنما خرجرا يريدون به شر ؛ ويبغو نا به كيدا ؛ فرجع إلى 
رسول اله يزعم أن القوم قد ارئدوا عن الإسلام ؛ وامتنعوا عن إيتاء 
الركاة؛ وأنهم وقعوا فى الجلى ؛ والخطيئة العظمى . 
فخضب ارس ل ؛ وغضب لغضالمسلمون » ثم تمي لغروهم », ردهمعلى 
أعقامهم ؛ ولكن'الخبر سرى) إلى بنى المصطلق » وهم برآء بما رمام به 
الوليد؛ بعيدون عماوصل من أمرثم إلى الرسول ؛ إذ مابرحوا مسلمين 
حقا ء! قائمين على قواعد الإسلام صدقا؛ ثم ألفوا وفدهم » فذهب إلى 
الزنتول4 فالفاءمتيعا للقزى عفرا السين : 
قالوأ : بارسول أن ؛ سمعنابر سولك -<ين بعثته ؛ تف رجنا إليه لذكرمه » 
وتؤدى إليهماعندنامن الصدقة » فانشمر"'“راجما ؛ ثم بلغنا أ زعم إليك 
* القرآن الكرحم ‏ سورة الحجرات : أية ؟٠‏ ومابعدها . 


م قصص القرآن 
أنا خرجنا إليه لنقشله» وأنا ارتددنا عن الإسلام » وامتنعنا عن الركاة ؛ 
ولكننا ما كفرنا بالله منذ آمناء ولا انساخنا عن الإسلام مئذ دخلنا فيه : 
فوقف رسول الله بين خبر الو ليد و خبرهم » لا يقضى بأ ؛ ولا يفصل 
يحك » حت نزل عليه : ديأماالذي نآمُوا إن جاءكم فاسق بِبأر فتيينوا أن 
تصيروا قوماً يهالة فضبحوا على ما فلم نادمينء واعلموا أن فكُم 
رسولالله لو ”يطب كم فى كثير منّ الالمملعنام '© ولسكنالله حب ليك 
الإمان وده فى قلوبم »و كَرَهإليكُم الكفر والفسوقّ واليضيان . 
أولدك ثم الراشدون » . 


)01( أو قعتم فىالءت وهو الجود والهلاك , 





ا 


الرق؛ 
اتقبه رسول اللهصل الله عليه وسلم من نومه على طبع م رتاح » وصدر 
مشروح؛» وعزم نشيط ؛ م دعا [ليه إبطانته وحكبه ؛ فرأوه جميعاً بارق 
الأسارير » طأق امميّاء واضم البشّر والسرور ؛ ترى ماوراء مذه 
النفس الراضية » وما وراء ذلك الوه المتهلل؟ لعل هناك خيرا مبيجاً : 
أو نبأ عظما . 
وما اطمأن بهم المكان » وامتلات بهم رَحبة المسجدء حتى أفضى 
إلهمبرؤيا ضاءتطانفوسم » واهتزت مر وغردت خواطر 
آمالم : « تدان المنجد الخراءَ إن شماء الله آونين ؛ عحلقينر موسكة' 
ومقصربن ». اشحذوأ عَرْهم للسفر ؛ دوا أمبتك للرحيل » ولتكن 
غابت العمرةً والطواف » ولا يفوتنم أن تصحبوا ادن وأشمعروا 
الحمدى ؛ نكر ما للبيت العتيق . 
واعتلنت هذه الروّيا فى كلمكان » وتُوقل ذأرها فك واد ؛ وإذا 
المسلمون يقل بعضهم على بعض مهنثين » فرحين مستبشرين ؛ أليست 
هذه هو رويا الرسول ؟ وما رأى صل الله عليه وسل فى حياته رؤيا إلا 
القرآن الكرم ‏ سورة الفتح . 


١‏ خصص القرآن 


جاءت مثل قََقٍ الصبح وضوحاء ومثل الشمس المتألقة بيانا وظهورا ... 
أليس هذا خيره ؟ وهم قد عهدوه صادتا إذا أخيرء غير ملبس فى قوله 
إذا ل ؛ إدْنَ ثم قد أصبحو | فاب قوسين أو أدنى م1 بلدهم الكرعم؛ 
ووطنهم الحبيب : «هوى الفؤاد ؛ ومع الاصرة والانداد ؛ وإذذمعما 
قريب سيش مون هذه التربة» وينشّةون عبّق هذا الوطن العزيز وهمأيضا 
فى ريا نبهم الصادق الآمين » سيطوفون بالبيت ؛ ويستلدون الركن »؛ 
ويسءونبينالصفاوالمروة؛ ويضءون أقدامهم حيثوضعهاأبومم إسماعيل 
وجدم إبراهي ٠‏ ومن يدرى؟ لعل الله بعد ذلك يرغم أقف قريش ويِذل 
أبيها » ويقهر يها » وتظه ركلءة التوحيد بين هك والمسجد الحرام . 


وتنفُس الصباح من اليوم الثانى» وهبت نسائمدحاوة عذبة » تداعب 
آمال قوم يسوةون دنا تسيل بأعناتها البطاح ؛ وظهرت تباشيره مشر قة 
ألناعة » تبعث فى عزائمهم النشداط والارتياح : كلهم جميع ؛ وأمرهم حازم ؛ 
وشعبهم مللثم »لم يفرق لفيفهم هؤلاء الذين استنفرثم الرسول ؛ فقالوا : 
« مَعَلنَا أموالنا وَأهلرئاء. ول إضكع صفاتهم هؤلاء الذين راحوا 
يغمزول الرسول ويشسعونقالة السوء بين الناس : ن أن يِنْقَلبَ الرسول 
وَالؤْمئُونَ إلّ أهليم أَبَدّاء ؛ بل ساروا آمنين مطمئنين » يسوتهم 
الامل و يدفحهم الامان ١‏ وتحصد عزامهم اليقين ٍ 


ولكنهم مابلغوا منتصف الطريق» حتىمعوا برا الخراعى يتحدث 


الرؤيا ١م‏ 


إلى الرسول: أى رسو الله ؛ لنقد دلفات 5 م تنى- إلى فر بيش »2 أ 00 
أسرارها ؛ وأتعرف أخيارها؛ وماراعنى إلا أن خبر مسيرك قد تراى 
إلهم » وحديث رؤياك قد هبط عليهم ؛ ولاأدرى كيف وقع علهم 
الخبرء ولا كيف استنشوا حديث الرؤيا؟ 


هيه بابشر ! وبماذا قابلوا هذا الخبر » رماذا أعدوا للقاء؟ قال بشر : 
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نهم يارسول الله قد خرجوا ومعهم الْهُودُ” المطافيل » ولبسوا جلود 
الغُور» وعاهدوا أنفسهم ألا تدخل عابم مك أبدا ؛ وهذاخالدبن الوليد» 
وهومن إعدونه همتهه' "ا وفارس>ابتهم ؛ قدخرج يستقباك مخيله ولعله 
الآن فى كرَاع القَِ © . 
فأرسلها رسرل الله صل الله عليه وسل زفرة من قرارة نفسه ء م قال : 
ديا وح قر يش ! كَل أ اهما 0 وَمَادًا عليهم لو خلوا بد وبين 
سائر الْعرب»ء فإِنثم أصابُوى كَانَ ذلك الذى أَرَادوا؛ وَإِنْ أظهَرَنى الله 
علهم دَحَلُوا فى الإسلاموافر ين وإن لم يفعلواقا تلوا وهم فوة.. فا 
"تن كرَيْش” ؟ وَآنلَا أزَالَ أَجاهدُ عل هذا الذى بَعتني أله به حتى 
يظهر ف أهأ تفرد عنى هذ والسالفة”“؛ ومَاذَاْر يدخالد؟ نحن ماخرجنا 
)00 أتنس : أتسقط الاسرار . 
(0) العوذ المطافيل : النياق معها أولادها . 
6( الهمة : الجاع الذى لامتدىمن أنأق 5 
(4:) كراع الغمم : موضع على ثلاثة أميال من عسفان . 
ره( السالفة . صفحة العنق ؛ وانفرادها كناية عن القتل . 


ا قصصالة, ان 





مقاتلين ولامحاربين» بل خرجنا مسالمين موادعين ؛ وماذأك يوم اشتباك 
القَناء ولا تقابل الآقران ؛ من مخرج بنا إلى طر يق غير طريقهم » و يدفم 
بنا إلى مكان بعيد عن عيونهم و طلا أعهم ؟ 
فتقدم رجل” "من أسلم - وكان بصيراً الطرق » مستدقاتها و منعر جاتها » 
علها بمنحنياتها ولياتها ثم أمسك يخطام القضواء'" ؛ وأحزن بهافى 
مكان وعر ؛ و عاريق صعب ؛ ومازال بالقوم يحهدهم ويضنهم حتى أفضى 
بها وبهم إلى طريق سهل فسيح . 
وساروا وبين جرانحهم قلوب ترصد أمالا »وف رعرسهم عيو[ن. 
قشم رجاء ؛ والرسول يحىهذا الآمل» ويضاءف هذا الرجاء؛ ولكنهم 
خأة لحوا أن ناقة الرسول امتنعت عن السير » ووقفت فى عرض الطريق - 
يجيا ! لماذا وقفت الناقة ؟ أشى» ثنى الرسول عن عزمه» أم أوحى إليه 
بأنيغير وجهه ؟ لا ؛ ولكن هو ذا الرسول يدف الناقة للقيام فلا تقوم » 
ويستاهضبا للسير قتمتنع ؛ إذن » فقد خلات'" القصواء ! وما أسرع 
ما اتتشرت هذه القالة ؛ واضطربت الألسنة ؛ حى دارت بين القوم» ثم 
علمها رسول اللهفقال:« وَالْه مَاحَلَاتْ وَمَا هَوَ لما مخلق ؛وإنما اذلول 
مطواع » وَلْكِن حَبَسَهًا حابس الفيلٍ عن كد » وإنوراء ذلك اشيئا» 
وإنفو قو فه الس" وَالدِى تشب بيكولاكشألى ف بش” حمل مون 





)١(‏ هو ناجية بن جندب الاسلى 
)0( القصواء : ناقة رسول الله صلى الله عليه وس 
(١‏ خلات : امتنعت عن اأسير . 


الفتح يلض 
فيا حَرمَات الله إلا أعطيسيم' يها » . وأدركرسو لاله أنه مصروف. 
عن السير ؛ موحى إليه بالثريث والتلبث» فأمس القوم أن يتريصوا مكانا 
فسيحا » ويلتمسوا مناغا رحيباً » فكانت الحدييية ؛ وفبا أناخوا جماهم 4 
وفصبوا خيامهم » وأقاموا الصوى والاعلام . 
6 

رجل يلم فى الظلام » ويضرب برجليه فى الطريق ! 

اتنظروا قليلا فإنه قادم إليناء وأغلب الظن أنه يقصدنا . 

هذا ديل بن ورقاء الخراعى ؛ لا بأس بقدومه ؛ إنه من مخراعة > 
وهى من عامّاها صدقاً وولاء؛ وإخلاصا ووفاء؛ إنكان قادما من مك 
فإنه سيصدقنا الخبر ؛ ويفبسنا أمى قريش . 

ولما توسط بديل جمعهم » تمافتوا على حديثه من كل ناحية »> 
وسقطت عليه الآأسئلةمنكجانب : من أبن ؟ وإلى أبن يابديل ؟ هل من. 
0 به خبر 7" ؟ إنكنت قادم من مكة فا حال قريش ؟ وكدف استعدادها 
ثداء ؟ وما شأن خالد خرج ثم عاد ؟ 

قال بديل : كفوا عن تساؤلكم » وخضوا من لجاجكم ؛ لست بجيبا 
عن سوال ؛ ولا مطارحا بكلام » حى يذتهى مقاى عند حمد ؛ ثم أخذ معته. 
إلى خيمة الرسول » وجلس إليه ينف ض خبره» ويفتح بين يديه عمبة سره. 


قال : يعمد » لد جئنك هذهالساعة ؛ وقر يش لاتعلم من أمرى شيئا » 


(1) أى هل من خبر أتيت به من بعيد . 


ل قصص القرآن 
ولكنى سمعت قولا خشيت عليك من عافبته ؛ ورأيت شيرا وَدِدْتُ عنك 
«دفعه ؛ لقدغدوت بالآمس ‏ كدأبى ‏ على قريش فى متحدثهم » 
فوجدتهم جلوسا » يخوضون فى حديثك ويعيدون ؛ حديث كله غيظ 
وخط » وكاه ححنّق وحقد ؛ وإن أنونهم لتَرْمع ”" ؛ وإن قلوبهم لدكاد 
تتمزع ؛ أن علموا أنك مقبل وصحبك إلىمكةتطأ حصاها » وتجوز حماها . 
واتهى»مالحديث أن أخذوا للحربغدتهم؛ وشدواأوتاره؛ راتوا 
سهامهم » وأقسموا جَهدَ أعانهم ؛ ألا تدخل عليهم مكة أبدا؛ ثم أشبدوا 
على أنفسهم اللات والعزى» وهبّلهم الأعلى . 
وقد خشيت عليك أن تؤخذ منهم على غرة » أو ينالوك على غفلة ؛ 
:عفذ لنفسك ولقومك ماتريد . 
قال الرسول : إننا نا بديل ما جثنا تتحرف”" لقتال » أو نقصد إلى 
حرب ؛ ولكننا جئنا للبيت زائرين» ولحرماته معظمين ؛ وها أنت ذا 
ترى السيوف فى أغمادها» والبُذْن مشعرة ؛ والقوم معتمرين ؛ إن 
"شنت” يابدديلفاحمل [ليهم تَبأْنَاء وأفصح لم عن وجوه مقاصدنا؛ لعل الله 
تحقن بك الدماء» ويذيب ضغان الصدور . 
وعاد بديل إلى مكة ؛ فوجد القوم قدعادوا إلىمتحدثهم » موضون 
فى حديث مد ويعيدون : هم أقسموا أن يصدوا مدا ؛ ولكنهم ودوا 
لوعاد من غير قتال» وهم أخذوا للحرب تدتهم ؛ ولكنهم تمنوا ل وكدوا 


)01( ترمع : تتحرك من الغضب . 
)م( نتحرف : ألمرأد لستعد . 


الفتح م 

جهد الحرب والكفاح ؛ فهم لذلك اجتمعوا ثانية يلون قداح الرأى: 
اس ؛ وماعلءوا أن بديلا قد وفد على مد وجاء » 
حت هرعوا إلى لقاله » والاسماع لما عنده. 

تعال يابديل ٠‏ هات ماعندك من حديث ممد ؛ أرأيت أن ممدا يد 
أن يغزونا فى دار نا » ويك ضمن عو ئنا؟ أل بكفه ما كان من قتل صناد يدثا » 
وذوى الرأى فينا ؟ إن ذ كريات عتبة وشيبة وحنظلة وابن هشام لاتزال 
أمامناء وإن دموع الباكيات على ابن ود لاتزال تحرى سخينة حارة ؛ 
وهاهو ذا يجحىء اليوم ليعيدها جدّعة » ويقيمها حربا 0 ؛ ها 
عندك ؟ وماترى ؟ 

قال بديل: نكم تبعدون ف الومم » رفون فى الظن ؛ لقد جئت 
مدا » وعرفت رضخا "١7‏ من خبره؛ ومجملا من قصده؛ ثم إنى حملت 
قولا ورأيت شيئا ؛ فإن شام بلغسكم ماحمات » وبصرتك بما رأيت 

قالوا : هات ماءندك » وإنلنا وراء قولك قولا؛ ا 

قال بديل : لقد جمت ممد! واستتبأ ته عن ريه » وتحدث إلى عن عزمه 
ونيته ؛ إنه لايرريد بكم حربا ؛ ولا ؛ يبغ علي عدوا ناءوإنماجاء معتمراء 
وللبيت طائفا ومعظماء ولقد أفضى إلى برأى ارئاح إليه طبعى » ووافق 
هوىءندى؛ وفيه ‏ لوحفظتموه_-صلاحذاتالبين» وإطفاءلوقدةالأحقاد» 
007 لسخاكم النفوس : أنتخلوا طريقه للبيت يطوف ويعود ثم مهادنوه 


. الرضخ ؛ خبر غير موقن به صأحبه‎ )١( 


م قصص القرآن 


ومبادنك» وتتركوا شأنه مع العرب : يظهر عليهم أو يظهرون عليه ؛ 
وأنتم بعد ذلك بالخيار : تدخلون فيا يدخل فيه الناس» أو نكوئون 
بتجوة عن قتاله » وعافية منمعاداته ؛ وإنى لك فها أقول لخلص السريرة » 

فقالوا إذ سمعوا رأى بديل : هذا رأى فائل» ومذهب خادع فأسد » 
إن بديلا يريد أن يو طتناالعَشوة"" ؛ ويشيّه علينااوجوه الرشد؛ ويلبس 
صور السدّاد » تتصحنا يابديل أن نغمد سيوفنا ونطأطئ رءوسناء وندع 
السييل إلى عمد يدخل مكة ؛ وحن صاغرون أذلة ؟ إن فى نصحك إريق” 
الحمة وسم الأساود!!! ألستمن خر اعة وشأ نك معتحمد اليوم معروف» 
وشأن آبا لك مع أبائهمشهور ؟ ليخرس لسانك » وإياك أن تخوض بعدها 
فى هذا الحديث . 

قال بديل: شأ نك وما تفعلون » وغداً تعلدون . 

واتجهت عيون القوم إلى أبى سفيان» زعير_ندوتهم » وقائد جماعتهم ؛ 
يعلمون رأيه ؛ ويتعرفون ماعنده. 

قال أبو سفيان : هذا الحليس بن علقمة » سيد الاحابيش 7" حاضر 
جمعناء وهو حليفنا » وعليه حق جوارنا ء وفوق ذلك فإن له رأيا يعزق 
ظلمات الإشكال» ويطبق مَقَاصل الصواب'؛ ليذهبٌ إلى عمد رولا 
أمينا» ومبلغا كرما ؛ لعله يصدهعنعزمه » ويحوله عن قصدهء ولننظر بعد 
ذثك ما يكون . 


(1) أوطأه العشوة : حمله على أمى غير رشيد . 
0( الاحابيش : قوم تحالفوا ينهم على غيرهم مارسا حبثى (جبل) . 


الفح يذه 





ورأى الرسول الحليس مقبلا من بعيد » فقال: هذا الحليس مقبلا » 
يظه رأن قريشاقد أرسلته سفيرا » وهو منةوميتألحرن”"؛ فابعثوا الحدى 
فى وجهه حى يرأه ؛ وماراع الحليس إلا الإبل تسيل من عرض الوأدى 
مشرة”" ؛ قد أ كلت أوبارها من طول ما حيست . فا استطاع أن 
يتحدث <ىعاد إلى قريش مغيظا» يقول : أما القوم؛ بس والله ماطاش 
سبمكم ؛ وفال رأيكم ؛ أتصدون عن البيت قوما أتوا مَعْتّمرين ؛ وله 
معظمين ؟ أنحج إلى البيت جدَام وحمير » وبمنع عن البيت ابن عبد المطلب 
وله فيكم شرف ينطح النجوم » ولأجداده عر يعلو أجنحة النسور ؟ 
هلكت قريش وربالكعبة ؛ إن الوم أتوًا معتمرين ؛ والله ماعل البعى 
عاهدناك؛ ولا على العدر انحالفنا ؟ ؛ لأنصددثم ممداً عن البيت لآ تفرن 
بالاحايش نفرة رجل واحد . 
قالوا : مهلا يابن علقمة » وأنظ "نا نصنع لأامسنا . 
مه 
وعلا وجوة القوم وجوم '» وغشّهم حيرة وسكون » ثم أخذوا 
يديرون حديثا؛ فيه مرآرة وأم وفيه حزن وامتعاض . 
ذاك مد واقف على ثنيات مك ؛ ويوشك أن يدخلها ؛ حقا لقد 
تعاهدنا على الحرب ؛ وثذنا عزاتمنا للدفاع ؛ ولكن ماغناء الحرب؟ 
وما فائدة الدفاع ؟ 
)١(‏ التأله : التعبد والتنسك 
(0) أشعر النافة: شق جادها حتى يظهر الدم ؛ ليعر ف أنهاهدى للييت . 


وس قصص القرأآن 

إن مدا يقدم علينا أليوم فى قوم حار بناهم وجالدناهم » واشتبكت 
القنا فم بينناو بينهم ؛ فوجدنافهم صبرا على القتال » وجَلّدا على الاستيسال» 
مافهم إلاابن كريية » ومائع” حر؛ لقداخترمت المنية أبطالناء وطوحت. 
الحرب بفتياننا . 

ولقد لقيناهم يوم بدر ؛ فكان يومامنحوسا أغبر! وحسبنا أننا 
هزمنام بوم أحدء وخضدنا منهم الشوكة ؛ ولكن ماأسرع مااندمات 
القروح ؛ والّأمت الصفوف» وعادوايوم الخندقأشد مايكونون مبّعة » 
وأعظ ماأوتوا فصرا ! 

وهاهم أولاءيعودون الوم طالبين بعد أن كانوامطلوبين ؛ ومهاجمين 
بعد أنكانوا مدافعين ! إننا لو دفعناهم فأ كبر الظن أن الدائرة علينا » 
والمزيمة تأخذ سبيلها إلينا ؛ وإن خليئاهم يدخالون البيت فإتما هو عار 
تَعْصب به رءوسناء ومَسَبَةَ نخدش بها وجوه أحسابنا » لايكون لنا شأن 
بعدّها. [الرأى مضطرب » وحيرة جائلة » وأمى لاندرى أشر آخره 
أم أوله ؟ 

ورآأهم نعم بن مسعود يضطربون فى حيرتهم ويصطرءون فى 
أمم؟ فأر ادأن يدلىر أى؛ ويصدع بمقول؛ قال: أىقر يش؛ لقد علتموق. 
من أشر فالعرب نسآ : وأبعدم محتدا” و كرمهم أدومة ويحادا "وى 
فى ثقيف رياسة » وفى الطائف ملكء مإنى . وإ نكنت بعيداً فالوطن 
عنم من “يمك ؛ وأجرىعل عرق فى أنسايم ؛ وقد اسقبطنت سرادم > 
وتعرفت أدخائلك؛ وفطنت إلى أمورك ا ولقد جرتمو قن من 


المح 9 
قبل فا اتهمتمونى فى نصيحة » ولا تلم على _بكذية ؛ وتذكرون أفى. 
استتفرت لكم أهل عكاظ من قبل » فلاباخوا '" على ؛جنتك بأهلى 
وولدى ومن أطاعى ؛ وإ لى علي لمشورة ورأيأ؛ وعندى ل نصحا. 
وبمانا : دعوت أذهب إليه سفير | عنكم ؛ ورسولا منكرء أنافته '"" وأناقله > 
وأجادله وأصاوله ؛ فإن جئت إليك من عنده بخطة فاقبلوا » واعليوا ألى. 
سأرى عن قوسك؛ وأصدر عن رأيك ؛ وأرجو أنأ كو نموفقا بحدودا 
فقالوا : إننا ياأخا ثقيف مااغتمزنا فيك رأيا » ولا عهدنا عليك. 
كذيا: فاذهب حافظاً للأمانة » مَمَوضا فما ترى . 
وجاء مسعود إلى الرسول؛ فوجده فى ماله من صحبه ٠‏ أجلسوه على 
عرش من قلومهم ؛ وحاطوه بسياج من نفوسهم ؛ مايأمى بأمى إلاابتدروا 
إليه » رإذا تكلم خفضوا أصواتم ؛ وإذا نظر عضو امن أطرافهم ؛ وقد . 
رقَرَت مهابته فى الصدور » وارتفعت منزلته فى الع.ون ؛ فتلجلج فى . 
مشيته » وتردد ف رسالته ؛ ولكنه جمع نفسه ؛ واستردعازب حلمه» وشق. 
الصذوف ؛ حتى انتبى إل الرسول » ثم قال : ياعمد ؛ ماهذا الذىجمعت إليه 
جمعك » وحشدت إليه جندك ؟ أراك قد جمعت أوشاب الناس ؛ ورّمّر 
لقبائل » ثم غدوت بهم على قومك من قريش ؛ تحاول أن ذم » وتنتلك.. 
حرمتهم . إنها والله لقريش » قد عل الناس صدئّها عند اللقاء ؛ وصبرها. 
على اللأواء ؛ وكفاحها فى البأساء ؛ ثم مَسَاعِرٌ حَرْب » وأخلاس خيول 4 
ولقد تراى إلهم أنك جئت غازيا ديارهم » قاصدا الكيد مهم ؛ ألافلتعل 
)0 بلحوا : أبوا (0) المافثة والماقلة : المناقشة . 


5-7 قصص القرانف 
أنه عاهدوالآلمة ألاتدخلهاعاهم أبدا . وأماللهلكأ فير ؤلاءقداتكشفوا 
عنك غداء وبقيت وحدك ؛ فلا أنت ت#وطت لنفسسك ؛ ولا احتفظت 
.بقومك ؛ فتكئر أى شر أنت قادم عليه » وأى أمى أنتمتصد له ! 

قال له الرسول: لقد تحدتمعة إلى يديل » وتحدئئتة إلى الحليس : إنى 
ماجئت أبغى حرباء أو أريد قتالا؛ و إنما جثنا معتمرين» وللبيتالحرام 
طائفين ومعظمين ؛ فإن شاءوا خلوا لنا الطريق » وإلافإن لنا معهم شنا 
تترقب فيه أمس الله . 

وعاد مسعود إلى قريش/ يلق تجحاحاء ولميصادف فلاحا ؛ فاستش رفوأ 

الحديثه » وتطلعوا إلى نباية سفارته ٠م‏ استشرفوا من قبله لديل ؛ 
.وكا استشر فوا للحليس ؛ وللكنهمكانوا لمسعود أ كثر اطمئتانا » وأشد 
استئناساً » وأطول مالا و:الوا : هات ماعندك يا٠سعود‏ ؛ فلعلك جثت بم 
يحقن الدماء ؛ وبحفظ الذماء» وبحمى البيت » وبحفظ لقريش مقامها 
ارت 

قال مسعود : اسمعوا ياقوم ؛ والله لقد وفدت على الملوك : أوفدت 
على قبصر فى ملكه » وعلى كسرى فىهره» وعلى النجاشى فى عرشه ؛ فوالله 

مارأيت رجلا يعظمه قومهكا يعظر عمدا قومه ؛ وقد ألقوا إليه بمقاليده؛ 

وأمكنوه من قيادهم ؛ و نم لايرجعوذله قولاء ولا يردون عليه رأيا؛ 
فرووا رأيك» واقتدحوا زناد عقولك؛ والأمى ابته بين أيديك . 

فقالوا وقد أدركتهم الحمية : إنقر يشا جسر لايعبرء وكتف” لايوطأ » 


الصلح 

قالت قريش : يظهر أن مدا صادق العزم » ماضى العزيمة ؛ وهؤلاء 
السفراء ل يستطيعوا أن يحملوه عن تصده » أو يصرفوه عن عزمه» 
أو يخذلوه فى رأيه ... فقم يابن مَكْرَز بما عهدناه فيك من ثجاعة وحزم ء 
وما باوناهفيك من قوةوبأس» واختر لنفسك نفراً من تراه بْتَ الجان» 
صادق اللقاء» رابط الجأش» وظف بعسكر عمد ؛ فلءلك تكسّر سهامهم » 
.وتلق الرعبّ فى صدورثم ؛ فينكثوا ما أمَرُوا'"؛ وينقضوا ماعرّلوا... 

وفى ساعة من الليل » والظلام قد ضرب الرّواق وشد الاطناب » 
أخذ حفص إن مكْرّز يطوف يعسكر المسلمين ؛ ولكنه ذعر لأة» ثم 
التفت إلى من معه قائلا : قفوا بارفاق! من هذا الذى ذفر أصحاب ممد؟ 
َبّنوه معى » كأنى به عمد بن مساءة ! إنه هو » أعرفه والله بقامته وسمته » 
وَبِشَيّته وعلاماته ؛وبحدّره ويقظته ... احذروه» فوالله ماهو إلا ليث 
غابة ؛ ومسعر حروب » إنه لكالذئب ينام بإحدى مقلتيه » وكالاسد 
الخادر ”" إذا كشر عن ثابه ؛ فإن فشك لا يصدّ » وعزمه لا يرك ... 

وماعلموه ابن مسامةحتى نخبت ”' قلويهم ؛ ومشت الرَعدةٌ ف مفاصلهم » 
وجين الجرىء » وخار عود الشجاع ؛ وأرشكت ابن مسلية أذنه » فإذا 


(1) أموّالحبل : شد فتله (”) الاسد الخادر: المستكن 
(0) نخب قلبه : كأنما نرع . 


]13[ 


همس كلام » ووقع أقدام؛ من بكون هؤلاء غير قريش: إذن ثم قد 
أبدَوا تَاجِدَّى الشر ' وصرحوا بالعدوان » وإذنثم يريدون حربا > 
.وببغون كيدا... أيهاالقوم : يلوا السيوفمن أغمادهاء وابعئوا العرائم 
من رقادها ؛ هذه قريش فد برزت بطلائعها ؛ و لشّر العزائم » وأمس. 
لفون #ورنا فى إلا جره والزّال ساعة ' حتى وقع القوم أسرى فى. 
يد المسلبين . 

ولكنه صلى اللهعليه وسل ماجاء يذّى ضام حرب؛ أو يثير نوازى. 
شر ؛ وإنماجاء معتمراء وللبيت مُطوْنا ومعظاء فاله و للأسرى ؟ وماله 
وللقتال ؟ أطلقوا سراح دؤلاء الأسرى » و فكوا أصفادمم » ودءوم 
يرجعوا إلى أوطانهم ؛ فلعلهم يطمئنون إلى وجهنا » ويؤم: 3 دايتنا ؛ 
واذهب أنت باخراش'"" بعد فى إثر القوم »وتعر ف ما بنفس قريش بعد 
أن أطلقنا أسراهم » وتجاوزنا عن مساءتهم . 

وذهب خرأش ورجع » فقال : بارسول الله » إن قريما ما زالحه 
عل مكرها ويكقوااةويا وال مقط 22 الزن - ارا 
وفادى؛ وعقروا ناقى» ولولا الاحابرش لأاطلوا دمى ' 

ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسل »أفطرق ؛ ولكنه لم يتسكر 
صفو حله ؛ ول تشْسَترْقطاةَ حكته» بل قال: سنصابر القوم بلحل » 
)١( ٠‏ هوخراش بن أمية الخراعىبيثه رسول الله صللته عليهوسل إلى مكم. 
وحمله على بعير له يقال لدالثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا امل .. 
ولولا الاحايش لفتاوه (0) سفكوادى. 


الصلم ا 
ونعالجهم بالصفح ؛ فلعلنا بهذا ننستل ينام صدورهم ؛ ونتزع الغل من 
قلويهم ؛ وربماكان قد هان عليهم أمى خراش » واستخفوا بالسفير من 
خراعة ؛ فقم با بن الخطاب ؛ فإن فيك رأياً وعقلا» ولك فى قريشن 
منزلة ومقاماً ؛ اذهب لهم ونَاضْلٌ عن قصدنا » واشرح ما عم علبيم 
فق أعزناكوها تسن ندا لكا . 

قال عمر : أى رسول الله ؛ سمعاً لقولك » وطاعة لامك ؛ ولكنو 
أخاف هؤلاء القوم على نفسى »ولا آهمهم على حا » وليس فبم إلا 
من يضمر لى حسيكة أو مضق ضغاً وغلا ؛ وقد نزح عن مكة من 
كان يشد ظهرى من بنى عدى '! ؛ فليس من يحمينى » أو يدفع الشرعنى ؛ 
ولكن هذا عثمان بن عفان ؛ لايزال له فى مكة من أمية رّحم » ولا يعدم 
أن يصادف عندم حامياً ؛ فهناك معاوبة وأبو سفيارن » وهناك عقبة 
وأبان '"؛ وحسبه منهم ثُمَاة . 

وه 

وسمع أبان بن سعيد طارقا يقرع الباب؛ عفرج فإذا هو عنْهمان بن 
عفان » قال: مرحاً بك بابنَ عمى » كيف جثت فى هذه الساعة وخلفت 
صاحيك ممداً ! 

قال : لقد قدمت سفيراً عنه » ورسولا من عنده إلى قريش » أبن لم 
ماخق عليهم من أمره » وأ كشف القناع عر# قصده ؛ فلعل الآفهام 
() الحسيك : الحقد والعداوة )١(‏ قوم جمر 
() أبان بن سعيد بن العاص . 


04 قصص القرآن 
تتقارب ؛ والارواح تتمارف ؛ ولكننى أخاف على نضى الإيذاء ؛ 
وأتوقم من قريش المكروه ؛ فاقبَأَ فى جوّارك » وأدخلنى فى حا 
بما بيفنا من عصب مشتبك ؛ ورحم ماسة . 

فَعَدَا به أبان على الرؤساء من قريش » وقال : هذا ابن عمى عنْهان 
ابن عفان ؛ ورسول عمد ؛ حمل رسالته؛ ويريد أن يلق [ليك كلمته » “م 
هوفى جوارى وحماى. فقبلوا جوّاره ولكن على مضض ؛ واحتماواظله 
ولكن على كُرْه ؛ ثم قالوا : أما أن يدخل عمد مكة ويطوف بالبيت 
فدون ذلك عزة تملا نفوسناء ونخوة ندوى فى جواحنا ؛ ولكنك إن 
أردت أنت الطواف فدونك وا 0 

فتأدّن ”" عثهان ألا تطأً قدماه البيت مادام عمد رسول الله منوعا» 
وما دام المسلءون حال بينهم وبين ما يشتّهون ؛ وانطاق إلى المستضعفين 
من المسلبين الذين منعوا المجرة؛ وهمّس فى آذانهم : إن يوم الفتح 
قريب »؛ وساعة الخسلاص آنية ؛ وبلم قريشاً قول عماف ؛ نفانوا 
الكة وجوه 

وه 

وبينها رسول الله برقب بر يدالنجاح ‏ و يشير مخايل الرجاء؛ جاءه نبأ أن 
عنْهان قد قتل ! واستطار هذا الخبر فى المسللين » وتسوهم فى خيامهم ؛ 
هلوا ووجواءثم ساروا و#نطوا “تمر واغن سواعده للقتالواستعدوا؛ 
أمارسول اللهفقد وقفت آمالهمن السل على شفا اليأس » ركادت تقَطمأمام 


)00 تأذن ؛ أقسم : 


الملمر | ' ه14 
عيليه خيوط الرجاء؛ وأعلن للسلبينأن لابراح من مكانه » حتى يناجز 
القوم الحرب ؛ وجلس إلى تبجرة ينظر مايكون من عزم المسلدين . 

جاءه أبوستان الاسدى » وقال: امدد يديك أبايعك بارسول الله ؛ 
قال : علام تبايعنى با أبا سنان ؟ قال: على مانى نفسك بارسول الله ؛ من 
ديم لانفس ؛وبذل الروح » وما شنْت من ير واستبسال ؛ وجلاد 
وكفاح ... وتاب المسلدون أباسنان؛ ورضى اللهعنهم » وعل ماف قلويهم » 
وأنزل السكينة عليهم » ووعدثم فتحا قريبا . 

5-0 

المسلمون قد استعدوا للقتال؛ وشهروا سيوفهم للحرب ؛ وم 
لكذلك إذ رأوا رجلا يقدم نفراً .. . من هذا الرجل ؟ ثم أخذرا 
بديرون فيه الطرف» ويتعرفون الشخص ؛ وصاح أحدم قائلا : أنا 
أعرف الآرنب وي : ذا ى سهيل بن مرو ؛ وأنطاق يعدو إلى 
رسول الله. 

فقال رسول الله صل الله عليه وس : إنكان سهيل بن عمرو حقا 
فقد أراد القوم الصلم ؛ فإنى أعر فه كيسا حصيفاء فطءًا لبيبا. 

وصدق خدس الرجل فى سهيل »وصدقرأى رسول الله فى نة 
القوم ؛ فقد قال سهيل » وقد جلس إلى الرسول: باحمد ؛ إنه قد بلغنا خير 
الببعة » جملته| وتهاريقها» وإن قريشاً قد استوبلوا' “عاقبة أمرثم ؛وندموأ 

)0 أنا أعرف الآرنب وأذنها : مثل يضرب فى معرفة الثىء . 

. (م) استوبل الثىء “ل يوافقه . 


461 قصص القران 
على ماوقع بأيدى أشرارهم ؛ وعثهان ل يدل ؛ ولكنه حبس » وما حبس 
إلا عن حل طائش» ورأى فائل , 

وقد جدّت رسولا من قريش ؛ رسول موادعة رسلام ؛ وصأم 
ووثأم ؛ علنا نضيق مسافة الخاف» وراماك فورَة النفوس ؛ رعئْهان بعد 
ذلك بين يديك . 

ورسول اله مابرح يبغى السلام » ويريد الوثام ؛ ويتجنب مأفيه 
إراقة الدماء ؛ ويحيب إلىكل مابعظم حرمات البيتالحرام ... ألميرسل 
لم بديلا وخراشاً وعّْمان فى سبيل هذا الصلح ؟ ألم يحدث نعم بما 
لايدّع فى نفس متردد خيطأ من الشك» أو يرك فى الآفق غيمة من 
الريب ؟ ومادامت قريش قد ثابت إلى رَمّْدهاء واستفاقت من سورة 
“مقهاء ومدت يدها للصلح» وأرسلت رسوله ا للسلام» فتعال يا سبيل 
ننقيذ مكانا تتحدث فيه عن شأن هذا النزاع . 

زمكف ووول أن صلل الله عليه وسلم لسلا ساعة انان 0 
الحديث » ويتنافثان الكلام ؛ ثم طلعا على القوم بما اثتهيا إليه : أن يرجع 
المسليون بغير عمْرة هذا العام » فإذا كان العام المقبل » جاء النى وأصحابه 
إلى مكة » وقد خلتها قريش ؛ فيقيهون فيها ثلاثاً يعتمرون وليس معهم 
من السلاح إلا السيوف ف القَرّب ”"؛ وأن تضع الحرب بين الفريقين 
أوْرّارها عشر سنين ؛ ومن جاء إلى المسلبين من قريش برد عليهم ؛ ومن 
جاء قريشاً من المسلمين لابازمون رده؛ ومن أراد أرن يدخل فى عهد 
قريش دخل فيه » ومن أراد أن يدخل فى عهد جمد دخل فيه. 
٠‏ () نك البد: أقعاء (0) القرب :جع قراب: مايوضعفيهالسيف. 


الماح /1 

وما عل الممسلءون بهذا العهد؛ حتى صرت صدورم”" ؛ وأقبل 
بعضهم على بءض يتساءلون: إذن فاسنا بمعتمرين هذا العام ؟ وإذن فقد 
نفك سهم قريش فى حاوقنا » وارتفعت كلتهم فو قكللتناء وبلغوا منا 
عايريدون ؛ كيف ترد من جاءنا مسلباء ومن جاءم منا تدا تركناه ؟! 
إن هذا الآ يضطرب فيه رأياء وبديه فيه رَشدنا. 

أما عمر » فد نبض نابض الغضب فى قلبه» وغلا مرجل الغظ فى 
صدره» ول يلبث أن وقف عل أبى بكر . وقال : نشذاتك الله با أبا بكر 1 
أليس برسول الله ؟ قال : بل . قال: أولسنا بالمسليين ؟ قال بل » قال : 
أو ليسوا بالمثشركين ؟ قال بل » قال : فعلام نعط الدنية فى ديننا؟ فقال 
أبوبكر : باعمر ؛ الْرّمْ عَرنه'' ؛ فإنىأشهد أنه رسول الله » قالعمر : وأنا 
أشبد أنه رسول الله ؛ ولكنى أشبدك أيضاً أنى منذ الساعة الى رأيتنى فها 
مسلا بدار ابن الآرة » ما شككت إلا الساعة » ولا اضطربّت فى قلى 
العقيدة إلا الآ ؛ وقد تخالجنى الريب » وأخذت تدب فى صدرى 
مكارت الطاون» 

قال أبو بكر : لادواء لما قام بنفسك» ولا مَهَدَىٌ لفورة غضبك » 
إلا أن تبسط خواب نفسك بين يدى رسول الله ؛ فدونك كلم ؛ وما 
بينك وبينه حجاب . 

وعمر بن الخطاب طبه الله سل الفطرة » طاهر السريرة» نق الضمير؛ 

لا الى أن بجهرّ مما يعتقده» وأن يعلن الرأى الذى براه ؛ لا يخشى فى 


)00( ضاقت . 0( الزم غرزه : أى أمره ونبيه . 


3-7 قصص القرآان 
الحق لَْمَة لام ؛ وإن خالف ‏ فما يظنه اللحق ‏ رسول الله ؛ وبهذهالنفس 
الكريمة الصافية » ويذلك الإبمان الصادق المتين » حادث رسول الله » 
وقال: ألست برسول الله ؟ قال : بلى» قال : أو لسنا بالمسلمين» قال : بلى > 
قال: أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نط الدنية فىديننا ؟ 
قال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله ؛ لن أخالفٌ أمره » ولن يضيكنى . 

قال عمر : أواست كنت تحدثنا أنا ستأقى البيت ونطوف به؟ قال : 
بل» أةأخبر نك أنا نأتيه هذا العام ؟ قال : لاء قال: فإنك 1 نيه ومطوف 
به ؛ فوجدت هذه الكلمات سبيلا إلى 0 غيظه فسكستها : وإك خواجح 
الشك من نفسه فاننزعتا . 

وجلس رسول لله صل الله عليه وس وسبسلاء ودعوًا علياليكتب 
العهد ؛ فأصلم ليقة دواته» وأعد قلبه » 3 للكتاب . اك «بسم 
لله الرحمن الرحيم ل ا لاأعرفها » وعبارة لاأستريحم 
إلها؛ ولكن ا ال فكتب على » ثم رفع اله يستوحى 
عبارة العهد من رسول الله » فقال: اكتي: هذا ماصالح عليه مد 
رسول الله سهيل بن عمرو . فأمسك سهيل بقسلم على وقال : لا تفعل» ثم 
التفت إلى رسول الله » وقال : لو شبدث أنك رول الله «اقاتلتك » 
ولكن اكتب اسك واسم أبيك . 

فقال رسول الله : اكتب « هذا ماصالم عليه عمد بن عبد الله سهيل 
ابن عمرو ؛ اصطاحا على وضع المرت عنر.سكن #.أدن: فيا الناسن: 
وَبَكُف بعضهم عن بعض ؛ على أنه من أتى مدا من قر يش بغسير إذن 
وليه رده علهم » ومن جاء قريشا ممن مع مدل يردوه عليه »وأنه بيننا 


الصلح ا 


عيبة مكفوفة ''": وأنه لا إسلال ولا إغلال ''" وأنه من أحب أن 








يدخل فى عقد عمد وعهده دخل فيه »ومن أحب أنيدخل فى عقدقريش 
وعهدهم دخل فيه » وأن عمدا يرجع عامه هذا فلا يدخل مكه؛ فإذا كان 
عام قابل خرجت مها قريش ودخلها بأصابه , نأقام مها ثلاث معه سلاح 
الرا كب ؛ السيوف ف القَرّب ». 
وفرغ على من الكتاب ؛ وشهد عليه رجال من الفريقين» وقرأه 
المسليون ؛ وكأنهم دفعوا به إلى مم عظم ليس لاحد منهم فيه ,دان . 
وبينمام فى تلك الميرة إذ بصروا برجل هات لبهم رسف فالحديد» 
ويئن تحت أغلال القيود ... لم يكن هذا الرجل إلا أبا جندل بن سهيل 
جاء صارخا فزعا ؛ مستجيرا بالرسول مستنصراء وقال : يارسول الله ؛ 
لقد وصلت إلى دعوتك فأسلءت » وبلغنى قرأ نك فآ منت #ولكرةن. 
ماعرفت قري شأفى صََأتُ عن د ينهم » ومرّقت عن آلَتهم » حتى أوسعوق 
كيدا وتعذيبا ؛ وزادوق رقا وتسكيلا ؛ وم حاولت أن أهاجر إليك؛ 
فسدوائى وجهى المسالك ؛ وم حاولت أن أرحل عن مَكْسْهم ؛ خالوا 
بيدى و بين ماأريد؛ حدى خف تأن أفن فديى؛ وأوذى فى نفسى ؛ وأنت ترا 
الآن مقيدا مغلولاء تفذنى | ليك مهاجرا مسابا ؛ يجاهدا فيسب ل الله مقاتلا . 
ورأى سهيل ابنه» وسمع قوله ؛ فسهم ووجم » ولكنه قال : يمد ؛ 
لقد اسبينا من العقد قبل أن يأتيك هذا ء وإذن فليس هناك ماهول دون 
)0 عيبة مكفوفة : أى صدور منطوية على مافبالاتبدىعداوة . 
(0) الإسلال: السرقة والخلسة . والإغلال : الخيانة 


4 قصص القرأن 
أن أرده إلى مكة ؛ راضيا أو ساخطاء طائعاً أو مكرها ؛ قال رسول الله : 
صدقت » ولك ماتريد . 

وأخذ سهيل أبا جندل » وليه" بمخنةه '''2 وجره من عنقه ؛ 
ودفعه [لىمكة ؛ فأخذ يصبح : يامعشر المسلمين » أأرد [لالمش ركين يفتنوتى 
فذق # ققدت هذه الفنتة إل أعداق التفومن ولنيت قزارة القلواب + 
وهزت أوتارالحزن والآسى؛ ولسكن بايصنع الم ليون » وذلك تضاءالله ش 
ورسول الله إنما يصدر عن أم الله ؟على أرس رسول الله قد طْمَأنَ 
أبا جندل» وقال: ياأبا جندل: اصبر واحتسب ؛ فإن الله جاعل للك ولمن 
معك من المستضعفين فرجا و كرجا إِنَا عقدنا بننا وبين القوم صلحا ء 
وأعطينام وأعظرنا عهداً » وإنا لانغدر بهم . 

م صاح صائفى أحياء مكة : مَنْ أراد أن يدخلٌ فى عهد أحد الفر يقين 
فليدخل؛ فتواثيت بكر ودخاتف عهد قريشء؛ و:واثبت خراعة ودخات 
فى عهد المس مين . 

م نادى المنادى عن رسول الله : لقد قضى الامرء وعقد العهد » 
فحلا من [حرامك؛ واوا بد نك» واحلقرا أو قصروا شعورك ؛ 
ثم شدوا إبلم لارحيل ؛ والتفت المنادى فإذا نفوش معْرضة» وعزائم 
مبرددة وعيون زائغة » وقلوب <ائرة ؛ وصاح الثانية فلم بجيموا » ودعا 
الثالئة ف يأموا !! 

فانطاق إلى الرسول دثه أمى هذه النفوس» التى ماتعودت إلا تلبية 

الدعاء » وما عهد فها استخفاف بالنداء. .. فكبر الآمى على 
(1) لببه : جمع ثيابه عند نحره فى الخصومة ثم جره 
(0) انق : موضع حبل التق . 


الصلح ١ع‏ 
الرسول» ودخ لعل أم سامة مطرِقَامهّ|! قالت: ما خطك يارسو لاله ؟ 

قال : ملك القوم ؛ دعرتهم للإحلال والحلق والدر فل بجيوا ؛ 
قالت : يارسول اله ؛ إن لهم فيك لآسوة حسنة »وقدوة كرعة ؛ فاخرج 
إلهم وأحر واحلق؛ وما أظن إلا أنهم سيسيرون فى مجك » وي ةإدونك 
فى فعلك . 

وخرج رسول الله إلى الناس » يةول: أما ما أهمكم من المهد » إن 
من ذهب إليهم فلا حاجة لنا به؛ ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ؛ 
وأما البيت فإنك إن شاء الله ملوفون به فى قابل» وما فعلت ما فعات 
عن أمرى » وإئما عن أم الله ؛ وهو تنصيرى ولن يضَيْعىَ ؛ كم دعا 
الحلاق خلق ؛ وعمد إلى البدذن فذب؛ وتلل من الاعتمار . 

وما سمع القوم قول الرسول؛ وما رأوا فعاله» حتى لانت عر بكتهم ؛ 
وثابت إلهم حلُومهم » وطابت نفوسهم » وأقبلوا على رءوسهم لين 
و مقصر ين ؛ 3 نحروا البدن ' الوا من الإحرام » وانكفثوا إلى 
المدينة راجعين ؛ل يمْسَسهم سوء» ولم يصَابوا بأذى ؛ ولكنهم ما برحوا 
عطاشا إلى مكة ؛ متشوقين [لىالبيت »وهم بين تلك اللهفة وهذا الاشتياق 
ظلوا يتتظرون قضاء الله . 


نقض العهد 

وعاد المسلدون إلى المدينة موفورين ' واتقلبوا إلى دورثم آمنين > 
ولكنهم , إطوفوا بالبي تك كانوا يطمحون ؛ دم نشوا عبير الوطن 
انوا يتش وقرن ؛ نَعْشى وجوههمحيرة » ويبدوف معارفهم الوجوم 1 

أجل! إن رسول الله قدوعدهم أنهم لابد داخلونمكة؛ طائفون حول 
البيت ؛ووعده صدق : وقوه حق » وماينطق عن الهوى؛ وما يلغ إلاعن. 
روح أمين ؛ ولكن اواعيّ الششوق إلى البيت ؛ وتباريح الحنين إلى 
الوطن » والرغبة فى القتال والجهاد : كل ذلك أقاق نفوسهم » وأقض 
مضاجعهم . ظ 

لقد كانوا قبل اليوم أحسنّحالا» وأعر شأنا » وأقوى سلطانا؛ أما 
اليوم فواخرٌ باه امن جاء إلى المدينة قرشياء راغبا فى الإسلام » زاهداً 
فى عبادة الاصنام » لابحد فيها ظلا ولا مُقيلا ؛ ولا يستطيع أن 'ينزل 
فها رخلاء أو يمد ديا ؛ فالعهد المأخوذ برده إلى مكة؛ و المثاق يرجعه 
كاسفاً بين الكفار» وما أْمَنْ من أن يفتنوه فى دينه ؛ أو يضيقوا عليه فى 
عبادته» أو ينالوا منه فى بِدَنه وعافيته ؛ ومن ذهب إلى الكفار تدا 
عن الإسلام » صابئًا عن كلبة الإمان » فليس للمسابين عليه سلطان » وايس 
لإرجاعه [لهم سبيل. 

أم إنهم ماكادوا ينسون يوم ألى جندل» حيْما جاء مؤمنا رشيف 
فالقيد» مستجيراً يطلب المجيرء فل يحد معينآً ولامجيراء وم يلق وليًا 


تقض العهد قر 
ولا نصيراً»<تى هيّأت اللاحداث أمرا جديدا» مزق خيوط النسيان» 
وجدد الأسى؛ وبعثكامن الآلام ؛ والاسى يبعت الاسى » وبعيد الم 
بلشيرة دانيه . 

ذاك أبو بصير قدم [لىالمدينة » زائْمُ البصر » واجفالقلب؛ مستطار 
الفؤاد ؛ وف رجليه أثر من قبد » وفى يديه سمة من تل !! 

قالوا : لاترع ياأبا بصير » و ايفرح رُوتك » وليهدأ بالك ؛ مابك ؟ 
وما شأنك ؟ وم اضطرابك؟ وفيم قدومك؟ 

قال أبو بصير » وقد عاد إليه بعض الاطمئنان» وسكن فى نفسهطائر 
(لأأماث: اسمدوا؛ لتقد هاجر مد عن مكة ؛ وما كان أبغض إلى من دعوته ؛ 
ولا أثقل على نفسى من رسالته ؛ وكنت أحسبه خارجا عن قومه» متجنياً 
على عشيرته ؛ حتى أي لى مرة فى [حدى سبحاق بالليل أن سمعث رجلا 
وتلو شيا من الكتاب الذى جاء به ؛ فوجدت فى طبعى إليه ارتراحا » وله 
لقن فول ايلات رات المهره الدوولكق ما عورف 
بإعلا نما اعتقدت ؛ وما عرفوا مااعغزمت» حتى وضعوا فىرجل القيود» 
وصَفَد ون نحت أعين الرقباء » لقت من صنوف البلاء والأذىماينوء 
به كاهل الشجاع ؛ ولكنى فى ساعة من غفلبهم ؛ واشتغالم بشؤونهم ' 
حطمت قيدى ؛ وفككت أسرى » وفررت بنفسى ودينى» لأشرككم فى 
الحظوة» وأ كون مع فى الجهاد. .. 

قال ذلك أبو بصير» وحسب أنه قد زالت عنه همومه وأحراته » 
وأقبلت عليه يم دهره ؛ وظن أنه من اليوم سيعبد الله كا يريد » و يتوجه 


.4 فصص القرآن 
إليه متى شاء؛ وما درى أن هناك عهداً تحول بينه وبين ما بريد . 

وأخذ سيله إنى الرسول» وقبل أن يتشةق بالحديث وجد اثنين. 
من قريش سبقاه إليه؛ كانا قد جاءا فى أنى بصير يدان عليه الرسول » 
ويذكرانه العهد والميثاق » قال أحدهما : .احمد ؛ ما عر فناك غادر أصغيرا » 
فكيف بك كبيراً !هذا أبو بصير قد أب عن ديننا : وانسلخ عن جمعنا > 
وجاءك فارًا مسلا ؛ وقد عاهدئاك أن ترد من جاءك منا مسليا ' وتدفم 
إلينا من التجأ إليك فارا ؛ وقد أوفدتنا قريش لترى مقدار قيامك على 
العهد » ورعايتك للسثاق . قال رسول الله : ما نقضت العهد » ولا 
حت فى المين » ودونكا الرجل تفذاه ؛ ولعل الله بجحعل لهم نأممهيسرا» 
وف دينه فرجا . 

ومضى أبو بصير أسيراً بين تمع المسلدين و بصي رثم » يش عون بنفوس 
ِلوّها الأمى» وتلوب حشْروها حزن عميق ؛ ولكنه لم يبعد فى السير 
طويلا ء حتّى رأوه قادما! قالوا له : أبن غر بماك ؟ قال : لقد قتلت أحدهما 
وألجأت ثانهما إلى الفرار؛ ولقد وفيت بذمة الرسول؛ وبررت بما قام 
به من عهد » ولا على أن أقب بينم . 

قال رسول الله ؛ وقد بلغه صددع أبى بصير :« وبل أمه وسعر حَرّب 
لوكان معه رجال» ؛ ولكن لا بداء له فى المدينة » فأى أرط دهت بحل 
مُراكها”" ؛وفى أى مكان يِصلّ يلق الله . 

وخر جأبو بصير»كاخر جفالمر الا ولى؛ كاسف البال ؛ سا الطرف 4 
ملتاع الفؤاد » حائراً أبن يذهب ؟ وخلّف وراءه # كا لف فى المرة 


(1) المراغ : اذهب والمهرب . 


نقض العهد .5 


الأولى- نفوسا نائرة» وأفئدة تنطوى على ثمر طويل . 
للك الف 

ومضت أيام » تمر مت شهورء وكليا تذكر المسلمون مام فيه هم 
قريش ‏ منءهدجار ؛ وظل وأقع - سالت نفوسهم أسى ١‏ وصعدت أناتهم 
حسرة وأسفاء حى هبط علهم فى المديئة قرشى جديد . 

قال أحدم : هذا مسلم فار ومؤمن مستجير ؛ إنه قدم ليجدّد الاسى 
وايضع الإصبع فى جرح لا يزال وجيعا. 

وتقدم إليه آخر» وقال : أمساباجئت ياهذا ؟ إنالمدينة ليست بدارك» 

ولا حطأ لرحالك ؛ ولاموضماً للأمانك ؛ لقد علست أن بينم وبين 
الرسول-هدا : ألا بحمى قر شيا مل » وألا يؤوى عنده رجلامنك» وإنه 
لقائم على العهد» أمين على المثاق ؛ ولئّن طال مقاءك لتوشكن قريش 
أن ترْسل فى أثرك؛ فلا تستطيع سكاكا » ولا تملك لنفسك ولا ولا 
طولا ؛ عفيرٌ اك أن تطلب داراً غير المدينة » وحمى غير هذا المكان » 
ونرجو اله أن يمل لك فرجا قريبا. 

فضحك الرجل وأغرب » مقال: [نكم ورتم" فأخطأم» وتوهتم 
وما صدقم ؛ لست مسايا حضرت » ولا فارا التجأت » وما ابتغت عن 
دين قوى دينا؛ ولا انخذت غير مذهبهم مذهبا ؛ ولكن جئت مدا فى 
أمر ؛ والإفصاح عنه رهين بلقيأه . 

قال المسلمون :ما هذا الآمى الذى دفع قريشا إلى أن ترسل هذأ 
الرسول ؟ انطلقوا لننظرّ ما يقول. 

(1) الحزر : التقدير . 


1.3 قصص القران 
ولما دخلوا المسسجد وجدوا الرجل يتحدث [ل الرسول بعبارات 
مطمئنة : لقد أرسلتتى قريش فها حَرّبها من أمس أَبى بصير ٠‏ وما يترصد 
لهامن الذكال : لم يكفه أن قتل غيلة وغدرا رجلا من خير رجالنا ؛ 
وفتى من أَبجم سانا #اع .ونت [إل .سيك البدر فاخذه..عقرا :يلجا 
إليه كل هارب من قريش » ويقبم عنده كل مسلم لم ننّسع لدينه جَتبات 
مكة. . . وماكان منا أمرثم» أو تعبا يحمعهم »لولا أنهم أقاموا علنا 
عرزي يي لا يسمعون بقافلة منا تذهب إلى الشام 
اذبح لد 454 على ى يِنَاونُوها فى سيرها ؛ و يبذاوا أمنها خوفاً ؛ 
ويوسعوا رجالها رعبا وفرعاً ؛ ولسنا ثرى_دفعاً لشرمم ‏ أو ردا 
لماعتهم - إلا أن تعفينا من شرط أخذناه على أنفسنا » وحسيناه خيراً 
لجاعتنا ؛ فإذا هوبلاء وشر » وإذا هويحنة وعناء ؛ فلنضم إليكمن جاءك 
منا مسلياء أو خرج عنا فاراً . . . 
وسمع المسلمون هذا العرض من قريش ؛ فأزاحوا بعض الم عن 
نفوسهم ؛ وارتاحت ‏ هونا ما ضارم ونْسَلَتْ عنهم بعض 
شرو مهم وعادوا أخف أحراناء وأيسر يلالا » وأشدّ اطمئنانا . 
ولكن كلما مضىالزمن اشتد تزوعهم إلى البيت ؛ شوتهم إليه لامع 
البرق ؛ ويميج حنيهم وافد الاسم . أجل ! إن قريشاً قد وقت بعهدهاء 
وبرت بيميها ؛ وأخلت 58 مكف أيام الحم ؛ فدخلوها معتمرين» 
وطافوا بالبيت معظمين ؛ ولكن هى [لدّامة ما أشيهها بإلمامة الطيف » 
وزورة ممزوجة بالخوف ؛ يطوفون وعيوتهم "تلفت إلى الوراء خوق 


نقض العهد /11؟ 





الغدر؛ وقلوبهم تتوجس حذر المكر ؛ ثم ثم منوعون بعد ذلك أن يسلوا 
سسيفا » أو يقيموا علهم حربا » أو بشيدوا قتالا . .. لوطال بهم الا على 
هذه الال ؛ أ كبر الظن أن همهم سيطول » وحزئهم سيستمر . 
وه 

وانفلت فريق منهم يوما من صلاة العشاء» والتجئوا إلى سقيفة لهم 
سمرون ويتحدثون» وأخذوا يتذا كرون سةاط الحديث» ويتشقق 
جم القول فى كلجال ؛ حتى اننهوا إلى الحدريث فماكان بين خزاعة وبكر 
من عداء» وماسال بين هذين الحيين من دماء . .. قل واحد منهم ؛ وكان 
أخباريا حدثٌ ملوك”": إن عندى من قديم أخبارهما » مالو نفضته عليك 
لاجتذب أسماعك» واستهوى ألبابكم ؛ لولا أن التهويم قد ابتدأ يلعب 
بأجفانكم ؛ والنوم أَخذ سبيله [ليم. 

قالوا : لسنا قائمين إلى فراش » أو ذاهمين إلىرقاد <تىتحد ثنايا خمارك » 
وتروى لنا من مكنون روايتك ؛ ال : لقد حدثتى أنى فها كان حدئنا 
به فى ليالى مره » أن لم يكرى بين الحبين فى قديم عهدهما إلا صلات 
موثقة العرا » متينة اللاساب؛ يتزاورون ويصهرون»؛ ويسافرواف 
وينّجرون ؛ وك مرة كانوا أحلافا على غيرهما » وكانوا نصراء على من 
يعتدى عل أحد منهما ؛ وما زالوا على هذا الخلاط الموحكد ؛ والود 
المصمّق ؛ حبّى خرج مالك بن عباد حليف بكر تاجرا فى أرض خزاعة : 
فاعتدى عليه سقيط 7" أحمق» وأردّاه قنيلا؛ ومن يومها لستوقدت 


]"0[ 


ال قصص القرآن 
نار اافتنة» واسستطارشرر العداء» ورقّ ماكان من الود صافا » وتغير 
ماكان من اقلوب سليها ؛ وك سدى رجال من كرام المشائر ليستوا السخائم 
فلم يفاحواء وى تقدم الوسطاء لإطفاء وقدة النفوس نفابوا ... واستمر 
الثرى ينما يابساء والجوعابسا مظلما مكفهراء حت ظهر يتمد رسول الله 
بم » فتلفتت إليه القاوب » وشغل به الناس . 

ولكن عادت تلك العداوة إلى الظاهور » واتخذت سيرتها الآولى. 

فى الوجودء حيئها وقع صصامح الحديبية ؛ وحيئم| دخلت خراعة فى عهد 
المسلبين ؛ وبحكر فى عهد قريش ؛ إنهما حلفهما على هذا النحو قد أثارا 
كامن عداوتمما » وبعثا راقد حة_دها؛ ومن بدرى ماذا تتمخض عنه 
اللاحداث ؟ 

وانتبى الرجل من حديشه» وإذ همُوا بالائهسراف» موا الكلب 
ينبح طارقا غريبا ! قالوا: من الطارق الغريب فى جنم هذا الليل ؟ ليذهب 
أحدكم فلينظر ؛ لءله ضال تخبط الطريق ٠‏ أو لعله عابر سييل تلاس 
القر ى والدواء. 

وذهب رجل وعاد » ومعه مرو بن سال الخزاعى ؛ فلم مرو وجلس 
تعبان قد أدركه اللأ.ئن» ونال منه السسرى فى ااظلام » وكأنه يحمل على 
ظهره أثقالا من الم ؛ وطق بين جنبيه داء وجيعا ماله براء.' 

مابك ياعمرو ؟ وماوراءك؟ لآم ماجتت إلى المديئدة؛ ولام ما 
طرقت بليل » ولأآمس ما هذا المم الذى يظهر فى سووم وجهك ؛ وحيرة 
أجفانك ؛ وتقطيع كلامك ! ان غريبات الأصداف » ومجيبالتوفيق 


نقض العهمد .4 
أن نخوض الليلة فى أحاديشك » و نتحدث فها بينكوبين بكر من 


عداء مستمر » وقتال مست<ر . 

قال عمرو : إن ماجئت فيه الليلة ليس بعيداً عن هذا الحرب 
وويلاتما » وليس قصيا عن هذه العداوة ومابجرى فى سبيلها ؛ لقد بدأ 
بنا فى العداوة خطب جد يد “وأضافام ترف أضابة بكر فيناغرة 
مُبَح يوم عند الوتير”"©؛ فأسالت دماء» ومزقت أشلاء» وهممنا أن 
الخد لتأرنا' وننتقم لقتلاناء لولا أن قرإشاً ننتقضت العهد ؛ ورفدت بكرا 
بالسلاح؛ وأمدتها بالرجال والكراع ؛ فكثر المع وغل القدوة اص 
فينا القتال؛ ولقد التجأنا إلى الحرم نستجير بحرمته » وحتمى إلى جواره ؛ 
ولكتهم مارعواله مقاماء ولاحفظوا فيه جواراً ؛ ولولا من التجأ منا 
إلى دار بديل بن ورقاء لفنى من بمكة من خراعة أجمعين . 

م هه 

وطلعت ااشمس» وانتشر الخبر مع شعاعها فى كل مكان : إن قريشاً 
نقضت العهد »و جرت فى المين ؛ وأعانوا ‏ غدراً ‏ بكرا على خزاعة ؛ 
ونصرواليفا على حليف ؛ فدلف الناس إلى المسجد يلتمسون رؤية 
الرسول؛أويتءرفون ماعنده من رأى ؛ فإذا هو جالس وعمرو بن سام 
يلشد بين يليه إصوت مهدج وآبر متوجع : 

ارب إى تاشد مدا حلف أبينا وأبيه الإانآدا 

قدكثتم ولدآ”" وكنا والدا ثمت أسلنا فل كتزج يدا 


(1) الوتير : ما بين عرفة إلى إدام . 
(؟) يشير إلىأن بنى عبد مناف أمهم منخراعة . 





فانصر كَدَاك انضرا أعتّدا وادع عبادالله يأتوامددا 
فهم رسول الله قد تجرد إن سي حسفا وجهه تربدا 
| فى فيلق كالبحر يحرى مزيدا إن قريشا أخلفوك الموعدا 
يي ونقضوا ميثاقك الم كدا وجعلوالىفى كداء”؟ رصدا 
وزعمواأناست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 
وهم بيتونا بالوتير 0 مدا وققتلونا ركماً مدا 
فائصر هداك الله نصراً أيدا 
فقال الرسول : فصرت باعمرو بن سالم ؛ ثم توجه إلى الله قائلا : 
اللهم خذ العيون والآخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها . 


رم اكداةسترمع باعل ردك . 
(0) الوتير : الموضع الذى وقع فيه غدر قريش بخراعة . 


لصر مبين 
لم تدرك قريش خطأها إلا حين تمزقت خيوط الظلام » وانفاق 
عمود الصباح ؛ نصروا بكرًا على خزاعة» وأعانوا حليفاً على حليف ؛ 
ما أوخ العاقبة» وأسوأ المصير ! سيسير الخبر مع الشمس » وينتقل مع 
الريح » ويبلغ مدا أن قريشاً جرت فى يمينهاء وعبئت بعهدهاء وسيلقاها 
المسليون كلية ينفذون منهاء وفرصة ينتبزونما ؛ ونم مااستعدوا لحرب» 
ولا تممئوا لقتال . 1 
انتدّوًا دار واحد مهم ؛ يقَلّون الرأى» ومسو الخروج ؛ 
ويتعرفون المصير ؛ وتشعبت الآراء؛ وعلت الآأصوات ؛ واضطربت 
المذاهب ؛ ثم اتتهوا إلى رأى لعله بحسم الداء» ويدفع البلاء : أن يذهب 
أوسفيان إلى المدينة ؛ وهوشيخ قريش وغطريفها؛ إليه تومئالاصابع » 
وتمتد الأعناق» قبل أن يعتلن الخير » و ينتشر فى الأنحاء ولَيأت مدا ؛ 
فيوثق العهد » ويزيد فى المدة » فلا يحد جمد سيلا إلى الغرو » أو سيا 
لنقض العهد . 
وسافر أبوسفيان » وانعقدت عليه الآمال» والقّعت بروق الرجاء ؛ 
سافر عن قريش يبحمل أعباءها » ويصلح ما أفسد حقاها. . . وما وصل 
إلى المدينة 00 حديث بكر وخزاعة قد ملآ الاسماع ؛ واضطر بت 
به الألسنة» واتتشر فى كل مكان ؛ والمسلبون بعد قد أخرجوا مكنونٌ 
مخطهم » و رأشُوا نبال غيظهم » والآم على غير ما يحب ويرحو ... 


19 خصص القرأن 
فو ججم الثنيخ ؛ وارتاع فؤاده » وتوقع الخطب والمكروه. 
والآن أيعو د إلى مكة ؛ خائبَ الرجاء؛ طائش السهم ؟ ولكن فركانت 
مشيخته فى قريش » وزعامته فها؟ أم بحد ليلق ممداً يبسط عنده العذر » 
. و ينتحل الاسباب ؟ لجرب الثانية ؛ فلعلها أتجسالر أيين و أ<سن الطريقتين. 
ويذهب أبو فيان إلى بيت الرسول » ويقف فى ساحته» حائر 
الطرف ؛ مبليك الرأى» مُوَرْع الفؤاد» “م يتحدث إلى بلته أم حبيية أم 
المؤمنين ؛ فتُغاظ له فى القول» وترده ردا غير كرح ؛ فيخرج متعثرأ فى 
ذيل البأس » متلفعاً مر الصغار؛ ثم يلتق بعد برسول الله ؛ فا يصيب 
عنده إلا عنطاً وامتعاضاء وما ياق إلا صدًا وإعراضا ؛ ويرجو الشفاعة 
من أبى بكر فلا تعدو آماله أحلام نام ؛ ويلتمس الخير عند عر فلا 
يظفر عنده إلا بقلب حانق » وعخط هائح » ثم يقتهى الامى عنده إلرخيية 
الرجاء ؛ والتواء الطريق : فبعود إلى مكة منذراً أهاها أمراً كفت عنه 
الدلالات» وأسفرت العلامات . 
أما رسول الله فقد أم المسلمين بالاستعداد والتهيؤ؛ وأعار فى 
الأعراب : من كان يمن بالله واليوم الآخر فليشهد رمضان بالمدينة . 
وعد الخيول ؛ وأعد السلاح والكراع ووفدت القبائل من 
مزينة وغفار » وأشجع وسيم » والتأم جيش من المسامين ؛ فى جمع من قبل 
لم يعرف » وحماس لم يؤلف . وصدر عن رسول الله أص كريم : أن 
يحفظ المسلمون أسرارمم » ويضنوا بمخبآت ضمائرم ؛ فلعلهم يصيبون 
قريشا على غير استعداد » وبدخلون مك من غير كيد أو عناد ؛ فرسو الله 
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حريص عل ألا يسفك فى البإد الحرام دماء ولا يزهق روحاء ولا يثير 
حرباً؛ ولايذى ذرام عداء . 

وساروا جميعاً ترفرف فوقهم العدَاب ”"؛ وتكلومم رعاية الله . 
ويطلع علهم فى الطريق رجل مهيب الطلعة » أبلج الغرة » طويل بادن 
فى نفر من الناس ؛ ينوه » فإذا هو العياس بن عبد المطلب . 
قال : بارسول الله ؛ لقد عبت أنى أسليت مر عهد » ولكتى 
ها استطعت أن أجهر الايمانء وما استطعت أن أصير بعد ذلك على 
الكتان ؛ وقد خرجت مه اجراً إلى الله وإليك بنفسى » وهاه أولاء 
زوجى وولدى . 
قال رسولالله : مرحبآ بك باع ؛ ينك الإسلام . وليبارك لكالله 
فى الإيمان ؛ أرسل إلى المدينة أهلك وولدك؛ وارجع معنا إلى مكة حتى 
شد مايكون بيذنا ربين قريش . 
ورى العباس يبصره فى الجيش » فإذا بقوم ملء السمع والبصر » 
والسمل والجبل» فقال : وارحة الله لقريش إن دخل هذا الجيش مك 
عنوة» فإنه سوف لايق فى قريش طفلا ولا كهلا ؛ ولا امرأة ولا 
رجلا ... وخاف العباس » وأشفق من مصير قر يش ؛ نرج إلى الصحراء 
لعله يلق حظاباً ٠‏ أو لباناء أو ذا حاجة ؛ فيحمله رسالته إلى قريش : أن 
بحضر كبراؤها ورؤساؤها إلى تمد يؤامنونه على نفوسهم » ويعاهدونه 
على تسابم حرمهم ؛ فينكون هذا أحدّن لدمائهم » وأبق لحباتهم . 
)١( ٠‏ العقاب: ام راية الرسول صل الله عليه وسلم . 
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وبا هن تدم وينظر » ويتطلع 0 ؛ سمع همس رجلين 
يتراجعان ... قال أحدهما : تلفت إلى هذه النار» وأدرٌ طرفك فيهاء ثم 
ارجع البصر إلى هؤلاء العسكر» فإنى ما رأيت نيراناً قبل كهذه النار » 
ولا جئداً أحشد من هذه الجذود. 

قال الثانى : هذه والله تخراعة قد حَمَمَمْهَا © الحرب » وهاجها 
يوم الونير . 

وقال الآول: اسكت فوالله لدّراعة أذل نفوساء وأضعف جنودآ 
من أن تنكون هذه نيراتها » وتلك جنودها . 

وبينا الثانى يتببأ للكلام وجد العباس بينهما » قال العياس : يجبا ! 
أأنت أبو سفيان ؟ ماجاء بك فى هذا الظلام با أبا حنظلة ؟ قال : كم 
العشيرة وأفدالح القبيلة » ورزء الزمان... اقد خرجت أتحسس خيراين 
أخيك ؛ وأتطلم طلم لين » وقد <زرت تراش الحرب » وتوقعت 
الشر منيوم أن انتقض العهدء و جرنا فى العين . 

قال العياس : و حك باأيا سفيان ! هذا مد رسول الله قريب منك» 
فى جند كعديد الرمل؛ ولنن ظفر بك لآ شين أن تضرب عنقك ؛ وشديد 
على أن أرى رأس قريش مجندلا » وشيخها مقتولا ؛ اركب معى هذه 
البغلة » لعلى آتى بك رسول الله » أطلب لك الآمان» وأستوهب لك الحياة 


أ ل 


(1) يتنؤر: يطلب الور )١(‏ أغضبتها. 
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وشاهد الناس أبا سفيان رديفا للعباس» ورآه عمر بن الخطاب ؛ 
فوب على قدميه » وقال : أبو سفيان عدو الله ! الجد لله الذى أمكن 
منك من غير عقد ولا عهد » وانطلق يعدو إلى رسول الله . 

قال بارسول الله : هذا أو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد 
ولاعهد ؛ فدَعْنى أضرب عنقه ؛ ليخبو ضرام غيظى » وتهدأ ثائرة ضلوعى. 

قال العباس : بارسول الله ؛ إنى قد أجرت أبا سفيان» وأعطيته 
الآمان ؛ وهيهات للرسول الآمين » الكريم المي » أن يرد جوارى » 
ويرجعنى فى أمانى . 

قال عمر : ذاك با رسول الله شيخ فرلش بوم بدر»ء ومحرضها وم 
أحد » وزعيمها يوم الاحزاب» وقد أمكن لله منه بعد عهد نتقضوه » 
وحلف ضمعوه» وإن فى قتله لراحة للبسامين » وشفاء لما فى الصدور . 

قال العياس : على راك باعمر ؛ ذوالله لوكان من قومك من بنى 
عدى ماقلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال عبد مناف . 

قال عير : لد جاوزت الحد باعباس ؛ فوالله لساعة إسلامك يوم 
أسليت ؛ أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسل ؛وما ى إلا أن عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الل من إسلام الخطاب لو أسلم .. . 

وم العباس بالكلام » ولكن رسول لله حجز بينهما حجراً كريماء 

وفصل بيذبما فصلاحكماء ثم قال : ياعباس ؛ اذهب به إلى ر<لك»؛ ودعه 
يقضى عندك هذا المساءء ثم اثتنى به الغداة . 

وأخذ العباس بيد أى فيان » وانطلق به إلى قبنه » وبات محدثا له 
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حى المكر ؛ وهو برجو أن يطمعه قَُ الاسلام “و أ" عن الاصنام : 
ولما نهض من نومه » رأى القوه يقفون خاشمين؛ ويتمتمون بعبارات 
لايفهمها : “م بركعون بظهورم » ثم يعفرون بالثراب وجوههم» فة ل : 
مايفعل هو لاء باأبا الفضل ؟ فقال : إنها الصلاة قم ياأبا سفيان وتطهر » 
وانطلق معى إلى رسول الله . قتطهر أبو سفيان متلكتاً » وقام متثاقلا ؛ 
وذهبا حتى جلسا بين يدى الرسول . 

قال الرسول : ويحك ياأبا سفيان » ألم أن لك أن تعلم أن لاإله إلا 
الله ؟ قال : بأنى أنت وأ ما أحليك؛ وأ كرمك وأوص لك ! والله لقد 
ظننت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا . 

قال : ويحك ياأبا سفيان! ألم أن لك أن قعل أنى ر سول اله ؟ 

قال : بأنى أنت وأى »ما أحليك وأكرمك وأرصلك ؛ أما هذه 
والله فانفى النفس حت الآن منها شيا ! 

قال العباس : باأبا سفران » لقد وضم الصبح لذى عينين ؛ فإن كان 
عل عينيك غمامة فارفعها» وإنكان على قليك غشاوة فزقها ؛ وأسل'إبقاء 
على حياتك ؛ وحرصا على دنياك وآخرتك؛ فاضطرب أبو سفيان» ثم 
تلعثم » ثم تردد» ثم قال : شهدت أن لا إله إلا الله ء وأن مدآ رسول الله . 
وابتهج الرسول » والتمع البشر فى وجه العباس» ثم أحرة ريدو وعلءة 
الوضوء والصلاة ؛ ويصره بمبادئٌ الإبمان . 

ثم عاد العباس إلى الرسول يقول: بارسول الله إن أبااسفيان م أعلبه 

رجل يحب الفخر» وميل به الخيلاء ؛ وإنه حتّى هذه الساعة لايزال 


(1) يصرفه . 
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الإسلام غريبا فى قلبه ؛ والعقيدة غير مستقرة فى نفسه ؛ فاجعل له شيئا 
يقَضى به حاجة نفسه من الزهو والخيلة » ويجعله فى الإسلام أثبت قدماء 
واكر قا 

قال رسول الله صلى الله عليه وس : نعم . من دحل دار أبى سفيان 
هن مكة فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو أمن ؛ ومر#_ دخل المسجد 
الحرام فهو أمن . 

ويسمع أبو سفيان قول رسول الله ؛ فيذهب صانحا فى عرصات مك : 
بامعشر قريش ؛ قد جاءم جمد بما لاقبّل لك به ؛ ومن دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن . . . فقامت إليه زوجه هند» وقالت: اقتلوا ! الخميت!؟ 
الدسم الأحمس » قبحت من طليعة قوم ! قال : ياقوم لاتغر نك هذه عن 
أنفسك » وقد نصحتك » وما أردت إلا حقن دمائك » وحفظ أرواحك ؛ 
ولقد جاءم حمد بما لا.قبل لك به ؛ فارتاع القوم وقالوا: ويلك ! وما تغنى 
عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهوآمن » ومن دخل المسجد الحرام 
فهو أمن ؛ فهرع الناس إلى المسجد والدور ... 

ودخل رسول الله مكة حانياً ظهره شكراً » غاضا طرفه حمداً » لابساً 
ععامته السوداء » متعجراً شقة برد حمراء » لم يلق سيفا قائما » ولا رجلا 
شاكياً ؛ وهو يتلو: « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ه ليغفرَ لك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقما » وينضرك 
الله نصراً عزيزاً © هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إمانا مع إمائمم ولله جنود الس-موات واللارض وكات الله علما 
)١(‏ انيت : السمين ؛ والاحس :من لاخير فيه . 
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كيا ه ليدْخْل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتا الامارالدين 
فها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظما © يعدب الله 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باللّه ظن السوء علييم 
دائرة السوءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت يقير ا 3 
ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزاً حكما» . 

ثم توجه إلى البيت طائفاً ؛ وذهب إلى الركن مستلماء واحتشدالناس 
ف المسجد» وتدافعوأ ينظرون مايقول مد وما يصنع . 

هذا الذى أخرجوه وصحبه من ديارهم » وافتنوا فى إيذائهم » ونالوا 

من عافيتهم وراحتهم ؛ هو ذا قد عاد اليوم ظافرأ بهم » قادرأ علهم ؛ ليت 
شعرثم مأذا سيقول ؟ وليت علبهم ماذا يصنع ؟ 

ووفف الرسول على شرف فى المسجد» وتبيأ للقول وقال: ٠‏ يامعشر 
قريش ؛ ماتظنون أفىفاعل بك ؟ قالوا : خيراً ؛ أخكري ؛ واب نأخ كر » 
قال : اذهوا فأنتم الطلقاء ! 


لو م مسر ١‏ 
٠9‏ هى 
المسالورن بينالهزية والنصر 
قال دريد بن الصمة » وكان ذا عل فى الحرب » وصاحب رأى فى 
أساليب القتال؛ خب فيها ووضه""ا ٠‏ وشبٌ وا كتهل؛ وهو وإن كان 
اليوم قد أصبح شيخا متبدما » ويجوزاً فانيا ء ليس لقومه من بنى جشم 
فيه منعون» ولا عليه من مءول ؛ فإنه مازال فيصلاف الا حكام » ومرجعا 
فى المشكلات . 
قال لقومه ؛ وقدحملوهفى شجاره”' » وقادوه بزمامجمله : بأىواد نتم ؟ 
قالوا له : نحن بأوطاس '" ؛ قال : نعم مجال الخيل ؛ لا حزن ضرس ©4), 
ولا سبل دهس "وو لك نمال أسمع رغاء البعير » ونجاق امير » و بكاء 
الصغير» و يعار”"الشاء؟ .. . قالوا : لقد ساق مالك بنعو ف الناسالحرب؛ 
وحشد وداءهم أمواهم ونساءتم وأبناءم ... قال دريد: دلوق عليه » 
فوالله ما أراه إلا دّترى الرأى ؛ أفيل الفكرة ؛ أهكذا تكون الحرب؟ 
وأمسك غلامه بخطام جمله حتّى وقف .ه على مالك ... 
قال دريد : امالك ؛ لقد أصبحت بعدى رئيس القوم » وزع الماعة 
(1) الخب والإيضاع : نوعان منالسير» والمراد أنه مرن علىالحرب . 


(0) الشجار: المودج (0) مكان (4) ضرس: صعب 
(0) دهس : سبل () اليعار : الشديد من أصوات الشأء . 
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خدثنى عن هذا الحشد . قال مالك : دؤلاء قوى وقومك » دفعت مهم 
إلى لقاء مد ؛ لقد علمت أنه قد دخل مكة فى جيش ل تر العرب مثله؛ ولم 
يلق فيها صادا ولا رونت لكر قلت ات يقل 
ول تعد لم بعد فى مك كلمة ... وإنه ليوشك نل لَعْرْه أن يخزوّنا؛ وما 
يبعد ‏ إن لم نستعد له أن تذل له هوازن؛ و مخضع نصر و جثم » ودين 
ثقيف ؛ و إصبمم مدملك العربجميعا . .. ولكنى كا ترى ‏ أعددت له 
قبل أن يعد لناء و أزمعت المسير إليه قبل أن يسير إلينا . 

قال دريد : هؤلاء الرجال» وهؤ لاء الفرسان؛ ولكن ما هذا الذى 
أسمعه من رغاء البعير ونجاق امير ؛و بكاء الصغير ؛ ويعار الشاء ؟. 

قال مالك » وحسب أنه طدق من الرأى المفصل » وأصاب شاكلة 
الصواب : لقد خشيت هزية القوم ؛ وهم قلة يحانب أصواب يمد ؛ ولهذا 
سقت وراءم أموام وأبناهم ونساءمم » ليقاتلواء ولعلهم بهذا يكونون 
أضدق لقاء و أثنف أقداما : 

فهر دريد رأسه » وقال: راعى ضأن والله ”" ؛ وهل بردالممورمثىء؟ 
إنها إنكانت لك ل ينفءك إلا رجل بسيفه ورحه ؛ وإنكانت عليك فضحت فى 
أملك ومالك . يامالك ؛ إنك لم تصنم بتقد البيضة » بيضة هوازن إلى 
تحور الخيل شيا . ارفعهم إلى متمنع بلادهم » وعليا قومهم ؛ ثم الق 
الصباة ”" عل متو نالخيل » فإنكانت لك لحق بك من وراءك » وإذكانت 


(1) قصد بذلك تجهيله . 
(0) التاركون دينهم » ومهذا كان الكفار يسمون المسلمين . 


بوم حدين "١‏ 





عليك ألفاك ذلك » وقد أحرزت أهلك ومالك . 

قال مالك : بادريد ؛ لقد كبرت فى السن» وكبر عليك ؛ فدعها لمن 
يعرفها ؛ واترك من سيخوض غمارها يدير خطتها ... ثم عاد إلى القوم ؛ 
وقال : بامعشر «وازن ؛ لطعي أو لانكائن على سيى هذا فيخرج 
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قال زعماء القوم وعرفاقهم : دونك بامالك وما تريد. 

وطار الخبر إلى رسول الله فى مكة؛ وهو هأ العودة [لالمدينة : أن 
مالك بنعوف قد حشد هوازن » واستنفر ثقيا » ودءا إليه نص ر أو جثم ؛ 
وأنه ‏ بوشك أن يشتبك مع المؤمنين فى قتال ... 
فدعا رسول الله المسلمين ألا يلقوا سلاحهم ؛ وألا يريحوا أبدانهم ؛ 

حتّى يلقوا مالكا ؛ فلعل يومهم آخر يوم لغزو العرب » وشوكتهم آخر 
شوكة فى ال* كين . فاستجابو الله والرسول فى جيش لم ييا لم من قبل : 
عشرةآلاف من قدموا مع الرسول من المدينة ؛ وألفان يمن دان يوم 
الفتتح ؛ إنهلعدد يدعو إلى الزهو ؛ ويدعو إلى الإيجاب ؛ أبن الرسول الآن 
وهو فى قوم من المسلبين كعد يد الخصى » منه يوم أن خرج من مكة نحت 
جنم الظلام » مطلوباً » لاءون له ولا ناصر ؟ وأين عديد المسابين اليوم؛ 
من عد ياد هم يوم يدر ويوم أحد وم الخندق ؟ إنهجيش غر قائلهم فقال ١‏ 
نهم لا يغلبون اليوم من قلة . 

ولكن ما خطر الكثرة إذالم تؤيد بنهسر الله ؟ وأبن هذا الجيش 
الذى يضم صفوانين أمية على شركه ؛ وأبا سفيان والآزلام فىكناتته » 


م قصص القرأن 





وكلدة بن الحنبل وقد رسول الله ضالته ؟ أبن هذا اليوم من يوم بدر» وما 
فى المسلمين إلا مؤمن قوى الإيمان» مجاهد صادق فى الجهاد ' إنها لكثرة 
َم تبعث إلا غرور “ومن هم م إلا عا وخيلاء. 
مه 
وخرجالسلبوذى عمايةالصيعم »راتحدروأ بجموعهم إلوادى حنين؛ 
كا ينحدر السيل إلى الحدور ؛ وماراعهم إلا المشركو ن قدسبقوم إليه» 
وكنوا فى شعابه» واختبئوا وراء أحناته ومضايقه وظهروا علهم خأة ! 
فإذا كثرة المسلمين ماخرجوا إلا طامعين» ولا ذهيوا [لامترددين: 
مخفورعو دهم » و تنخ ب قلوبهم ؛ و ينشمر و دْممْز مين » وير جعو نمتقهقرين» 
ثم بقع الذعر فى سائر الجيش » ويغزو الرعب قلوب المسلمين.. 
وينكشف القتأم عن رسول الله م:.ازا إلى ذات المين» را كبا بغلته 
البيضاء وهو يصيعم : أي ن أما الناس ؟ هلموا إلى أنا رسول الله » أنا حمدبن 
عبد لله .وللكن لاة شىء عير قوم مذعورين » و فلول ممّْزمين » و تلفت 
الرسول فلا يلق إلا أبا بكر وعمرء وعليا والعباس : وقليلا من خاصته 
وأهل ا وأبو سفيان يبرز مكنون حةّده ؛ ويعلن مابين ألفاف صدره؛ 
ويقول: إنهريمتهم لاتنتبى إلا[ البحر » ويصيم كادة بنحتيل : الآن قد 
بطل السحر؛ ثم يعود الرسول فيدءو العباس ويأمره أن يوتف بالأانصاره 
وكانالعباس فارعابادنا؛ صيتاجهير الصوت ذنادى: بامعشر الآ نصار با أسماب 
السمرة”'" هذا رسول الله يدعوم ويستنصربك على عدوك؛ وإذا بصوته 


(1) السمرة : الشجرة والمقصود شجرة اليبعة . 


يوم حنين يقد 

يشق الصدور ء ويصل إلى قرأارات النفوس » وجيب اللأنصار هاتفين : 
لبيك بارسول الله لبيك . . . وإذكان الله قد بلغ بالمسلمين ماأراد من أن 
يرتم عاقبة غرورهم »ومقدار كثرتهم ' وخطأم فى تعبئة جيوشهم ؛ فإنه 
عادفثبت أقدامهم » وربط عل قلوب>م » وأنزل سكينته عليهم ‏ وأمِدّم بجنود 
لميروها ؛ فانقلبت الهزيمة إلى نصر ء وولّت هوازن وأحلافها » تاركة 
للمسامين أسلابها وغنامها . 


[0ا 


لا 4 
السلا مولن عو 

المسابون فى عسرة من المال ؛ وضيق من العيش » و لفح شديد من. 
الجر ؛ ولكنهم كانوا يعقدررن" أمالهم بيوم قريب ؛ يحنون فيه المر »> 
ويحصدون الزروع ' ويروحون عن نفوسهم بفرح مقبل » وخيرأآت - 

وبينا ثم برجون ذلك الأمل » ويترصدون هذا اليسر » ومم أشدب 
مايكو نون رغبةف البقاء » وأزهدما يرون ميلا عنالسفر ؛ [ذ برسول الله 
صل الله عليه وسلم يدعوثم الجهاد ٠‏ ويؤذن يهم بالنفير العام ٠:‏ نفو 
يِمَافَاو بعالا » وجاهدوا بأموالك و أنفسك فسيل الل »... مناستطاعع 
منك الإنفاق عن سعة وفضل فلينفق » ومن استطاع أن يحمل غيره. 
فليحمل » واعلدوا أن و هتنا غز والروم ؛ فلا يتخل فأحد منكامااستطا 
إلى الجهاد سبيلا . 

أقبل الم.لبون بعضهم على بعض يتساءاون : ما بال رسول اله صلل. 
له عليه وسل يدعونا للجهاد فى وقت الحرٌ » و لمم الهاجرة » وقبل أنه 
يحنى المار » ونحصد الزرع ؟ م ما باله بحرى اليوم فى الجهاد على غير 
'عادة مألوفة » ويسلك طريقاً غير معروفة ؛ فيعلن الجهة الى يقصدها > 
والقوم الذينسيغزوثم ؛ والعهديه بخن ولايصرح ' ويكنى ولا يفصح؟.. 

ولكبع ماعليوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا لعد 
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الثلاثة الذين خلفوا م 
نىالأصفر”"الذين أعدّ را جموعهم » وحشدوا جيوشهم لغزو المسلنين ؛ 
وثم أفوى ما يكونون غدة وعَدّدا ؛ وأنه قدكآثر إعلاءهم وإيذاتهم ؛ 
ليتهيئوا لسفر بعيد » وشمّة طويلة» حتى استطابت نفوسهم للجهاد 
واستعدوا للبلاء. 
وه < 
ودعوة للجهاد» فى غسرة من المال » وعسرة فى الإنفاق » وعسرة 
فى الظهر ”" ؛ تتلقاها النفوس تحسب ما قدّر لها من الحداية والتوفيق»؛ 
وبمقدار ما خالطها مس الإبمان واليقين ؛ فالنفوس الفياضة بالتقوى » 
الطاعحة إلى الجنة » المتطلعة إلىرضوان الله ؛ لا تبالى الجهادصيفا أوشتاء؛ 
را أو فر اكوا تع ك2 يلقيا الرسول » فإذا أموالهم وأنقسيم 
بين يديه » وطاعتهم منتبية إليه ؛ ذلك لانهم علموا أنه لا يصيهم ظمأ 
ولا نَصَبٌ ولا تحْمصَةَ فى سبيل الله » ولا يطبُون مَوْطتاً يفيظ الكفارء 
ولا ينالون من عدو ًا إلا كِب لم به عمل صالم ... ولا ينفقون 
نفقة صغيرة ولا كييرة ؛ ولا يقطعون واديا إلا كيب لم ؛ ليجزيهم الله 
أحسن ما كانرا يعماون . ظ 
وأماأصحابْ النفويسالمتردّدة بين الابمان والكفرء الل بذبة بي نالشك 
واليقين » فإنهم ما يسمءون بكلمة الجهاد ؛ ولايرون قوما يتهيئون الغزو ّظ 
حت يعظموا اشم » ويكبروا النفقة » و يرجف و ابسو ءالعاقيةوالمصير 2 


(1) بن اللأصفر: الروم (م) الظظهر : وسائل النقل . 


4ط “قصص الفرآن 
٠‏ فا كنا رسول الله صلالله عليه وسل إلى التجهز إلى تبرك» 
حتى تطوع المسلءون بأموالحم وأنفسهم »وظهر منافقون حاواوا أن 
دلوا المسلمين فل ينجحوا» ويثنومم عن عزمهم فل يفلحوا 
وه 

وماجت الصحراء بالعّراة والمجاهدين » مبهجين مُوّملين ؛ واسكن 
أربعة لم ينتظموا فى الصفوف » ولم يأخذوا مكانهم بين الجنود ؛ 
فكانوا موضع العجب والسؤال ؛ إذ كانوا ذوى غنى ويسارء وإيمان 
وإيثار : أو حَيْتَمَةأخوبنى سالينعوف » وكعب بنمالك أخو بنىسلية ؛ 
ومّرارةبن الربيع أخو ببىعمرو.نعوف؛ وهلال بنممةأخوبىواقف .. 

أما أبو خيثمة ؛فإنه ذهب إلى أهله» بعد أن سار رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ أياما فىويوم حار » فوجد امرأتيه فى عريشين لمما فى 
حائطه ”" ؛ قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له فيه ماء » 
وهيّأت طعاما... فلا دخل وجد شرابا بارداء وما عْريضاء تحت 
ظل وارف» ونسيم بليل عليل ؛ وامرأتين تبان لخديتة و[سعادة:؛ 
فتذكر رسول اهُّدصلٍ اُّعليه و-لم وصحبه » فغزوهم وجهادم ؛ رشقتهم 
وبلائهم ؛ وهم الآن قد يبحئون عن الماء فلا بحدونه » وعن الطعام فلا 
يظفرون به ؛ ثما أبعد ما بينه ويينهم ‏ وما أظهر الفرق بين حاله و حالم ! 

ثم أعلن المرب على نفسه» وَالكَيد لمواه . 

وقال : رسول 5 والريح ؛ وأبرخفية ف ا 59 


مهيأ » وامرأة حسناء» وهوفىمالامقيم ! ماهذابااتتصف ؛ ثمقال لام رأتيه: 


وال لا أدخل عريش واحدة منكيا حت ألمق برسول الله ... وهأ 
راحلته وطعامه »لمق برسول الله . 
أما الثلاثة : كعب ومرارة وهلال » فقد قعدت بهم همتهم فى أولٍ 





أمرم فلم يذهبواء ثم عادوا فاستشعروا الندم » وأحشوا ما تورّطوا فيه؛ 
فهموا باللحاق به ؛ واسكن ثناهم الحجل » وصر فهم التردد .. ا 

وتفارطت الآيام ؛ وأمعن رسول الله صل الله عليه وسلم في الغزو ؛ 
فل يحدوا للحاق به سبيلا.... 

وأظلتهم بالمدينة ليال نا بغيات » وساعات نحسات: مخرجون نارهم 
بجوسون خلاغها» وبروحون ويغدون بين لا بيهاء وبتلفتون فلا يرون 
فها إلا رجلا مغموصا ”" عليه بالنفاق والرياء »أو من عذرثم الله من 
الضعفاء ؛ فتتصاعد أشجائهم ؛ وتفيض أحزانهم » وتتحدر شئونهم ؛ إذ لم 
يكو نوا منافقين ولامرائين» ولا مستضعفين ولامعذورين؛ ول يكونوا 
ألّحمًا فى الجهاد من سبقهم » ولا أرغب فى الموت فى سيل الله ممن 
تخلفوا عم ... ولكنهكذا لوبت بم الأقدار» وصنعت لم ضر وف 
الحدّمّان ؛ وكانوا كلا اقتربت أيام عودة الرسول ضاقتعلهم نفوسهم 
وكثر همهم » وأقكّنت مضاجعهم» فسكيف يِلقُونه ؟ وماذا يعتذرون به 
وم مابر<وأ فى صة أبدانهم وبسطة أرزاتهم ؛ ورفاهة تدا 
وصدق [يانهم ؟ : 

)١(‏ مغموص عليه : مطعون عليه 


الي قصص القرآن 

وعاد رسول الله صل الله عليه وس من جهاده » وذهب إلى المسجد 
كعادته يصل ركعتين» ثم يستقبل الناس ... وجاءه قوم مخلفون أخذوا 
يبسطون له المعاذير » و يتتحلون الأاسباب» ويقسمون لله جَهْد الأممان ؛ 
فقيل علانيتهم » وبايعهم » ووكل إلىالله سرائرهم ؛ م أقبل كعب ترف 
مشيته » ويضطرب من فعلته ؛ فتبسم [ليه رسول الله تم اللغضب م 
قال له :ما خلفك ؟ ألم نكن قد ا بعت هرك ؟ 
فقال: ب يارسولالله » والله لوجلست عند غيرك منأهل الدنيالرأيت 
أن سأخرج من #فطه بعذر ؛ ولقد أعطيت جذلا » ولكنى والله لقد 
عليت أنى لبن حدثتك حديثاً فيه كذب ترضى به عنى» ايوشّكن الله أن 
تكله م وا خقاء عدي سد دمر" فيه» فى لأرجو عَفُو 
اله ؛ واللّه ما كان لى من عذرء واللَّه ما كنت أقوى ولا بتر هك تين 
تلت عنك ... فقال رسول الله صل الله عليه وسل : أما هذا فقد صدق ؛ 
قم حتى يقضى الله فيك . 
وجاءمرارة» وجاء هلال؛ فتحدثا بمثل ما تحدث به كعب ؛ ونركهما 
رسول الله لقضاء الله وقدرهء؟ ترك كعباً لقضاء الله وقدره. 

5” 7 

ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كلامهم ؛ أو الاختلاط 
بهم : حتى يفصل الله فى أمرثم : يعذبهم إن شاء أو يتوب عليهم . 

ومرتعلهم بعدذلكأ يام تقسَمتهم فهاالهموم » وجَالوافى أودية الغموم » 
ولقوا منجفوة رنول الله جهد ا وبلاء» ومن عزلة أصابه عنتا وعناءة:.. 


الثلاثة الذين خلفوا 44 


أما مرارة بن الربع » وهلال بن مرة ٠‏ فإنهما قد استكانا إلى بيتهما 

يكيان وينتحبان ؛ اتنظاراً لقضاء الله ؛ وأما كعب فقدكانشابا مخر ج إلى 
الاسواق ويضطرب فيا يضطرب فيه الناس » ويشهد الصلاة » و بغثى 
'الطرقات » ولكن لا يكلمه أحدء ولا ينظرإليه أحد» ويقبل على رسولالله 
صل الله عليه وس بعد أن ينفلت من الصلاة: فيلق عليه السلا ولا 
.يدرى من أضطرابه: أتوجه إليه أم أعرض » رد عليه أم سكت ؟ 

وضاق به الأمى » واشتدت به جفوة الناس» فتوجه إلى ألى قتادة ‏ 
وكان ابن عنه وأحب الناس إليه - وتسور ذليه جدار حائطه » وسلم 
عليه فل برد السلام ؛ فقال : ياأبا قتادة ؛ أنشدك الله ء هل تعلمنى أحب الله 
الله ورسوله؟ فسكت فعاد مرة ثانية » فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعل ! 
خخاضت عبناه وتولى ... 

ومثى بوما فى الطريق زائعَ البصر» موزع الفكر ؛ وإذا بنبطىمن 
أنباط أهل الشام ؛ من قدم بالطعام يبيعه فى المديئة » يقول : أبن كعب ؟ 
فطفق الناس يثسيرون إليه ؛ فدف إليه كثاباً من ملك غسان» ملفوفا فى 
حرير ء ففتحه ؛ فإذا فيه :« أما بعد ؛ فقد بلغنى أن صاحبّك قد جَفَاك» ولم 
جلك الله بدار هوان ولا مضيعة ؛ فالحق بنا ثُوا رسك ... » 


ولا فرأهذه الرسالة بى وأعول ؛ أن كان كعب قد هان أميه > 


..وانخط قدره ؛ وأصبح مرى. يطمع فى دينه ويرجى تنصرء! 1م أخل 
الرسالة ودفع ما إلى التنور. . . 
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وانقضت أربعون يومال يتلق الرسول فى هؤلاء شِيئاً من الوحى » 


ول يستطم أن يفصل فى أمرثم بثىء؛ تأرسل إلهم أن اعتلا أملك ؛ 
حت يقضى الله بالأمر فيك ... 

أما هلال ؛ فقد دلقت 5 إلى الرسول » فقالت : بارسول الله ؛ إن 
هلالا شيخ ضائع » ليس له خادم ؛ ذهل تكره أن أخدمه ؟ قال: لا» 
ولكن لابقربك ؛ قالت : إنه والله مابه من حركة إلى شىء ' وإنه مازالك 
يب منذكان من أمره ماكان إلى اليوم . 

وأماكعب ؛ فلسا جاءه رسول النى يأمره أن يمتزل امرأته قال : 
طلقا أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعترها ولا تقرمبا : فقسال له بعض أهله : 
لو استأذنت رسول الله صل الله عليه وسل فى امرأتك كا أذن لامرأة 
هلال أن تخدمه ؟ فقال : والله لا أستأذن فها رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ وما يدربى ماذا يقول رسول الله » وأنا رجل شاب ؟ ثم 
سرحها. 


مه 
وظل أمرمم معلقاء والحديث معهم محظوراً حتى انقضت علهم 
خمسون ليلة وماصل بعدها رسول الله صلاة الصبح ؛ حتى أطرق برأسه 
وغاب بروحه عمن حوله؛ ثم أقبل على به متبال الوجه منشرح الصدر » 
وأعلن فهم أن الله قد قبل تَوبةَ كعب ومرارة وهلال ؛ فاذهبوا إليهم 
مهنثين مبشرين . 
نف الناس إلهم مسرعين بعضهم على فرس ير كض » وبعضهم فوق 
جل يصيح . .. ووافى البشير كعباء فتزع له ثوبيه يبلعة » وماكان بملك 


نقض العهد 44١‏ 

غيرهما ؛ واستعارثوبا » وجرى إلى الرسول ؛ فألفاه جالسا وحوله الناس 
فى المسجد ء فقال له : أبشر مخير يوم رمس عليك منذ ولدتك أمك .. ثم 
أقبل هلال » وأقبل مرارة فهتّأهماء وتلا علهم جمعا : « لَقَّدْ تَابَ الله 
على النى والمهاجرين والآنصار الذينَ اتبَُوه فى ساعة العشرة من بعد 
ماكاد يزيغ 2 فريق متهم ؛ م تاب عليهم إنه بم رعرف” رح » 
وعلى الثّلائة الذين حُلَفُوا حتى إذا ضاقت علم الأرض بما رحبت » 
وضاقت عليهم أنفسهم وكَانوا أَنْ لمجأ من الله إلا إليه؛ ثم تاب عليهم 
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لف الظلام المديئة بردائه » واشتملها بسكونه ومهدأته » وأوحش 
الطريق » وسكنت الدورء وأسلم الناس إلى نوم عميق ؛ وللكن دارا 
مازال أهلها فى يقَظة وحذره وهم وقلق » أجتمع أهاوها يبئون شكوام » 
وينشرون مكنون همومهم » وقد أمنوا على الظلام من يرام أو يسمع 
سرثم ودوام ..١‏ 
فال ميب بن فقير » يشكو به ان دلف [ليه من المافقين ؛ من ذهب 
مذهبه من الكيد والآاذى ؛ ومن رجع مرجعه من الحسرة والإخفاق » 
ومن لبس قناعه من المداهنة والنفاق: أى م#ذلكالذى يسرى فىأحشائ؟ 
وأئ نار من الغيظ تلك التى تشتعل بين جوانحى وضاوعى؟ [نى والله 
كلما لَحتْ فى طربق همذ المكان الذى تبأ لبى عمرو بن عوف» 
ودكوه مسجد قباء؛ وزعموا أن مدا قد وضع لم أساسه؛ وأفام قواعده» 
أغض طرف على الأذى » رأحنى ضاوعى عل الأامى !كل من فى المدينة 
هتف الآن ببى عمرو بن عوف »؛ ويتحدث عن مسجد قباء ؛ مانحن وبنى 
عبرو ؟ وأىقدم فرعو ننافها ؟ ونحنوإياهم أبناء عمومة وأغصان تبعة .. 
لست أكتمك ذات نفسى » وما تحتويه لفائف صدرى: إن الحسد ولا 
أعطافى ؛ والغيظ ليتسعرفى نفسى 'ولست أدرى دواء ا أحس رعلاجا 
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لما أشعر بهء إلاأن أرَى مسجدّه مقوضاء ويجدهم دائرأ» ورسعهم عافيا؛ 
ولكن أنى؟ وكيف ؟ وقد قل العددء وضعف الجند » وعرٌ الصير » 
«وأنقطم الرجاء فى خذلان المسلمين! ! 
قال (علبة بن حاطب وقد اسةوى فى جلسته » واعتدل فى قعدته : 
إن همك من بنى تمك كسم يسير » وخطب هين ؛ إنما الحم الذى يبعث 
الاحران » ويثيركامر._ الاثجان » هذا الدين الذى لاتخمد جذوته » 
.ولا تسكن حركته » ولا ينقطع دخول الناس فيه ؛ أو مارأيتهم وقدصاح 
غيهم بلال صبحة يشق بها صدورهم » ويغزو مشاعرم » فإذا هم جميعاً 
ابهرّعون إلى هذا المسجد » ويزدلفون إلى ذلك البناء » فيتأ كد جمعهم » 
وتقوى آصِرتهم » وتزكو المودة بيهم ؛ فإذاكانوا فى يوم تال » عادوا 
ومعهم جديل من يدخل فى دينهم ؛ أو ينحدر إلى عقيدتهم ؛ إن اجبماع 
محمد وسحبه على النحو الذى أراهكل يوم ؛لا يرد النفس حسرة؛ ويذيقها 
أسفاً وكداً . 
ظ فقام وديعة بن عام » وقال : دعكا ما تفيضان فيه من الحسرة » 
:وما تبعثان منهم دفين ؛ لقد جاءتى اليوم كتاب من أنى عامى”'*الراهب » 
وفررمن عتم كراهيته محمد ؛ وحنّعَه على دينه » وهمه من ظهور أمره » 


)0( أبو عامر الراهب : خزرجى .كان قد تنصر فى الجاهلية » وقرأ عم 
أهل الكتاب , ولما قدم رسول الله إلى المدينة شرق بريقه وبارز بالعداوة , 
ولما اتتصر المسلمون يوم بدر ذهب إلى مك فارا وألب الشركين على 
رسول الله حتى كانيوم أحد ء وفيه امتحن المسليون ولما رأى صيرم وإمانهم 
ذهب الى هرقل ملك الروم . 


221 قصص القران 





قال : إنه من يوم أن ترك المديئة مازال يسير ويكين » وينْجد ويتهم ؛ 
حىأنتهى لعد طول ماطاوف إلى هرق ل ملك الروم ؛ وو ده ملكا متعصياً 
للنصرانية » مغيظاً حتوًا بما سمعه عن أمى ممد والمسلبين ؛ ثم حدثه يما 
بقع محمد كل يوم من فتح» وما ينتقل فيه من نكر إلى نصر .... ولقد. 
ذكرلى ‏ فما كنب أنه قد استنصره فوعده النصرء واستنفره فناه. 
بالنفر ؛ وإنه ليوشك أن يعود إلى المدينة ؛ ولكنه يلنمس منا أن نه 
له معقلا خفيا » ومكاناً نحت جنح الظلام ؛ يدبر فيه الكيد؛ و تخبط نسي 
المكر . . . فاذا أنتم صانعون؟ وباذاتشيرون...؟ 

إن عتدى لرأيأ قفاو رقة" وأ حكت تزويره؛ وغل ورم :0 وأظنى 
أحسنت تدبيرها ؛ فإن شأ معتموها » وإن شنم رددتموها؛ فاستشرف 
جمعهم إليه . وقالوا : هات ماعندك ٠‏ وأت على غاية ماف تفسك ...قال : 
لقد علدتم أن مدا قد أصبم من الدوة مما لا نستطيع صده » أو القيام 
فى وجهه؛ وإننا ما استطعنا أن نسّاكتّه فى المدينة» إلا بفضل ما نظهرٌ 
من ملق » ومائرتديه من موب النفاق ؛ وقد رأيتم كي ف كان يَلْح © 
لأمرنا » ويتنبه لغمزات عيوننا ؛ فهو مثا أبدأ على ربة ؛ وهو من أمرنا 
دما فى شك . ْ 
والرأى عندى أن نعمد إلى مكان فسيح نبى فيه ممسجد ا » و تتوضمه 
مصل ؛ ثم نقم له من بيننا إماماء ونذهب إلى مد ندعوه الملاة فين 
1 0 ©# 6 
مداهنين » ونحلف له كاذبين ؛ فإذا مااستجاب دءاءنا » وصدقنا فى أبماتاً + 


)01 أعددته 0( يفطن . 
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فقد استطعنا أن نفرق الماعة؛ ونصدع الوحدة ؛ ثم يكوت المسجد 
بعد ذلك فى الظلام ملاذا لأبى عاص ؛ وماجأ لما بريد ؛ وها هوذا جمم'") 
أبن جارية ؛ وأحد منا قار لاق رآن » عارف بالف راض » ندعو هلإمامتنا » 
ونوهمه حسن قصدنا . فهاعندك ما رأيت ؟ فكلهم آمن برأبه؛ وأثى على 
دبيرم وحزمه » وغدوا يضهون الاساس » ويعدون البناء ؛ حدومم 
الرجاء » وينئن لهم الشيطان خوادع الآمال ؛ حتّى استوى مسجداً» قاكم 
الجدران؛ متين العاد ‏ واضم المعالم والحدود . 


وانصرفوا إلى رسدول الله » فوجدوه مّبيئا لغزو الروم » قالوا : 
ها رسول الله ؛ لقد بنينا سجداً إذى العلة والحاجة » واللملة المطيرة 
والشاتية » ثم لتقام فيه الصلاة ؛ وتؤدى شعائر الله ؛ وقد اخترنا له جمع 
ابن جارية إمامأ ؛ وهو من علمّه حفظأ للقرآن» وعلما بالفرائض » 
وبصراً بما فىكتاب اله ؛ وقد دعو ناك للصلاة فيه» فإن فعات فقد نالنا 
الخير » و<فت بنا البركة . 

قال رسول الله صل الله عليه وسل : إنا على جناح سفر » وللكان 
لإذا رجعنا إن شاء الله . وعاد رسول الله من غزو الروم؛ حتى إذا لل ببق 
بيينه وبين المدينة إلا يومان » هبط عليه الروح الآمين » مبلغأ عن رب 
:إلعالمين :د وَالدِينَ عدوا مدا ضرارَ! وَكفرَ| وتفر يذ بين المومنين» 
١‏ '(1) ان مع بنجارية اذ ذاك غلاما حدنا قد جع القرآ , فتدمرء مان 
“لم وهو لاليعم بوه من أمرهم » وقد ذكر أن حمر بن الخطاب فى أيامه أراد 


'عزله عنالإمامة » وقال : أليس بإمام مسجد الضرار ؟ فأقسم له جمع أنه ماعل 
شنا شي من أمرم وماظن ]لاا لخير» فصدقه عمر وأقره . 


1 قصص القراكف ‏ 





وَإِرْصادًا لمن ارب أس وَدسُوله ين بل » و ليَحلفنَ إن أرَدنًا إل 
المسى وألله يِشهد شهد إنهم سا لقم فبه آ ان ّ 
عل التقوّى من أول يدم أن أن * 3 فيه ؛ .فيه رجال ' بحمون أن 
طهر واواله حب المطهرين ؛ أفمن أسس بليَانه عل نقَوَى من 
لله ورضوان خير ع ا 4 ماله عل شنا جرف هار امار به 


عر ور تر ص 


ف نار جهم ؟ والله لله لامبدى القوم الظالمِين . لايزال بنياتهم الذى 
بتَوارية فى لوبهم إلا أن مقع قلوبهم' أنه لمكم بالك" : 

فعرف الرسول كيدثم ؛ وعلرما كان وراء بعسول كلا*هم ؛ومدهول. 
أمانهم ؛ وما وصل إلى المدينة حتى بعث رجلين بإحراق السجد 
ونفولضه وهدمه . ْ 

وأصبح مُعدّب بن ققسّير » تلفت ؛ فإذا المسجدقد تهدم » والبناء قد 
تقوض ؛ فعلم أن الله قد فضح أمرمم » ا 
ما كانوا فيه منثم وقلق ؛ وحزن وكد. 9 ويمكرون ويمكر أله 
وله حير الما كين » . 

)0( قيل إنه لما ززلت هذه الابات مثى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه المهاجرونحتى وقف على باب مسجد قباء فإذا الانصارجاوس ؛ فقال: 
لمؤمنون وأنا معهم , فقال رسول الله صل الله عليه وس : أترضون بالقضاء ؟ 
قالوا : نعم , قال: أتصبرون عل البلاء ؟ قالوا: نعم » قال: أتشسكرون ف الرعاء ؟ 
قالوا نعم » قال صلى الله عليه وس : مؤمنون ورب الكعبة' . 


0 
50-6 
المبا مسبم 
قال أبو الحارث أسقف نجران لغلامه : ادع لى الساعة شرحبيل ٠‏ فا 
لما يهمنى الآن من أمى سواه» وكان شرحبيل هذا خازنَ أسراره » 
وموضع مشورته » وأمين مابين جوانحه ... وذهب الغلام وعاد ومعه 
شر حبيك . 
قال أبو الحارث : دعوتك الساعة باش رحبيل» لام راعنى وأفزعنى ؛ 
ما استطعت أن أخئزل ١”‏ به » أو أستقل بال رأى فيه : جاءنى اليوم كتاب 
من تمد بن عبد الله يدعونى فيه لدين يسميه الإسلام ثم يخيّرى - إن 
أت - بين الجزية أوالحرب ! ولا أ كتمك أنى دهشت مايدعو» وذعرت 
ما بتوعد » وقلقت من مصائر الأمور ؛ ولقد حاولت أن أفصل فى ذلك 
برأى » أو أصيب من اق مقطعاء فا تيت المعالم» ولا اتضحت لى 
الحدود ؛ فاقتد لى زنادرأيك » وأششر على بماعندك . 
قال شر حميل : لست فى هذا بامولاى بصاحب رأىء ولو كان أمراً 
من أمور الدئيا » أو حادئا مما بجحرى بين الئاس » لرجوت أن خف فيه 
بنصيب ؛ أو أدلى برأى . . عل أننى قد عليت ماوعد الله بهمنالنبوةفى 
ذريةإسماعيل؛ فاتؤمن أن يكو نهذاهوذاك ؛ولكنى كا حدثتك ‏ ليس 
لى فى النبوة رأى . ظ 


ه القرآن الكرحم ‏ سورة آل عمران : آية .+ وما بعدها . 
(1) أختزلءه : أنفرد . 
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قال له أبو الحارث : تنم عنى قليلا » وسألقّس الرأى عند سواك . 
ودعا إليه آخر من أهل نجحران » واستعانه فى الرأى ؛ فا زاد على أن 
صدر عما قال شر حبيل » ثم دعا إليه ثالثا ؛ فرى عن قوس الاثنين . 
ولما رآثم قداستقاموافى رأبهم على عمود واحدء أمى بالنواقيس 
أن تدق » والنيران أن توقدء والمسوح أن تعلق فى الصوامع ؛ إيذاناً 
بالدعوة» وإعلاناً للائتمار ؛ وكذلك كانوا يفعلورن حيْها يغم عليهم 
الرأى وتستعجم الأمور . 
ونْسَلوا منكل مكان » وهرعوا من كل صقع ؛ حتى إذا ما اجتمع 
لفيفهم ؛ وتألف جمعهم ؛ قام الأسقف وعَالَنَهِم بكتاب مد ؛ وفاوضهم 
فها يفعل ؛ فأداروا قداح الرأى» وقلبوا وجوه اللأمور» واتّهوا إلىأن 
يذهب وف منهم إلىلقاء مد ؛ بحاجونه ويحادلونه » ثم يرجعون بمايرون . 
هم 
وصدرالوفد عن نجران » يز>مهم شرحبيل » ولما وصلوا [لىالمدينة » 
أَنْضوا عن أنفسهم ملابس السفر » وتلفعوا بالحسترات وأردية الحرير: 
.ووضعواأ فى أصابعهم الخواهم ' وأنطلقوا حيث يلقون الرسول . 
ولما اطمأنوا إليه ء قدموا هدايائم فل 3 أساً من قبولحاء وصلوا 
-صلاتهم فلم يزجرمم عنها؛ ثم قال شرحبيل زعيمهم وصاحبٌ كتنهم : 
.باعمد ؛ لقد عليت أنا نصارى » ولَيسر نا إن كنت نيدا أن نسمع ماتقول 
فى عيسى ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ماعندى فيه ثثىء وى 
.هذا ' تأقيموا حتى أخبرك بما يقول الله فى عيسى. - 


المباهلة 141 


ولما أصبح الغد» نزلعليه : ٠‏ إن مَكَلَ عت عِنْد الله كمل آدَمَحَلَمَه 
من تراب شما قال َه 31 تكن 3 ق من ربك اقلا 90-6 1 
الممترين ٠‏ فَمَن حاجك فيه مِنْ بَعْد ما 0 اليم ٠‏ قل ع 7 


0 2 


ندع أناءنا وَأباء 5ه ؛وَنسا نا وَنْسَاء م وأنفسي» ثم 


60م 6 ” سة 


نبتهل ماح يي 

فدعاثم وأعلهم أن قد جاء الفصلٌ فى أمى عيسى منالله » فإن ل يدعنوا 
ول يعتقدوا فليجتمع المسلمون والحاجون من أهل الكتاب ؛ فى صعيد 
واحد» رجالا ونساء وأطفالاءثم يبتهلواء ويستنزلوا لعئة الله على من 
كان كاذياً . . 

فقالوا: دعنا , ُشدّور فما بينناء ثم نفضى إليك با يتهى إليه رأينا » 
ولما اجتمعوا قال لم شرحبيل : لقد علمتموى بنك صادق المنزعة ؛ إعيد 
مراد الفكر ؛ وإن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله» لا يردون إلاعن 
على , لا يصدرون إلا عن رأنى؛ إن والله أرى أماً ثقيلا؛ ائن كان 
هذا الرجل ملكا ؛ إنا أدنى العرب منه جواراً» وأقرب منازل» ولا 
نأمن أن نصاب منه يحاتحة ؛ وإن كان نبا مسلا فلاعئاه لاييق على 
وجه الأارض منا شعر ولا ظفر إلا هلك .. 

قالوا له : قا الرأى با أبا ميم ؟ 

قال : رأنى أن نحكّه ؛ فإتى أرى ر جلا لاحم شططاً أبدأ » قالوا له : 
أنت وذاك ؛ودونك وما تريد. 

|4؟] 
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وذهب شرحبيل إلى رسول الله » فقال: إنى رأيت خيراً رن 
ملاعنتك ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل : وماهو؟ قال : حكدك. 
أليوم إلى الليل » وليلتك إلى الصباح ؛ فها حكنت فينا فهو جائز . . . فقاله 
: له رسول الله صل الله عليه وسلم لرؤززاءك أخدا كرت 77 عزف 
فقال شرحميل : سل أتانى » فإن الوادى ما برد وما يصدر إلا عن. 
راف 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : اذهبواعلى أن تعودوا ف الغد » 
وعادرا فعرض عليهم الإسلام فامتنعواء والحرب فقالوا : مالنا طاقة > 
والجزية فقالوا : ماتريد. فشرط علييم رسول الله ألنى حلة : ألف تؤدى. 
فى رجب» وألف تؤدى فى صفر ؛ على أن يظل كل ما نحت أيديهم من 
قليل أو كثير فى ؛ و للم بعد ذلك جوار الله ورسوله ؛ لايغير 9 من. 
مكنابه لكر ميس وسائه درلا كان بن ياك ارلا ند سق 
من حقوقهم ؛ ولا يتحيف شىء من سلطانهم » غير مبتلين بظلم ولا ظالم» 
ماأصلحوا ونص-وا. . . 

فرأوه <كا عدلا» وقولا فصلاء ورجعوا إلى قومهم حمدون شل 


أبن عبد الله . 


. سرب : يلوم‎ )١( 


7 5 
ابا وله 

كانت حولة بنت تعلب ال#زرجية » قد تزوجت بأوس بن الصامثت 6 
وهى فى مقتبل عمرها؛ وريعان شباءها ؛ صيحة الوجه؛ حسنة القوام ؛ 
وعاشامعاً عر أطويلا » نعما فيهحياة سعيدة » وعيشةرافنة 27 ؛ ؛ متقدمت 
مهما السنون » و لكن خولة مازالت تحتفظ بثىء من قتنتها وجمالها . 

وفى بوم ماقامت تصل » ورأها زوجها تقف فى اعتدال» وتركم فى 
خشوع ؛ وتسجد فى أناة ورفق » فتاقت نفسه إليها ؛ فلما لبت داعيها فى 
خفة وطيش» فنفرت ؛ فاستحوذت عليه الدهشة؛ وتملكم الغضب » 
وثارت ثائرته» وحرّمها عل نفسه ك “درمت عله أمه» فقال ها : أنت 
على كظهر أى 

ولماسأات زو جهاعمايعنيه بقولته » قال لحا : ما أظنك إلا حرمت على ! 

وكان هار من أشد طلاق الجاهلية» لآنه فى التحرم أو كد» وفى 
قطع الصلة أبين؛ فأسقط فى يدهاء وحارت فى أممها » وشقّ علها أن 
00 أولادها » وحبيب نفسهاء ومؤنس وحشتهاء وزوجها 
الذى سكن إليهاء وسكنت إليه أعواماً طوالا. ظ 

فذهبت إلى النى صل الله عليه سل تبثئه وها » وتفضى إليه بما أهمها ؛ 
علها تبجد عنده مخرجا من مأزتها » وجيراً لصدعها ؛ وتقدمت إليه تشكو 
حالما قائلة له : إن أو سأ قد تروجى وأنا شابة مرغوبف » فبعدأن كبرت 
ه القرآن الكرحم ‏ سورة الجادلة . 


)١(‏ عيشة رافغة : واسعة 


1 قصص القرآارتف 


سبى » وكثر أولادى ؛ أقدم عل أنجعلى كأمه» وإن لىمنه صبية صغار ( 
إن ضمسهم إليه ضاعواء وإن ضسهم إل جاعوا؛ ثم توسلَتْ إليه أن 
يصام ما فسد من أمرهاء و يتوم ما تأود من حالها . 

وما كان للنى أن يقضى بأمرهء أو ينطق عن الهوى؛ فهو رسول الله 
مَوْْله الوحى ؛ ومرجعه السماء ؛ وهو لم تاق فى الأمر وحيا » ولم يعرف 
لهذا السؤال جوابا ؛ لذلك قال ا : ما عندى فى أمرك ثىء . 

فازدادت حسرتم» واشتدحز جا ء وقالت : بأرسو ل الله » ماذكر طلاقا ! 
وإعا فو ارونو لدف كو أحن الناس إلى ؛ رجو ,ذلك أن *لين قناته 
لتضرعاتها » وتأخذه الرحمة بأو لادها . 

إن النى قد عل حقيقة -الهاء ووقف على دخيلة أمرها؛ ولسكن ماذا 
يفعل؛ وهو ل يتاق بعد وحيا فى مثل شأنماء وهو المَيصّل إذا اختلط 
الآأمر ؛ وادهم الخطب» وأظل الطريق ؟ لذلك أعاد علماجوابه قائلا 
لها : ما عندى فى امرك قوة: 

فالتجأت إلى من تسع رحمته كل ثبىء ؛ وا تجهت نحو مرسل الوحى » 
ومبدع السموات والأرض ؛ ترجوه أن يزيل غمتها » ريفرج كربا : 
وقالت : « أشكو إلى اله فاقتى ووجدى». 

طالبها الوقوف » وأكثرت من التضرع » وكيا قال لها النى : 
ما عندى فى أمرك ثىء ؛ جأرت إلى الله بالدعاء » وهتفت شما كية إليه 
حال ؛ فتفتحت إدعاتها أبواب السماء» وسمع الله شكاتم!. 

فبينها هىنى حيرتها واضطر اا ؛ رفع وجهها إلى السماء مرة » و مخفض 


الجادلة 40 


طرفها نحو الرسول أخرى ؛ تْئِى النى ما كان يغشاه حين نزول الوحى ؛ 
ثم نطق لسانه بالذكر الحكير ؛ وهنالك أخبرها بأن اللدقد ممع محاورتهاء 
واستجاب لدعامًا » وأنه ليس على المظاهر بعد الآن إذا أراد التحلّة من 
أيمانه إلا أن يعتق رقبة ؛ فإن لم يحدنصيام شبرين متنابعين» فإن لم يستطع 
فإطعامم سين مسكيئاً . 

قرتعينهاء وعاودها سكونهاء وانفرجت أسارير وجهها ؛ فقد حقق 
الله رجاءها وأجاب سؤها؛ فصلم أمرها ؛ ورئبٍ صدعها ؛ وهاهى ذى 
سثر جع إلى عشبا ؛ فتطعم فرأخهاء وتدير شؤونييثهاء ونسكن [لىزوجهاء 
وتتصل سعادتها » وتعود سيرتها الآولى. 

أرسل النى إلى أوس » فلءا حضر إليه ‏ قالإه : ماحملكعلى ماصنعت ؟ 

قال : إن الشيطان لعب بعقلى ؛ وأضاع صوابى » فركبت متن الشسطط » 
وأبعدت فالغ ؛ فهلمن وسيلة أسترجع بها شريكة حياتىومنية تفسى ؟ 

قال النى : نعم . وقرأ عليه قوله تعالى:«قد تمع الله قول التى 
ادك فى زوجهاء وَتشتَك إلى الله » والله يسمع تصَاورَكء إن الله 
عيع بصير. الذين تيار ون منكم من فسانهم مانن أمواتهم نمم 
إلااللاى وَلدْهم » و نهم لَيقُولون مك رمن القولوَزُورً!؛ وإناث هلعفو 
غفورٌ. والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعودون لما قالوا فتَحَرِيرٌ 
رقبة من قبىأن يِتَمَاسا . ذلك توون به واللهمما تعلمونخبير .فن 
لم بحد فصيام شهرين ماين من قبل أن يتهانما » فن لم يستطع فإظعَام 


561 قصص القران. 
ستين مسكينا ذلك لتؤْْواباله ورسوله؛ و اتلك حدوة الله ؛ وللكافرين 
عذاب ألم » . 
هل تستطيع الصوم؟ فقال: لا والله » لولا أنى آكل فى اليوم مرة أو 
ترون لك هوق و لنت أنى أموت . فقال له : هل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكينا ؟ فقا لا . إلا أن تعينتى منك بصدقة . 
فد النى إليه يد المسساعدة حتى استطاع أن باهم مين مسكيئاً ؛ 
وبذاك صارت زوجته حلالا له » وجعل الله للسلبين وسيلة للتحال 
من هذه العادة الجاهلية ؛ وهكذا سار ضوء الاسلام فى تلك الارجاء 
المظلمة ؛ ينير جوانها؛ ويبدّد حب الضلال فى أنحائها» ويحسم ما اسهجن 
من أخلاق أهلها ؛ فطهرت مبادئه أرجاسهم ؛ وقامت على أسسه المنينة 
صروح حباتهم وضرب لهو مثلا واضا فى يسر الإسلام وسماحته؛ 


تحتذى » إن الله بالناس لرءوف رحيم . 


>« ر_ 3 
ا مم 

التقت عند رسول الله صلى الله عليه وسل حاط العظمة » واشتبكت 
لديه وشا القرىمن الله » والحظوى ف الدنيا والآخرة » وتطلعت إليه 
أنظار الليقة أجمعين ؛ يتنسمون أر>ا من شذاه » وبرمقون زهرة هن 
جناه» فهو ملء السمع والبصر » خط العين والفؤاد . 

وكان مم._ أشد الناس التصاقا بالرسول » وتزاحما إلى حوضه » 
وتنافسا إلى حماه: أمهات المؤمنين ؛ وليس بدعا أن تسلك إلى قلوب 
هؤلاء النساء الطاهرات عقارب الغيرة ؛ حاً فيه » وأثرة عليه ؛ فتدب 
دبيبا خفيفاً » وتسرى إلى الفؤاد ؛ فتورى فيه نار لا ينطفين لظاها إلا 
بالقرب من نى الله المكرسم ؟ أ لَسنّمن النساء اللاتى غلبتهن َوَةٌ العاطفة » 
وتملكتهن دوافع الغيرة والآثرة فكل عصر وزمان؟ أو ليست قلويِنٌ 
تصبو » ونفوسهن تحنوء وأمالهن تتدافعم » ورجاؤهن يفيض لير 
الناس أجمعين 5 

كان النى الك ريم يفيض قلبه بعاطفة اللابوة » وتحنو نفسه إلى بنته 
(زينب) فإذا رآها أنس بها واطمأن إليهاء وانشرحصدره لأنها ئمرة نفسه 
وحبة قلبه ؛ حتى إذا أفل نجمها » فذهرت إلى جوار ربها استوحش إليها » 
وامتدت آماله إلى الولد :سم عن قلبه انقباض الوحدة وأثر الفاجعة . 

ومازال الرسولالكر.م فى وحشته وانقباضه ؛ يدفعهشوق أن يكتحل 


ه القرآن الكرحم ‏ سورة التحرم . 





1405 قصص القرآن 





َسَنَا نور ابن كرح ؛ وهو فى حنينه ووحدشته » تدب فى قلبه حسرة وأمى ؛ 
لانه بلغ الستين من مره وأوشك #صباح حمأته أن ينطفئ ؛ قفأ هو 
بالغ أملا إشيمه كل والد؛ ولا يذتعش ردي بتاسمه كل أب يفيض قلبه 
بالعطف والكخنان. 


ا ل لك 


وحملت إلى النى الكريممن المقوقس والى مصر هدابا » ومن بينهادارية 
القبطية ؛ فقبلها النى : وأنزلها مئزلة السرأرى ؛ و ميهأ ماوهب للأزواجه؛ 
فل بخضص لا منزلا يحوار المسجد كغيرها من أمهات الو منين ؛ بل أنزلما 
بالعالية من ضواحى المدينة» فى منزل حيط به الكَرم والزرع والاخيل. 

وظل الرسول العظبم يختلف إلا » وما منه مايحل لرجل فيمن 
ملكت ممئه . 


حتّى إذا حملت مارية » وولدت إبراهيم » تفجرت ينابيع البشر 
والسرورف قلب أبيه ؛ وأ نمت نفس الوالد عطفا ورحمة وحنانا بولده 
الآفر المسدون» وارتفعت مكانة مارية ؛ فصارت إلى مصاف الزوجات 
المفربات» وازدادت بذلك حظوة عنده » ومكانة مات قلما بالمسرة ؛ 
وأشلك [لير با بالشتكراةوالتييم. ْ 

وكان النى حفيًا بولده» قرير العين به » رطئ النفس له؛ مطمئن 
الفؤاد لمولده ؛ فصار يختلف إلى منزل مارية يطالع كل يوم فى أفقه 
مشرق هذا الغلام ؛ و ينعم ابتسامته البريئة الطاهرة » ويفيض عليه فيضا 
كثيراً من حنان الآبوة » وطهارة النيوة » ويغمره هذا الفيض 
الإلمى العميم . 


التحرجم لاه 
وقد حمله بوماً بين ذراعبه إلى عائشة افطل روباادره 
أن : نش وابرش ش للغلام الكريم . 
كذلككانت الآثرة والغيرة تدب فى قلوب نساء النى »كليا رأين منه 
إقبالاعلى مارية » وحيا وتعلقاً بولدها . 
وكان الرسول الكرح بخص نساءه بمكانة حترمة » ويمزطن منزلا 
عزيزاً » وينفحهن أبدأ بعطف وإجلال وتكرم» عل غير عادة العرب 
فى الجاهللة ؛ ولا رأينه يفيض علبنٌ من عظمته وحكرمه ؛ جنحت 
نفوسهن » فتغالين فى الاستمتاع بحريتبن ؛ واتخذن من بءض ال1وادث 
مسلكا إلى إغضاب الرسول : 
كأن النى فى بيت حفصة ؛ فاستأذته أن تذهب إلى أبها فأذن لما. 
وفى غضوب غيبنها . جاءت مارية » نأقامت مع اانىى زمنا ؛ فلا 





حضرت حفصة » رأث مارية فى بيتها » فالتظرت خر وجها» وقلبها يشتعل 
واعدا وغيرة ولا شرحت مارية» دخلت حفصة على النى » فقالت: 
«لقد رأيت من كان عندك ؛ والله لقد سيتنى » وما كنت تصتءها لو لا 
هران عليك ». 

وأدرك رسول الله صل الله عليه وسل أنالغيرة قد تدفم حفصة إلى 
إذاعة مارأت ' والتحدث با إلى غيرها من اللأزواج ؛ وفى ذلك مافيه 
من إثارة لغيرتهن » وتحريك الحفيظتهن ؛ فأراد إرضاءها ؛ خاف لما 
أن مارية حرام عليه إذا هى لم تذكر ما رأت شيئاً . فوعدته أن كف 
عن إذاءة ما كان . 

لكن الطبيعة النسوي ةكانت أقوى جماحاء إذ تحركت الغيرة تأكل 


3 قصص القرآن 
صدرها ؛ فلم نطق حكتان ماوعدت بكتانه ؛ فأسرنه إلى عائشة » وذاع 

فأ كثرن من الحديث فى شأنه » والجدال فىأمره ؛ والنى الكرمليس 
خلياً لهذا النوع من اللجاج والغيرة ؛ فأراد أن يلق عليين درساً ليكون 
عدرة ظَنْ وذ كرة . 

عزم النى أن ينقطع عن نسائه شهرا كاملا ؛ تأديياً وردعا ل عما 

تمادين فيه من امار نه ؛ولخفف فين عوامل تإك الغيرة الرقاء . 

فأذى به عزمه أن ذهب إلى خزانة له ؛ يرق إليهاعلى جنع من نخل » 
وليس بها من فراش إلا حصير جاف خشن » وحسبه هناك لقهات من 
شعير يقمن صلبه » ثم هو نحاس غلامه رباحا على دتما ؛ دفعا 
للجاجة الزارين . | 

'والرسول صلى الله عليه وسل فى خلوته يتجه بتفسكيره إلى ربه» 
ونان من المسلمين فى الجزيرة.» وفما وراء الجزيرة ؛ والمسلءون فى هم 
مقم مقعد » وشغلّهم الشاغل انقطاع نيهم فى خلوته ؛ حتى لقد شاع بينهم 
أنه طلق حفصة بنت عمر» بعد أن كان من [فشائها ماوعدت بكتّانه » أو 
أنه مطلق نساءه جميعا . 

كانوا ممسون ذا ء والحسرةٌ تملا قلومهم ‏ وام يقض مضاجعهم؛ 
وقد أقام الناس بالمسجديعبثون بالحصا » ويجيلون العيون زائغة » لاتستقر 
على حال من القلق ؛ وبينه| ثم كذلك 'إذ يتفض عير قائما مر ينهم » 
فيقصد إلى مقام النى » ويستأذن غلامه رباحا ؛ فإذا دخل الغلام إلى 
سيده رجع إِلى غير © ووقف فلم يحب » فبرفع أبن الطاب صونه 


التحر.م اميك 





بالاستئذان والإلحاح ؛ فيؤذن له» فإذا هو بين يدى الرسول» ثم بحيل 
بصره فى الحجرة ويكى ١‏ رالنى يقول له : ما يبكيك بابن الطاب ؟ 
فيذ كر للنى سدب بكانه » فيرده النى إلى الصواب بقول رفيق كر . 

“م قال عمر : بارسول الله : مايش عليك من أمى النساء؟ إن كنت 
طافتهنْ فإن اللهمعك وملائكته وجبريل وميكال ؛ وعمرو أبابكر والمؤمنين 
أجمعين . م يقل عمر على النى فب<دنه يحديث إسرى عن نفسه و لضحك . 

فلا آنس عمر منه ذلك » ذ كر له خبر المسلدين بالمسجد» وكلامهم 
وآلامهم » ورجا النى أن يفضى إليه بالقول الفصل فى أمر نسائه؛ فذكر 
له الرسول أنه م بطلقهن؛ فنزلعمر [إل ال سسجد؛ و نادىبا عل صوته : إن النى 
١‏ يطلق نساءه ؛ فاستبشر الناس » وسرت إلى قلويهم الطماأنينة 38 
هرة الفرح والسرور؛ وإذا النى مقبل على نسانه تأئرات بين يديهعابدات 
حى نز ل الروح الأمينيحمل رسالة الله الكرجم : 

«يَاأسبَا النى لم حرم ماأحل الله لك تبتَنى مرضاة 00 4 
0 رحبل دفر ض أله لك" تحلة مانم كوه 


الحكر. وَإِذأمَ قرالى إل بخض أن واج هحدبثاً " فلما َأ به 0 
6 عله عرف بعضهوٌ 20 عن | بعض؛ فلما تبأهابو قالثمن )اننأك 


عم( سدق - و رار 


هذا قَالَ كأ العليم لخبي . إِنْ نويا إل أله ققد ركنا وَإِنْ 
نَظاهر | عليه فأ نأل د هومولاة وجير بل ) وَصا لم اموه منين» والملائيه" 


ل و9 


بَعدَ ذلك لهي . سى رَبه إن طلَقَكْن أن مدل أْوَاججا حَيرًا سكن 
لمات مُرْمِّاسَرِقانَاتٍ نَائيَات عَايدا 56 - حات نات وأبكارًا 6. 


مث * ني ”أ هن وج م ار 
رسب معن 
هذا زيد بن حارثة » وقد وهبّكدٌ باحمد عبداً لك مطيعاً » ووفيا 
أمينا . فشسكر النى الكريم زوج خدعةه؟ وقبل منها هديتها مسروراأ »> 
قاف ويكرط ا شحة وسو لاوقا و خديته» 
وبءد حين <ضر إلى محة وفد ءن ببىحارئة » يطلرون شراء ابنهم زيد 
وفديستّه بتحريرهمن رقه ؛ ففاض سناء النى العرلى » وقال لم : [ناختارم. 
تفذوه منغير تمن . ولما جىء بزيد» أنعم الله عليه » فاختار الرق معالنى 
على الربة بين قومه » وصار بعد ذلك يدعى ( زيد بن محمد) تعظم| لدوتكر بما. 
بلغ الفتى أشده واستوى ؛ فرغب سيده أن يزوجه كريعة من كرام 
العرب» لتسكون له فىالحاة سند وظهيراً . 
ويبالغ النى فى كرس زيد ؛ فيتقدم إلى ز.فب بنت جحش ابنة 
عمته أميمة بنت عبد المطلب » فيخطها لمولاه ؛ مكاتأة له » ودليلا 
على رضاه . 
ولكن عبد الله نْ جحش بأبى ويأتف أن يزوج زيدا ؛ لآانه من غير 
الصرحاء» وتشارك أخته زينب إباءه وأ ته ؛ ضنا بنسيها العرب الكرسم . 
ولكن ...د وماكان ارّمن ولاءؤءنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ. 
أن يكون لهم الخيّرة من أمرهم » . فلا يصم لرجل. ولا امرأة اختيار أم. 
من الامور تخالف ماقضاه الله ثم بلغه الرسول . 


. القرآن الكر حم سورة الاحزاب : آية +؟ وما بعدها‎ ١ 


زيلب بنك جحش 4 
إِذنْ فليرض عبد الله ؛ ولتخضع زينب لقضاء الله ورسوله ؛ وليسعدا 
يزواج مخلد الله شأنه فى كتابه الكريم . 

عاش زيد وزينب معيشة زوجين هاثئين بما وفقهما الله الكريم» 
و أرقي لاهو يال السينا :211 بوره ليا ف الدنقن 6 وعدميق أسناف 
الرخاء . وبعد حين ... أراد الله أننق الواقعة ؛ سنًا للشرائع » و [يضاحا 
لأمور الدين » وتنبداناً للعالمين » و تصحيحاً لأوهام الناس . 

وهل يقدم علىالفة مألوف العرب » و طم أغلالم »ونيف خراناتهم 
إلا رجل مَك الابمان نفسهء وملا الم قله ؛ وخالطت الّرأة منه 
العصب والدم ؛ والمسامع, الاطراف» وتذلغات الشسجاعة الخلقية فوصات 
منه إلى اللى والشغاف ؟ ؟ وهل يسمو يِثٌ إلى تلك المازلة الكر بمة سمو 
التى الكريم ؟ 

و إعدحين من ألدهر» ركهت الرابطة بين زيد وزوجه» وفترت تلك 
العلاقة البى بجمع بينهما زوجين مو تلفين ؛ فيتقدّم زيد إلى رسول الله 
شاكاً» يتشيره فى طلاق زينب ؛ فيتجلل عطف الرسول وثيله قائلا : 
بازيد ؛ هذه زينب يسّر الله لك زواجها بعد عسر» وسهله بعد امتناع ؛ 
وعدى أن يصلح حالما لك بعد ؛ فأميكها عليك» واتق الله لثلا نَصمها 
أنبا لاتحسن عشرة الآزواج ؛ 87 إل رشدك ؛ فلا تشْقض أمرا أرمته» 
يولم يتم إلا بعد أن نزّل فيه قرآن من المدبر الحكيم . 

يقول الرسول العظمم قرله هذاء ونفسه تفيض حناناً وعطفأ و إشفاقاً » 


00# قصص القرانت. 
لما كان قد سبق فى عل الله : من أن زيداً يطلق زينب » ثم تتزوج النى 
من لعسده . 
واستمر الرسول ضارعا بينه وبين نفسه إلى الله » مبتهلا إلى رحمته > 
عسى أن بمحواللهماأثبت ؛ فيصاح الحال بين المرء وزوجه ؛ وينقض أمرآً 
شق أن أله استكالا لأسباب النشر يع . 
فاضت نفس الرسول بالنصح لزيد» و بالضراعة إلى الله ؛ أملا أن 
ينقض الله ماأبرم » وأن يمحو ماأثبت . ولك نأ الله إلا أن يتم قضاؤه ؛ 
فأوحى الله إلى رسوله : «وتشيق فى نفسك ماالله مبديه وتخقى الناس 
وَأَنله أحق أن تَسضاه ». 
وكان النى ينى قضاء الله عق أن تنفع فه شفاعته » و ثى الناس. 
أن يضلوأ بسبب أعثراضهم على أمم ليأ لفوه » و نشر يع ما نعودوه؛ ولكن 
من مهد الله فلا مضل له ومن يضال الله فاله من هاد » والهأحقٌ بالخشية 
والرعاية من سواه ؛ لآن مألوف الناس وعاداتهم ليست أصلا لتشريع » 
ولا أساساً لقانؤن ؛والنى أول من بهدم العقائد الفاسدة؛ ويقوض 
الخرافات السائدة» فيقم بعدها صرحا منالحق » ومنارا للشريعة السمحة . 
اتقضت عِدّةَ زينب بعد طلاقها من زيدء ثم هيأ اللّه زواجها من 
النى الكريم ؛وكانت زينب تفورا» تنيه دلالا وتمتان محبأ ؛ فنقول لسائر 
نساء النى : إن الله تولى تزويجىء أما أنان فتولى تزويحكن أو لياؤكن» . 
ولقد كانت هذه الحادثة أمرا خرق مألوف العرب » وغير وجهة 
أحو الم ر معتقداتهم ؛ فقد ادعوا لاذعى ماللابن من الحقوق: من إرث 


زيلب بنت جحش ولف 
ونسب ؛ وقد نسلط ذلك الاعتقاد فى نفوسهم » ورسخ فى أذهانهم ؛ 
وعسر عليهم أن مخلعوا علهم ربقته » أو أن يزياوا عن أفكارم وطأته ؛ 
هذه العادة » وتمكها من الناس . ومن أؤلى بذلك غير رسول الشريعة 
الحنيفية ؟ وهو الذى نادى بحرمة رباالجاهلية ؛ وأول ريا وضعه ربا عمه 
العباس ؛ حتى برى الناس صنيعه بأقرب الناس [ليه ؛ فتنقطع وساوس 
الشيطان من صدورم . 


ولقد كانت قصة زيد وزينب مثارا لافوال وشيهات جرفت كثيرأ 
من الناس ‏ ممن زاغ مهم الباطل » وران على قلومهم حك الضلال؛ فنسبوا 
إلى النى أنه اشتهى زينب بعد زواجها من زيد ؛ وما كان جمد ليسكن 
لمبوله » و هد واه ؛ بما خالف أمر ربه ؛ تساى قدرالرسول وتعالمعاوا 
كميرا؛ أما كانت زينب أمامه بكراً تحت سمعه وبصره ؟ وهو فى سن 
اللأربعين » زمن ١‏ كمال الفتوة والشساب ؟ أفعد ثلاث عشرةسئة ؛ وبعد 
أنْ زالتعنها نضرة الكارة » وهدأت فيه ثورة الشباب » ينظر إلا نظر 
التشبى ؟ ألم يكن له من شواغل الدين والفتح شاغل عن أمور النساء؟ 
وهو هو أبن السادة الكرام الموصوفين : 

قوم إذا حاربوا شدوا مأزرهم دون النساء ولو باتت بأظهار 

وهوهو النى الكريمالذى ناه ربه أن بمدّ عيليهإلى ما ممّع الله به الناس 
من زهرة الحياة الدنيا ! 


اذا قصص القرانف 
. بل لنرجع إلى الفطرة الآ ولى لارج ل العربىء الذى م تعصمهالنبوة» ول 

تزيئه رجاحةالعقل » ومو المعرفة » وصدق العز بمة» فئرأه يغض الطرف 

عن جارته » فهذا عنترة الجاهل يقول : ظ ظ 
وأغضطر فيإنبدتإجارتى حتى يوارى جار مَأوَامَا 
بل هو هو الذى يقول الله فيه : د وإنك لعلى خخلق عظيم » . 


ال ا اك 


